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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فتمر الأيام وتمضي السنون» ويزداد ارتفاع رايات المادية وانكفاء الناس على الدنياء 
وركضهم نحوها يلتمسون السعادة والهناءء إلا أن الواقع المشاهد يخبر بأنهم لم 
دليلاً على ذلك فاذهب إلى عيادات الطب النفسي واستمع إلى شكاوى روادهاء 
وصدق الله العظيم  :‏ ومن أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا 4 [طه: ١١4‏ ]. 
والطمأنينة والحياة الطيبة إنما يكون بالتزام منهجه: # من عمل صاحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طَيّبَة 4 [ النحل: 91]. 

لقد أخذ الله جل شأنه من جميع البشر العهد على الالتزام بما أقروا له به في يوم 
قالوا بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلا كنا عن هذا غافلين 4 [ الأعراف: 1077 ]. 

واستقر هذا العهد في ذواتهم على هيئة فطرة حنيفية مرتكزة داخلهم منذ خروجهم 
إلى الحياة على الأرض .. جاء في الحديث القدسي أن رسول الله عله قال: قال الله 
تعالى : «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم, وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)(١2.‏ 


.)7856 برقم:‎ 5١917/4( رواه مسلم‎ )١( 


والمقصود بالحنيفية أي الميل ثحو الحق والاستقامة» ونحو توحيذ الله والإقرار له 
ا Ce‏ ا« ي 
026 

وكلما حافظ المرء على الحنيفية؛ انسجم مع فطرته وعاش حياة طيبة» وكلما 
ابتعد عنها كانت الوحشة والضيق والقلق بقدر هذا الابتعاد؛ لأننا ما خلقنا إلا 
لنكون عبيدا لله عز وجل» وما كانت هيكتنا وتكويننا بهذه الصورة إلا لندجح في 
الخكباز غباوتهسبحاته اليب ونقوم يؤاجنات العبؤقية له ,ب :وما كرت لنا 
الأرض» وما ضمن لنا الرزق إلا ليكون جل اهتمامنا السعي للقيام بما خلقنا من 
أجله [ وما حَلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون ©6 ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن 
يطعمون 4 [الذاريات: 5ه /ه ]. 

وهنا کان ال 9 كيد قاد انشا واللشرية جمعاء نو درك الها 

والاضطراب والعذاب الداخلى يكمن فى العودة إلى الفطرة الحنيفية والتجلبب 
ا او ا ٠‏ 

وستظل نقطة البداية للخروج من هذا التيه هي : الإيمان .. «الإيعان أولاً»» 
وكلما زاد الإبمان في القلب تحسنت أحواله وانتقل من المرض إلى الصحة»ء 
اھک كلك على و و وو و ق ای م ف یو 
الحنيفية ومعها الأمن والطمانينة ظ الّذين منوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولّتك لهم الأمن 
وهم مهتدوت 4 [الأنعام: ۸۲]. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد مرت أعوام وأعوام على صدور هذا الكتاب في 
طبعته الأولى بفضل الله حدثت فيها أحداث جسام لكنها لم تغير تلك الحقيقة 
بأن ١‏ «الإمان أولاه؛ بل أكدتها وزادتها رسوخا ووضوحا. يبق أن ايراها الاس 
واقعا ملموساء وراية مرفوعة تهدي الحيارى» وترشد الضالين إلى ربهم؛ لتنتقل 
الأمة -بإذن الله - من المرض إلى الصحة» ومن الظلمات إلى النور ظ ويقولون متى هو 
قل عسئ أن يكوت قَريبا 4 [ الإسراء : ١ه].‏ 


.. وبين يديك أخي القارئ -بفضل الله الطبعة الثانية من كتاب «الإيمان 
أولا»» وقد أضيف إليه العديد من الزيادات والتعديلات .. من أهمها إضافة فصل 
جد يد عن ( تعظيم أمر الصلاة بإدراك حقيقتها والسعي لإقامتها), وكذلك إعادة 
على تحقيق الهدف الذي يرمي هذا الكتاب لتحقيقه. . والله أعلم. . 
ل سبحانك لا علم لا إلا ما علمتتا إِنّك أنت العليم الحكيم 4 [ البقرة: ٠۲‏ ]. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


مقدمة الطبعة الأولى 


شرور أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
قاذ تنه شين 1:01 له لكالل وعندة لآ تربك و ا أ معمد ا واه 
ا e‏ 

كاري رع حكني لإا ا وا و ا ا 
e e‏ لعل ال تيدر تزهيدها 
أزواجهم» وأولادهم» وفي أعمالهم .. دون أن يعتزلوا الناس وينقطعوا للعبادة؟! 

وقبل أن يشرد الذهن» ويسرح الخيال» ونظن أن تحقيق هذه المعادلة من الصعوبة 
بمكان» علينا أن نتذكر أن جيل الصحابة -وهم خير أجيال أمة محمد له - قد 
استطاع أن يحقق هذه المعادلة» ويحدث التوازن المطلوب بين حاجات الروح 


وَتَدَكُرْنا لجيل الصحابة ليس من باب التأكد من إمكانية تحقيق هذا التوازن 
فحسب؛ ولكن أيضا من باب أنه لا يصلح حال آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها 
كما قال الإمام مالك -رحمه الله-. 

فإذا ما نظرنا إلى سيرة هذا الجيل الفريد فإننا سنجد أنفسنا أمام عدة ملاحظات. . 
منها: أنهم لم يكونوا أكثر صلاة ولا صياما من جاءوا من بعدهم.. . قال بعض 
السلف : «ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن بشيء وقرفي صدره)(١2.‏ 


.) 57 امحجة في سير الدلجة لابن رجب ( ص:‎ )١( 


وقال ابن مسعود فَلليِه لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وأكثر صيامًا من أصحاب 
محمد عله وهم كانوا خيرا منكم) قالوا: وبم؟ قال: ١‏ كانوا أزهد منكم في الدنيا 
وأرغب منكم في الآخرة)(١2.‏ 

.. يشير إلى أن الصحابة تي فاقوا من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة 
ورغبتهم فيهاء وإعراضهم عن الدنيا بتحقيرها وتصغيرها -وإن كانت في أيديهم- 
فكانت قلوبهم منها فارغة وبالآخرة ممتلعة)(25. 
- ومن هذه الملاحظات: أنهم لم يتركوا الدنياء ولم ينقطعوا للعبادة ويعتزلوا 
الناس» بل كانوا يمارسون حياتهم بصورة طبيعية» فيأكلون من الطيبات ولا 
يُحَرّمون على أنفسهم منها شیئاء ويتزوجون ويضحكون ويتسامرون» ويلاعبون 
أولادهم وأزواجهم... يبيعون ويشترون ويتملكون... 
- ومنها أيضا: أنهم حققوا التوازن في حياتهم بصورة لا مثيل لهاء فهم بالليل 
رهبان» وبالنهار فرسان... في مجال العلم علماء» وفي ساحة الجهاد 
مجاهدون» وفي الحاريب راكعون ساجدون. .. يعَلّمون الجاهل» ويسعون في 
قضاء حاجة امحتاج» ويسارعون في مجدة الملهوف ... خير الأزواج 
لأزواجهم» والآباء لأبنائهم» والجيران لجيرانهم.. . ظرفاء لطفاءء لا يمل أحد 


عاشروا الناس بأبدانهم» وعاملوا الله بقلوبهم . . 
فكيف وصلوا إلى هذا المستوى؟ ! 


لقد كان المنهج الرباني في تربية هؤلاء الأخيار يركز على ربط قلوبهم بالله» فلم 
تَحَرْم الخمر إلا في المدينة» ولم يفرض الصوم إلا في السنة الثانية من الهجرة» بل إن 
الصلوات الخمس فرضت في رحلة الإسراء والمعراج. . . هذاء في حين أن قيام الليل 
قد فُرض فى بداية الدعوة! 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/٤‏ برقم: (VAAN:‏ . 


(۲) المحجة في سير الدجة لابن رجب ( ص : »٥٤‏ 55 ). 
۸ 


فقا سمهي أن سركت عمد كروي كنتياء اللذل معاد ماف 
بالغيورة ی فرطل ا کے اا كسا فال عاك قز يا أبها المرمل ت 
قم اليل قايلاًات نطق أو افص منهُ قليلاً ص أَوْودُ عَلَيْه ورل 
القرآن ترتيلا © 4 [المزمل: ١‏ - 4]. 
الله يله فقالت : «ألست تقرأ يا أيها المزمل؟) قلت : بلى» قالت: «فإن الله عز 

يس حي د 1 SL‏ نا صإابله اع 

وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام نبي الله كله وأصحابه حولاء 
ا شي القت ١‏ امهيا لحطف آل امدق ا 
هذه السورة التخفيف» فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة)(١).‏ 
شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة)(". 

فلماذا كان قيام الليل قبل بقية التكليفات؟! 

تقول تعالى  :‏ إن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا 4 [ المزمل : ]. 

فصلاة الليل والناس نيام» وترتيل القرآن وتدبره» وطول الركوع والسجود 
ومناجاة الله وتمجيده... من شأنه أن يزيل الحجب التي تحيط بالقلب» ويفتح 

فإذا ما اتصلت القلوب بالله» وذاقت حلاوة معرفته؛ فإن تغيير الظاهر يتم بعد 
«فهل أنتم منتهون 4 [المائدة:١3]‏ قال الصحابة: «انتهينا ربّنا)(”2» فامتلأت 
)١(‏ رواه مسلم 25١5/١١‏ ١ه‏ برقم: 45 ). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة ( ۲۹٦/۷‏ برقم: ۳۰۹٤۲‏ )» وأبو داود ( ٤۷٥/۲‏ برقم: ۱۳۰١‏ )» والحاكم ( ٥٤۸/۲‏ 


برقم : ۳۸١ ٤‏ )» وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۳) رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة لله ( ۲٦۷/۱٤‏ برقم: 877٠١‏ )» وحسنه الأرناؤوط . 


4 


طرقات المدينة به» عندما سارع الصحابة عي فور سماعهم للاية بسكب كل ما 
في آنيتهم من الخمر(١2.‏ 

ومع قيام الليل كان للقرآن تأثيرٌ مزلزل في قلوبهم؛ وكانوا يتلقونه للتنفيذ 
الفوري» فأعاد صياغة حياتهم وفق أوامره وتوجيهاته. 

قال غبنا لله من غود كان الرجل معا إذا عل عر ابات ل يحاوزهن 
حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن)2'7. 

ومع المنهج الرباني المتدرج في تربية الصحابة -الذي كان من أهم سماته العمل 
على ربط القلوب بالله» وتهيئتها لتلقي نور الهداية الربانية المتمثلة في القرآن الكريمه- 
كان رسول الله كله يحرص في تربيته لهم على صلاح قلوبهم قبل صلاح جوارحهم؛ 
فكان كثيرا ما يوجههم إلى هذه الوجهة» فيقول هله : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)( '2 . 

ويقول رسول الله تيه : «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب)2*0. 


فبداية الإصلاح إذن إنما تككون يريط ا بالل وغرس الإبمان فيها؛ ليصبح هو 
الدافع لجميع الأعمال. 

لاد من أن نيد بالإمان::وتعمل على تمكينه في القلوب: اليصيح جانا عميقا 
زان لباه رودق تناف الناييج قد ف E CTR O OE‏ 


)١(‏ روى البخاري (۱۳۲/۳ برقم: )١5714‏ ومسلم (۳/ ١510‏ برقم: )۱۹۸٠۰‏ عن أنس بن مالك فاه 
قال : « كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة» وما شرابهم إلا الفضيخ : البسر والتمر فإذا 
مناد ينادي» فقال: اخرج فانظر» فخرجت» فإذا مناد ينادي : «ألا إن الخمر قد حرمت»» قال: فجرت في 
سكك المدينة» فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقهاء فهرقتها) . 

.)۸٠/١( الطبري في مقدمة التفسير‎ )١( 

(۳) رواه البخاري ( 5/1١‏ برقم: »)١‏ ومسلم ( ۱١۱۰/۳‏ برقم: ۱۹۰۷). 

٤ (‏ ) رواه البخاري ( ۲۰/۱ برقم: ٥۲‏ )» ومسلم ( ۱۲۱۹/۳ برقم: .)١599‏ 

٠ 


وعندما ينصلح القلب» وتدب ال حياة فيه؛ تنصلح الجوارح تبعا له دون تكلف 

فالتربية الإبمانية لا بد أن تسبق غيرها من جوانب التربية الأخرى . 

تدم وقول كاك إن ب ا ا تسيق 
غيرهاء ولكننا لا نعرف بوضوح خطواتها العملية التي من شأنها أن تربط القلب 
بالله» وتجعل صاحبها من الربانيين. 

عو هناك الك SE Tl‏ ينيك 
متكاملا لهذه التربية» ولقد وفق الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «مدارج 
السالكين» في شرح منازل السائرين إلى الله وبيان أحوالهم ومقاماتهمء 
والعقبات التي يمكن أن تقابلهم وكيف يتخطونهاء ورد فيه على جميع من 
خالف هدي رسول الله عه في تزكيته وإصلاحه للقلوب» وبدا رحمه الله 
المنازل بمنزلة اليقظة» واعتبرها مفتاحا لجميع المنازل الأخرى» وبدونها لا يكون 
هناك سيرء ثم استكمل الحديث عن بقية المنازل دون أن يذكر الكيفية التي 
بها تتم تلك اليقظة» وإن كان قد أشار إلى ذلك إشارات سريعة في مواضع 

وهذه النقطة من النقاط ا محورية في التربية الإيمانية» التي بدونها يستمر القلب 
في رقدته وغفلته؛ فبداية تلك التربية هي إيقاظ الإيمان في القلب» ولا يمكن 
الانتقال إلى الخطوات التي تليها دون القيام بها وتحقيق المستهدف منها؛ فبدونها 
يصبح الحديث عن بقية المنازل -من توبة» وإخلاص» وصبر» وشكرء وتعظيم» 
وإنابة». . . وغير ذلك من المنازل- من قبيل الإمتاع العقلي» واللّه أعلم . 

لذلك لا يخطئ من يقول: إن إيقاظ القلب من رقدته» وعودة الحياة إليه لمن أهم 
محاور التربية الإيمانية» وبدون تلك اليقظة لا تصل هذه التربية إلى مستهدفها. 

وهذا الكتاب محاولة لبيان أهم معالم تلك التربية» خاصة الجزء المتعلق بإيقاظ 
الإيمان وعودة الحياة إلى القلوب . 


وهو مقسم إلى تمهيد وبابين: 
- التمهيد بعنوان: حول مستهدف التربية الإيمانية في مرحلتها الأولى . 
ت والبات الأول بحرا ادا الان 'اولا؟ 

ويندرج تحته أربعة فصول وهي على الترتيب : 

ها دوافع الأعمال. 

س حقيقة الإيمان. 

س عندما يضعف الإيمان. 

ه إصلاح الإيمان أولاً. 
- أما الباب الثاني فعنوانه: كيف نبدأ بالإيمان؟ 

وفيه تمهيد حول شروط البداية» وأحد عشر فصلاء كل فصل منها يتناول 
وبل ابن وشائكل.إيقاظ الي وهي على البرتيب: 

ه شدة الخوف من الله . 

ه حسن التعامل مع القرآن . 

ه تعظيم أمر الصلاة بإدراك حقيقتها والاجتهاد في إقامتها. 

As 

س مداومة الإنفاق في سبيل الله . 

ه قيام الليل والتهجد بالأسحار. 

۾ الصيام . 

س التعلق بالمساجد. 

«:الاستفادة من مواشم اخيرات 

س الصحبة الصالحة. 


١ 


الرجاء في الله وحسن الظن به . 
ربعا تقل ما انك انث الشميع اا 
وتب علينا إن ك انت التواب الرخخيم 
الم لله وا الان 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . 


1١ 
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تمهيد 
حول المستهدف من التربية الإيمانية 
5 مرحلتها الأولى 


ما الذي بمنع القلوب من الاتصال بالله؟! وما الذي يحول بينها وبين 
معرفته؟! مع أنه سبحانه وتعالى قريب غير بعيد» كما قال عز وجل : ا وإذا 
سأَلّك عبادي عني فَإِنِي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 
علّهم يرشدوت» [البقرة: .]1١85‏ 

فما سبب البعد والانقطاع والوحشة التي نشعر بها في علاقتنا مع ربنا؟ ! 

يقول تعالى : ظ كلاً بل ران علئ قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [ المطففين: 4 ١‏ ]. 

إن الران المحيط بالقلوب هو الذي يغلق الطريق بيننا وبينه سبحانه وتعالى» وحجم 
الجهد المطلوب لفتح الطرق المغلقة بين القلوب وخالقهاء يختلف من شخص لآخر: 
جب سناع ما سحي عليه من أغلقة ط عات الف ای يكن ان تشنيه الکو 
المدفون فى باطن الأرض والذي يختلف مكانه من شخص لآخرء فقد يجده البعض 
على مقربة منه» وقد يحتاج البعض الآخر إلى جهد أكبر ووقت أطول للوصول إليه. 
علامات الوصول : 
المسدود قد تم فتحه؟! 

أجاب القرآن عن هذا التساؤل في عدة مواضع» وبين العلامات التي يستدل 
الشخص بها على عودة الحياة إلى قلبه. . منها قول الله تعالى : أو من كان ميتا 
فأحییناه وجع لتا له نورا يمشي به في الاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج متها كذلك زین 
للكافرين ما كانوا يعملون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 


16 


وعن ابن مسعود نجه قال: تلا رسول الله: © فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» [الأنعام: ١٠٠]»ء‏ فقالوا: يا رسول الله وما هذا الشرح؟ قال: «نور 
يقذف به في القلب فينفسح له القلب»» قال : فقيل : فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ 
قال: «نعم»» قيل: وما هي؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور, 
والاستعداد للموت قبل لقاء الموت)0١2‏ . 

ومن هذه العلاماث: وجل القلوب عند ذكر الله كما قال تعالى: ٠ظ‏ إنما 
المؤمنون الُذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إِيَانا وعلئ رهم 
يتوكلوت 4 [الأنفال: ؟]. 

فوجل القلوب عند ذكر الله من علامات عودة الحياة إليهاء وتمكنها منهاء 
والوجل هو الخوف والاضطراب والفزع» وزيادة خفقان القلب وسرعة 
ضرباته. . . قالت أم الدرداء مظع : «إنما الوجل في قلب ابن آدم كاحتراق 
السعفة»)("). 
خشوع القلب : 

ومن هذه العلامات أيضًا: خشوع القلب عند ذكر الله عز وجل» قال تعالى: 
ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من الح ولا يكونوا كاين أوتوا 
الكتاب من قبل فَطَال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير مهم فَاسقوت» [ الحديد: )]١5‏ 
وخشوع القلب هو: خضوعه» وهبوطه» وذلته» وانكساره. 

يقول ابن القيم: والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض» والذل» والسكون» قال 
الله تعالى: إوخشعت الأصوات للرحمن4 [طه: ]٠١8‏ أي سكنت» وذلت» 
وخضعت» ومنه وصف الأرض بالخشوع» وهو يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ( ۷۷/۷ برقم : ۳٤٠٠٠١‏ )» والبيهقي في الزهد ( ص : 55" برقم: ٩۷٤‏ ). 


(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ۳۸۲/۲ برقم : ۱١٠۹۸‏ ). 
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بالرق الات قال ا ل ومن آياته أك ترى الأرض خاشعة فَإِذا اترتا عليها الماء 
اهرت وربت 4 [ فصلت: ۳۹ ٩]‏ . 

ومنها: حضور القلب فى الذ كر والصلاة» وحصول المواطأة بينه وبين اللسان. 

وفنا ا ده ا ا 
لين قافا غ ال و الغرانة والد كر دعا وخ بل مسقن 
ارام دعي عا NSLS‏ 

ومنها: زيادة خشوع القلب بعد كل عبادة كان فيها حاضراء كما قال تعالى : 
<( ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا 4 [ الإسراء: ٠١5‏ ]. 
حلاوة الإيمان : 

ومن علامات القلب الحى: تذوق صاحبه طعم حلاوة الإيمان» وهى حلاوة 
لم يشعر بمثلها في حیاته» يقول رسول الله ينه : «ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يقدّف فى 
النار)0 "2 . 

.. يقول الحسن البصري : « تفقدوا الحلاوة في ثلاث : في الصلاة» وفي القرآن» 
مغلق)2)'0. 


E‏ رونا جا مده ويرواة :م3 القرت يوما عد ير » حقى يفتل 
إلى درجة الأنس به سبحانه» والتلذذ بمناجاته» وترقب أوقات الخلوة به. 


.) "١/5 تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )١( 
واللفظ له.‎ ) ٤۳ برقم:‎ ٦1/۱ ( ومسلم‎ »)١5 (؟) رواه البخاري ( ۱۲/۱ برقم:‎ 
.)١١۷١/١( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )۳( 

۱۷ 


يقول ابن القيم : اعلم أن القلب إذا خلا من الاهتمام بالدنياء والتعلق ما فيها 
من مال ارا و و E‏ والاهتمام بها من تحصيل العدة» 
والتأهب للقدوم على الله عز وجل» فذلك أول فُتوحهء وتباشير فُجره» فعند ذلك 
يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضى به ربه منه فيفعله ويتقرب به إليه» وما يسخطه 
فيجتنبه» وهذا عنوان صدق إرادته. . 

فإذا تمكن من ذلك فتح له باب الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي 
تهدأ فيها الأصوات والحركات» فلا شيء أشوق إليه من ذلك؛ فإنها تجمع عليه قوى 
قلبه وإرادته» وتسد عليه الأبواب التي تقَرق همه» وتشتت قلبه» فيأنس بهاء 
ويستوحش من الخلق . 

ثم يفتح له باب حلاوة العبادة» بحيث لا يكاد يشبع منهاء ويجد فيها من 
اللذة والراعية امتعافدنا كان تحددى لله اليو واللعيجه روثي الشهواظة بكنة 
ed‏ مدي وال اللي دياب ساد E‏ 
لله فلا يشبع منه» وإذا سمعه هدا قلبه به» كما يهد الصبي إذا أعطى ما هو 
شديد لمحبة له. .. ('). 

فهذه وغيرها علامات لعودة الحياة إلى القلب جاء ذكرها -كما رأينا- في 
القرآن وفي سنة الرسول عله . 
أين نحن ؟ ! 

تبقى نقطة جديرة بالملاحظة وهي : أننا وإن لم نشعر بمثل هذه العلامات» فليس 
معنى هذا أننا لسنا مؤمنين» فالإيمان موجود -بفضل الله- في قلوبناء بل تأتي على 
ا ا حت بون كر ج و انحن العاف لا 
تستمر طويلا» وهذا ما يؤكد ضرورة المضي قدما في طريق هذه التربية» لعلنا نصل 
من خلالها إلى اليقظة المستمرة لقلوبنا. .. يقول الله تعالى : يا أَيها الّذِين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم نا يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ونه ليه 
تحشرون »4 [الأنفال: ۲٤‏ ]. 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (ص: 25151١‏ 5595 ). 


1۸ 


إن الى لا يخ قبا حا ها قد يعافر بالطاعات والعباداف» خا عند 
أدائها في أجواء خاصة -كرمضان والعمرة والحج-» وقد يشعر في هذه الأوقات 
بلذة وراحة وسعادة» ولكنه تأثر وقتى سرعان ما يزول بعد الدخول فى دوامة 
الحياة» وبمكن أن نشبهه بالنائم ا توي الذي قد د 
تعرضهلمؤثر خارجي مفاجئ؛ فيفيق لحظات ثم ما يلبث أن يعود لنومه» أما 
صاحب القلب الحي فهو دائم اليقظة والانتباه... وهذا هو مستهدف التربية 
الإيمانية . 
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الباب الأول 


اذا الايمان أولا؟ 


الفصل الأول: دوافع الأعمال. 

الفصل الثانى: حقيقة الإيمان. 
الفصل الثالث: عندما يضعف الإيمان. 
الفصل الرابع: إصلاح الإيمان أولا. 


© المُصل الأول 
دوافع الأعمال 


ما من عمل إرادي يقوم به الإنسان إلا من ورائه دافع يدفعه إلى فعله» هذا الدافع 
المثال: حب الواحد منا لشخص ماء من شأنه أن يدفعه لجلب ما يسعده» ودفع ما 
يؤذيه» فالأم تسهر من أجل رعاية وليدهاء وتضحي بنومها وراحتهاء وما ذلك إلا 
وواعهرا قا الل ف ونقي إن م بعلل المرارة» ای ا و کر امرض 
اق ا ها ا 
هذه المشاعرء يقول الله تعالى : 8 ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الرأشدون 4 [ الحجرات : ۷]. 

وعندما تنطلق جميع أفعال المرء من منطلق حبه لما يحبه الله وبغضه لما يبغضه 
نؤاف الله ر تغطاولا تنبب :عت او ات علقم اق ا يله 
قال: «من أحب لله وأبغض لله, وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان)(١2‏ . 

وإذا ما فر ان لسرن ا الشيهف يفن ی ی عر العا 
سينتصر في النهاية» يقول تعالى : «! والّذين آمنوا أشد حبا لله 4 [ البقرة: .]١56‏ 
)١(‏ رواه أبو داود ( ٦۹/۷‏ برقم: 0١‏ ). وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ( 5555 )» والسلسلة 


الصحيحة ( .(A*‏ 
رف 


وبعبارة أخرى؛ فإن شدة حاجته إلى التفوق» جعلته يضحي بكل ما من شأنه 
أن يعطله عن الوصول إلى هدفه؛ فالحاجة إلى الشىء هى التى تولد الرغبة والعزيمة 
داخل الإنسان» وتدفعه للقيام بكل وسيلة من شأنها أن تقربه إلى مقصوده» وبقدر 
الحاجة إلى الشىء تكون الرغبة فى تحصيله . 
علاقة الإيمان بالحاجة: 


إن السبب الرئيس لعدم إيمان الكثير من الناس بالله عز وجل» وعدم قيامهم 
بحقوق عبوديتهم له» هو عدم استشعارهم حاجتهم إليه» يقول تعالى: 8 كلا ِن 
الإنسان ليطغى © أن رآه استغتئ 4 [ العلق ك2 ]. 

ففي ظنهم أنهم يمتلكون من أسباب القوة» ما يجعلهم في غنى عنه سبحانه» 
وعندما يستبدل حالهم من اليسر إلى العسرء ومن السعة إلى الضيق» ومن الأمن 
إلى الخوف والكرب؛ فإنهم يتجهون بكليتهم إلى الله عز وجل» بعد أن زالت عنهم 
عوارض القوة» وعاشوا في حقيقة فقرهم وضعفهم» واستشعروا حاجتهم الماسة إليه 
سبحانه. ... فتراهم يعودون إليه متضرعين» منكسرين» مخلصين له الدين : # هو 
لذي ست في روط حت ا ف الك وجرن يهم ريح ية فرحو ها جا 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظَنُوا انهم أحيط بهم دعرا اله مخلصين له الدين لعن 
نيتنا من هذه لنَكُوتنَ من الشتاكرين 4 [ يونس: ۲۲]. 

ولقد كان الرسل جميعا يركّزون في دعوتهم للناس على إشعارهم بحاجتهم إلى 
الله» فيذكرونهم بحجم النْعّم التي أنعمها عليهم سبحانه» ويخوفونهم من سوء 
مآلهم إن هم عصوه وكفروا به» يقول الله تعالى على لسان هود ع وهو يخاطب 
قومه : :9 واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون 79 أمدكم بأنعام وبنين 075 وجتات وعيون 29 
إنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 [الشعراء: .]١١١-١۳۲‏ 

فأي توجيه أو نصح لا يقع موقعه الصحيح في نفس مستمعه. إلا إذا استشعر 
حاجته إليه» يقول تعالى : فَإِنّكَ لا تسمع الموتَئ ولا تمع الصم الدعاء إِذا ولوأ 
مدبرين 4 [الروم : 57 ]. 


۲٤ 


كيفية إنشاء الرغبة : 


ولأن الأعمال تنطلق من إبمان صاحبها بجدواها ومدى حاجته إليهاء يصبح 
التركيز على فضل العمل» والآثار المترتبة على القيام بفعله من الأهمية بمكان» 
اكوكي د إلاة» وتولية الرقية دحل ان 

ومثال ذلك : استجابة الكثير من الناس للدعوة إلى الإنفاق في سبيل الله 
عندما تصل إلى مسامعهم كلمات صادقة عن فضله» وحاجة المسلمين إليه 5 
و هما كادف ااا عا لاع مرو وماك :ضيبي الساركه و 
بالأفعال المرغوب فيهاء والمتأمل لأحاديث الرسول عله في فضائل الأعمال يجد 
الارتباط الوثيق بين العمل والغواب المغرتب عليه؛ لتتولد - بإذن الله الحاجة 
داك لين للم 

وكما نعلم أن من طبيعة البشر النسيان كما قال تعالى : [ ولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل فنسي ولم تجد له عزما 4 [ طه: ١١5‏ ]؛ لذلك فإن استشعار الواحد منا حاجته 
للشيء» قد يضعف برور الوقت؛ لذلك كان من الضروري دوام التذكير بأهمية ما 
نقوم به من أعمال ‏ وَذَكَر فن الذكرئ تنقع المؤمنين4 [ الذاريات : 5ه ]. 

را بد كتالك فن وشو ادف الاسعيض الاي تاتس يها لمحفيقة الا 
وهو رضا الله ومغفرته ودخول الجنة والنجاة من النار» وكل ما ينبغي أن نقوم به من 
أعمال ما هي إلا وسائل تعيننا على الوصول إليه» وعندما يصبح هذا الهدف ماثلاً 
بوضوح أمام أعيننا؛ فإن من شأنه بإذن الله أن يصوغ حياتنا بطريقة مختلفة عما إذا 
كان غير ذلك ... بمعنى أننا سنتعامل مع كل شيء يقابلنا في الحياة من خلال 
علاقته بهذا الهدفء فما نراه يقربنا ليه نتمسك به» وما نجده يبعدنا عنه نت رکه 
غير آسفين عليه . 

والعامل :لآيات القرآن مجن الث الك والعرفيتي الشد ين فى الل على 
ل عفر لوده ل الله فى ی ی نهنا جد 
يقول الله تعالى : 8 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها السّموات والأرض أعدّت 


>30 


للْمتّقينَ 4 [آل عمران: ١‏ ]» ويقول تعالى : 9 فمن زحزح عن الثَار وأدخل الجنة فقد 
فاز» [آل عمران: .]١85‏ 

وفي مقابل الترغيب في السعي للمغفرة ودخول الجنة» كان الترهيب والتخويف 
من النار بصور متكررة» كي تشتد الحاجة للهروب منها: 

إن جهنم كانت مرصادا 9 للطّاغين مآبا © لابين فيها أحقابا © لا يذوقون فيها 
بردا ولا شرابا 65 إل حميما وغسافا 5 جزاء وفاقا ‏ [ النباً: ۲٠-۲۱‏ ]. 

إن لَدينا أنكالا وجحيما 9© وطَعاما ذا غصة وعذابا أليما 4 [المزمل : [IT e1‏ 


۲۳٦ 


٠‏ المصل الثاني 
حقيقة الإيمان 


من معاني الإيمان بالله : التصديق الجازم» واليقين الصادق بأسمائه وصفاته» 
ووعده ووعیده» والإقرار بأنه سبحانه لم يخلقنا عبثاء مصداقا لقوله تعالى: 
ل[ أفحسبتم أَنّمَا حَلقناكم عبغا وأتكم إِلَينا لا ترجعون (012 فَتَعالَى الله املك الْحق لا إِلهِ إلا هو 
رب الْعرش الكرم 4 [ المؤمنون: .]١١5 ١١١١‏ 

بل خلقنا لأمر عظيم. . خلقنا لعبادته: © وما حَلَقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 [ الذاريات : 5ه ]. 

هذه العبودية» وما تستلزمها من معاني الذل والخضوع والاستسلام» تشترك في 
معانيها مع عبودية سائر الخلوقات لله عز وجل» كما قال سبحانه وتعالى: « وإن من 
شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم 4 [ الإسراء: 5 4 ] . 

إلا أن عبودية البشر تختلف عن عبودية بقية الحلوقات فى كونها تنطلق من 
إرادة الإنسان واختياره» وأنه مطالب بها فى ظل وجود الس ا وة 
والشيطان الرجيم» الذي أقسم بعزة الاك وجل حاف على ا و 
فبعزتك لأغويئهم أجمعين 69 إلا عبادك منهم المخلصين» [ ص : 2٠‏ 85 ]. 

ولقد بين لنا سبحانه وتعالى أنه لا قيمة لأحد في هذه الحياة إلا بعبادته له: 8 قل 
ما يعباً بكم ربّي لولا دعاؤكم 4 [ الفرقان: ۷۷]. 

قال ابن عباس : لولا دعاؤكم: لولا إيمانكه(١2.‏ 

المشهد العظيم: 

أخذ الله العهد من جميع بني آدم - وهم في عالم الذر-على عبادته» وأشهدهم 
)١ (‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ۲۸٦/٦‏ ) لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

۲۷ 


على أنفسهم : ١‏ وإذأَحَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غافلين 4 [ الأعراف : ٠۷١‏ ]. 

وجعل سبحانه وتعالى هذا العهد مركوزا في الفطرة: لفقم وجهك للدي حنيقا 
فطرت الله التي فطر التاس عليهًا لا تبديل لق الله ذلك الدين الْقَيّم ولكن أكنر النّاس لا 
يَعلّموت 4 [ الروم: 7٠١‏ ]. 

قال رسول الله يله : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه, أو ينصرانهء 
أو يمتسنانة 2١7‏ 

ولقد بين لنا عر وجل أنه لن يتركنا دون حساب على تلك المهمة التي أمرنا 
بالقيام بهاء يقول تعالى : « أَيَحسب الإنسان أن يترك سدى4 [القيامة: 85], 
ويقول: [ وعرضوا على ربك صفا قد جتتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن نعل 
كم مُوعدا 4 [ الكهف : ٤۸‏ ]. 

وجعل الله عز وجل القلب محلا للعبودية» ففيه تجتمع المشاعر والوجدانات 
داخل الإنسان من حب» وكره» وخوف» ورجاء» وفرح» وحزن» ورغبة» ورهبة» 
وفزع» وسكينة»... وغير ذلك من العواطف . 

القلب والعقل والنفس : 

خلق الله عز وجل لكل عبد من عباده قلباء وجعله ملكا على الجسد كله» فما 
A RE‏ و كود ل ال لذ 
EE‏ ماعن الف هرن ميرك الله 2 انق امت 
مضغة : إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي القلب)2"0. 

ومن جنود هذا القلب : العقل» ومن أهم وظائفه أنه محل العلم وأداة التفكير, 
وبه تدرك العواقب» وتلجم العواطف؛ لذلك فهو مستشار القلب ووزيره. 
)١(‏ رواه البخاري 54/5١‏ برقم: ١75/8‏ )» ومسلم ( ۲۰٤۷ / ٤‏ برقم: 7704). 


(۲) رواه البخاري ( ۲۰/۱ برقم: 57 )» ومسلم (۱۲۱۹/۳ برقم: .)1١595‏ 
۲۸ 


أما النفس فمن تعريفاتها أنها مجمع الغرائز والشهوات داخل الإنسان» وكل ما 
تميل إليه يسمى الهوى . 

كله الى وا عا ن خود ا نهنا جار ل ذاتسا و 
والسيطرة عليه؛ لتتمكن من مركز الإرادة» فتنطلق القرارات خادمة لهواهاء وموافقة 
لحظوظها. 

ولقد جعل الله عز وجل لكل عبد من عباده مَلَكَا من ملائكته؛ يحثه على فعل 
الخير» ويذكره به» وينهاه عن لن ربد منه» وجعل له كذلك شيطانًا يمنيه 
الأماني الباطلة» ويوسوس له» ويزين له فعل الحظورات» مستغلاً جهل النفس 
ووكرضها 7 اللتصُ ول على ما E‏ قوستل الله لزن الشيطات لمة 
بابن آدم وللملك لَمَّةَ فأما لَمَّةٌ الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لَه 
الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله 
ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» ثم قرأ: ١‏ الشيطان يعد كم الفقر 
ويأمركم بالقحشاء 4 [ البقرة: .2١(]7/‏ 

الإيمان والهوى: 

من تعريفات القلب أنه مجمع المشاعر والعواطف داخل الإنسان من حب وكرهء 
وفرح وحزن» و... إلخ» ويخاطبه داعيان: إيبمان وهوى. . أما داعي الإيمان فيدعوه 
للرضى والتصديق بالحقائق التي قررها العقل» ومن ثم فعل مقتضاها. 

فاستجابة القلب لداعي الإيمان تعني اتجاه المشاعر لما قرره العقل من حقائق . 

وأما داعي الهوى فيدعو القلب للاستجابة لطلبات النفس من شهوات حسية 
ار وو 

واستجابة القلب لداعي الهوى تعني اتجاه المشاعر لما تحب النفس وتهوى. 
)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۱۹/۰ برقم: ۲۹۸۸)» وقال: حسن غريب» وابن حبان في صحيحه ( ۲۷۸/۳ 


.)٩٩۷ برقم:‎ 


۳۹ 


وعلى قدرقوة أحد الطرفين - الإيمان والهوى- ومقدار سيطرته على المشاعر 
تكون له الغلبة على إرادة القلب» ومن ثم يكون من نصيبه الأمر الصادر للجوارح . 
القرار لمن ؟ ! 

ما من قرار يصدر من القلب إلى الجوارح إلا ويترجم : انتصار الإيمان على حب 

فالصراع بين الإبمان والهوى لا بد وأن يحسم لصالح أحدهما لحظة اتخاذ القرارء 
فإن انتصر الإبمان انقادت الجوارح لأوامره من طاعات وقربات» أما إذا انتتصرت 
النفس في هذه المعركة كان القرار قرارهاء فتأمر الجوارح بفعل ما يوافق هواها. 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله مه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن)(١2.‏ 

فلحظات الزنى أو السرقة أو القتل تعكس انتصار الهوى على الإيمان» وقوة 
شل ته عل ت 

قال تعالى  :‏ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب »4 [ الحج: 77]. 
وفي الدعاء : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك)0 "2 . 

فمن أراد أن يُعظَّم شعائر الله فليعمل على زيادة الإيمان والتقوى في قلبه» وهذا 
ما يؤكده قوله تعالى : إن الّذين هم من خشية رهم مشفقون 2ع والّذين هم بآيات رهم 
يؤمنون 62 والذين هم بربهم لا يشركون ®6 والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى 
بهم راجعون ( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقوت 4 [المؤمنون: /اه-١51].‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۰٤/۷‏ برقم: 51/8 )» ومسلم ( ۷٦/۱‏ برقم: لاه). 
(۲) رواه الترمذي (58/5ه برقم: 7505) وقال: حسن غريبء والحاكم ( ۷۰۹/۱ برقم: »)١9174‏ 


وحسنه الألباني في صحيح الجامع . 
ان 


فكلما ازدادت خشية الله في القلب كانت المسارعة إلى الخيرات بالجوارح . 

ولقد رأى بعض السلف رجلا يعبث بلحيته في صلاته» فقال: لو خشع قلب 
ثمراته ونتائجه» وفي المقابل فإن الدافع لفعل المعصية - بعد انتفاء الجهل والإكراه 
والخطأ والنسيان - هو الهوى('2. 

يقول تعالى : 8 فَإِن لم يستجيبوا لَك فاعلم أَنّمَا يعون أهواءهم 4 [ القصص: ١ه‏ ]. 
الإيمان يزيد وينقص : 

ما سبق يتبين لنا أن الدافع لفعل الطاعات هو الإيمان» أما المعاصي فدافعها هو 
الهوى . 

وفي نفس الوقت فإن فعل الطاعة يؤدي بدوره إلى زيادة الإيمان من خلال 
أثرها على القلب» كما أن فعل المعصية يزيد مساحة الهوى في القلب مما 
يؤدي إلى نقصان الإيمان فيه؛ فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.. . قال 
رسول الله عه : «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عوداء فأي قلب أشربهاء 
نكت فيه نكتة سوداءء وأي قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاء, حتى تصير على 
قلبين » على أبيض مغل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر 
أشوة کر یادا كالكوو مچ خا لا يعرف می ونا و انکر مسكراه الا ها اشرت هن 
هواه)( "2. 

فكلما ازداد القلب بياضًا ونورا كانت الغلبة لداعي الإيمان» فيثمر ذلك طاعات 
تزيد القلب بياضا ويقوى بها الإبمان» وهكذا... 


.) 51717 رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب ( ۸1/۲ برقم:‎ )١( 

١؟)الإيمان,‏ لابن تيمية (ص: 58 ). 

(۳) رواه مسلم ( ۱۲۸/۱ برقم ۱٤٤:‏ )» ومعنى مُجَحَيا: أي مائلاً؛ والمجخي : المائل عن الاستقامة والاعتدال» 
فشبه القلب الذي لا يعي خير بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء؛ لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . 


بض 


وكذلك المعصية فإنها تؤثر فى القلب بزيادة السواد والظلمة فيه» فتَقَلٌ مساحة 
اانا د اع :لي هداق ا 

يقول ابن القيم : فإن العمل السيئ مصدره فساد قصد القلب» ثم يعرض 
للقلب من فساد العمل قسوة» فيزداد مرضا على مرضه حتى بموت» ويبقى لا حياة 
فيه ولا نور( '). 

فلا بد إذن من تعاهد الإيمان» والعمل الدائم على زيادته في القلب. 

7ب EE E‏ 
أولسنا مؤمنين؟ قال : بلى» ولکتا نذكر الله فنزداد إماتا»("). 

وعن عميربن حبيب قال : الإيمان يزيد وينقص» فقيل له: وما زيادته» وما 
نقصانه؟ قال : إذا ذكرنا ربنا وخشينا فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا 
فذلك نقصانه("). 
علاقة العبودية بالإيمان: 
ويطيع أوامره ويجتنب نواهيه» ويفرح بفضله ويحزن من التقصير في جنبه» 
ويتحاكم إليه ويتخاصم من أجله. 

إنه الاس الطللق كا فن كل نس صا فا وله تحال :فل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومَماتي لله رب الْعالمينَ © لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا ول 
المسلمين 4 [ الأنعام: 0355 .]1١51‏ 

هذه العبودية تتائر سلما وإيجابًا بحجم الإيمان الموجود في القلب؛ فكما أشرنا 
سابقا أن منشأ ومنطلق أي فعل يقوم به الإنسان هو الحب أو البغض أو الحاجة إليه» 
)١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم /١(‏ ۸). 
(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ١57/1١‏ برقم: ٤٩‏ ). 


(۳) شعب الإيمان للبيهقي ( ١54/١‏ برقم: 5ه ). 
۲ 


AEN وهل كو يفا لفون‎ a a 
والعبد مطالب بنصرة الله على نفسه وتقديم رضاه على رضاها: «إيا أيها الّذين آمنوا‎ 
.]۷ : إن تنصروا الله ينص ركم يغبت أفدامكم 4 [ محمد‎ 

ففعل الجوارح يعكس حجم الإيمان الموجود في القلب : ظ ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب 4 [الحج: ٠۲‏ ]. 
أنّمَا يتبعون أهواءهم 4 [ القصص : 5٠‏ ]. 


نذا 


© الفصل الثالث 


عندما يضعف الإيمان 


منه عن هدي الإسلام . 

مظاهر ضعف الإيمان: 
لضعف الإيمان مظاهر عديدة» تختلف نسبة تحققها من شخص لآخر» حسب 

درجة هذا الضعف . . ومن هذه المظاهر: 

- التكاسل عن أداء الطاعات بالكيفية المطلوبة» فترى صاحب الإيمان الضعيف 
يتأخر عن صلاة الجماعة» وقلما يحضر أولها مع الإمامء وفي أثنائها تتزاحم عليه 
الخواطر والأفكار الدنيوية» فلا يفيق منها إلا والإمام ينهي صلاته بالتسليم . 
ل ا الل م 
المصيبة التي الحقت به» فلا يكون حزينا ولا مكتئباء ولا خائفًا من حدوث بلاء له 
في يومه بسبب تفريطه في صلاة الفجر. .. بل بمارس حياته بصورة طبيعية» » كأن 
شيعا لم يكن 

جد ب ی ا ا ا و ا 
سجلاتها التي كتبت فيها أسماء المبكرين في الصلاة. 

32 يترك الكثير من السنن بدعوى أنه لا حساب على تركهاء فلا تراه يصلى 


>30 


- هجر القرآن: في مثل هذه الأجواء يهجر القرآن» فإذا ما قرئ فباللسان فقط . . . 
مر القارئ بآيات الوعد والوعيد» فلا يتأثر بها قلبه» ولا تدمع لها عيناه» ولم لا 
والقرآن لم يجاوز حنجرته؟! 

- ومع هجر القرآن قراءة وتدبرا تترك الأذكارء وكذلك الدعاء؛ ويشعر صاحب هذا 
القلب بثقل اللسانء فإذا ما رفع يده بالدعاء سرعان ما يقبضها؛ لأن قلبه في واد 
ولسانه في واد آخره'2. 

- ومن مظاهر ضعف الإيمان في القلوب : النظر إلى الأمور من جهة وقوع الإثم فيها 
أو عدم وقوعه فقط» وغض النظر عن فعل المكروه فيقترب صاحب هذا القلب من 
دائرة الحرام شيعا فشيمًاء وهذا عين ما أخبر به النبي هله : «... ومن وقع في 

الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يرتع فيه...)("). 

- قلة الورع؛ فمن نتائج ضعف الإبمان: قلة الورع» وعدم تحري الجلال والحرام في 
الأقوال والمعاملات» والطعام والشراب» ويدخل في هذا الباب عدم إتقان الفرد 
لعمله» وعدم وفائه بوعوده ومواعيده. 

- يضعف سلطان الدين في القلب فيبد؟ صاحبه في التنازل شيقا فشيعًا عن كثير 
من الثوابت» فلا تراه يغضب إذا انتهكت محارم الله» ولا يفكر في القيام بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- يضعف شعوره بالمسئولية تجاه هذا الدين» فلا يقوم بواجب الدعوة إليه» ولا يؤثّر 
فيمناجوله: 

- تضعف مقاومته أمام التلفاز» فيشاهد فيه الكثير ثما يغضب الله عز وجل» من 
نساء كاسيات عاريات» مائلات مميللات. 

- ومن مظاهر ضعف الإيبمان في القلوب : عدم غض البصر بين الرجال والنساءء 
وكثرة الكلام بينهم لضرورة وغير ضرورة. 

.)١7 ظاهرة ضعف الإبمان» للمنجد (ص:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ٠١/1١‏ برقم: 57 ) ومسلم ١١١9/5‏ برقم: )١599‏ واللفظ له. 


۳٦ 


- وعندما يضعف الإيمان يكثر اللغو» وتزداد جلسات السهر والسمر واللهو» وفيها 
يزداد الحرص على الاستئثار بالحديث» والإجابة عن كل تساؤل» ومقاطعة المتحدث› 
ويأخذ كلام الأشخاص الطابع العقلي» ويفقد السمة الإبمانية» حتى لا تكاد تجد في 
كلام الخاضرين نصا من القرآن: أو الستقة) او كام السلق رحسي اللي( . 


دوق فل هله الس تقك خريات الاتشخاض ع فعكفر الي والتسيمة: 
وال و واوو 

- التعلق بالدنيا: فمن نتائج ضعف الإ يمان : تعلق القلوب بالدنياء فيستبد بها 
الفرح إذا زاد الرصيد من المال والذهب» ويتملكها الحزن عند نقصانه. 


- ازدياد الحرص على التمتع بمباهج الحياة» ويظهر ذلك جليًا في الملبس والمأكل» 
والمسكن» والأثاث» وفي السعي للحصول على الكماليات» وفي كثرة الذهاب 
للمصايف والمنتزهات . 
ومنشاأ هذا الحرص إصابة القلب بمرض حب الدنياء فينعكس ذلك على 
تصورات صاحبه» وعلى أحلامه وتطلعاته» فالفقير يحلم بالثراء» والغني ينظر 
إلى من هو أغنى منه» ولا يكتفي أحد بماعنده» بل يريد المزيد والمزيد من 
اا ال ا زيادة التنافس على امتلاك زينتهاء من 
اراو وو ا 

- وعندما يضعف الإيمان في القلوب يتغير تفكير الآباء تجاه أبنائهم» فبدلاً من أن 
كما شعي امون ديت بخ جل امعماتهم هو حا يم اللغات 
الأجنبية» فيعملون على إلحاقهم بمدارسهاء وفي أغلبها الكثير ما يهز العقيدة في 
نفوس الأولاد» ويكسبهم سلوكيات عديدة منافية للإسلام» فينشأ الكثير منهم 
في واد وآباؤهم في واد آخر. 

- يضعف تعظيم شعائر الله وحب السنة» ويصبح المنادي بضرورة التمسك بها 
غريباء لا يكاد يجد صدى لندائه» وفي المقابل يزداد البحث عن الرخص 
لاتباعهاء والتنصّلٌ من تكاليف الإيمان. 


)١ (‏ ظاهرة ضعف الإيمان للمنجد (ص: ۲۲). 
۷ 


- عندما يضعف الإبمان: يقل العفو والتسامح» وتزداد المشاحنات بين الناس» 
تصيد أخطاء صاحبه» وتشويه صورته أمام الآخرين. 

- في هذا اجو تتضخم الذات» ويكثر الاعتداد بالرأي» ويزداد الحرص على 

- وفيه يقل البذل والعطاء» والإنفاق في سبيل الله» ويزداد الحرص والشح» ويقل 
حب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل» ويزداد الخوف من الابتلاء والمحن 
التى تصيب العاملين للإسلام. 

- وعندما يضعف الإبمان: تسوء الأخلاق» ويقل الحلم والعفو» والصفح بين الناس» 
القيام بالحقوق : كبر الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الجار. 

- تسوء المعاملات بين الناس» ويظهر ذلك جليًا في البيع والشراء والتجارة» فالكل 
يحاول الاستثثار بالخير لنفسه. 

- ومن مظاهر ذلك أيضا: قلة الثقة فيما عند اللهء وازدياد الطمع فيما في أيدي 
الناس» وعدم الرضى بالقدر» فيكثر التسخط والتشكي» ويظهر ذلك بوضوح 
- ظهور حالة السلبية» وعدم المبالاة بهموم الآخرين ومشكلاتهم» فيقل السعي في 
قضاء حوائج امحتاج» أو نجدة الملهوف» أو مساعدة الفقراء والمساكين. 

- الهروب من التكاليف : في مثل هذه الأجواء التي قد تعيشها بعض القلوب تزداد 
حالات الفتور» والابتعاد عن صفوف العاملين للإسلام» وتقل سرعة تلبية الأفراد 
للتكليفات الإبمانية» وتختلق الأعذار للهروب من الواجبات . 

= وغندما يضف الإمان تقل درجة الأخوة بين الأفرادة وضعك الحب فيا 
بينهم» فينظر الواحد Ee‏ ولا يقبل من أحد أن يقصر في أدائهاء 

۴۸ 


© الفصل الرابع 
إصلاح الإيمان ولا 


عندما تتعدد مظاهر ضعف الإبمان فى الاهتمامات والسلوك؛ فإن ذلك يدل 
دلالة قاطعة على قلة مساحته فى القلوب . 
ل ل أن لقالا 
الإيمان فى قلبه فكأنما تحرث فى الماع فهوفى واد وأنت فى واد آخر؛ وذلك لآنه 
ليس لديه دافع ذاتي يقوده إلى مثل هذا التغيير. 

من هنا نؤكد : إن بداية الخروج من هذا الواقع » وعلاج مغل هذه الظاهرة» ليست في 
تكليفات جديدة يتثاقل عن أدائها القلب الضعيف, وإنما يكون بالإيمان. 

فالإيمان قبل التكليفات . . . والإيان قبل القرآن ! 

تقول السيدة عائشة فة : «إما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر 
الجنة النار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الخلال والحرام» ولو نزل أول شيء : 
لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنى 
1 لقد نزل بمكة على محمد يه وإني جارية ألعب : فآ بل الساعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأمر4 [القمر: ]» ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 


,2)١0()هدنع‎ 


.) 459 برقم:‎ ١85/5 ( رواه البخاري‎ )١( 
۳۹ 


وهذا جندب بن عبد الله اه يقول: « كنا مع النبي ميه ونحن فتيان حزاورة 
(أي شباب كلهم نشاط وقوة) فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إِيمانًا)0١2.‏ 

ويؤكد على هذا المعنى عبد الله بن عمر إا بقوله: «لقد عشنا برهة من دهر 
وأحدنا يؤتى الإبمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد يله فيتعلم حلالها 
وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما تتعلمون أنتم اليوم 
القرآن» ثم لقد ريت اليوم رجالاً يؤتى أحدهم القرآن قبل الإبمان فيقرا ما بين 
فاتحته إلى خاتمته» ولا يدري ما آمره» ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه 
وره ر )207 

ولقد وصف لنا القرآن حالة من يرث الكتاب قبل أن يؤتى الإيمان بقوله تعالى : 
« فخلف من بعدهم خلف ورِنُوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر لَنَا وإن 
يأتهم عرض مَثْلَه يأخذوه 4 [ الأعراف : ١595‏ ]. 

فهؤلاء الذين تصفهم الآية قد تعلموا معاني الكتاب ممن سبقهم» وورثوها 
منهم دون أن يسبق ذلك ويصحبه و و اي و E‏ 
تكون هذه المعاني هادية لهم ومقربة إلى ربهم؛ فين تخدامن ا مير الشعور بالأمان 
عام تاي اللمه ووسيلة للتكالي علي الدنيا:وظلب العلو فا 
إعادة تر تيب الأولويات : 


أخي : إن من الواجب علينا أن نعيد ترتيب أولوياتنا» وتشكيل عقولنا مرة 
أخرى» وأن تحتل فيها معاني الإيمان المساحة العظمى ليصبح أساس التفكير 
ومنطلق الأعمال» وأن يصحب ذلك الاجتهاد في إصلاح القلب بها حتى لا 
يتخلف العلم عن العمل والقول عن الفعل. 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ٠۲/١‏ برقم : 5١‏ )» وصححه البوصيري ( ٠١/١‏ )» والألباني في صحيح ابن ماجه. 
(۲) رواه محمد بن نصر المروزي في مختصر قيام الليل ( 175/١‏ )»؛ والطحاوي في مشكل الآثار ( 54 /5 ١١‏ 
برقم : 457 ١‏ )» واللفظ له والحاكم في المستدرك ( ٩١/١‏ برقم: ٠١١‏ )» والدقل : رديء التمر. 
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ولنس مف هذا اتيم ا کی ی عو الت غيل 
هذا لاني هيم رفحل الترعة عن صميع ا فال وشل عل ااه 
القيام بجميع الواجبات» وترك المنهيات. 

والقارئ المتدبر للقرآن يجد فيه العديد من الآيات التي تقرر هذه الحقيقية: 

يقول تعالى : [ ذلك ومن يعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب 4 [ الحج : [r‏ 
يكون قدر التعظيم . 

ويقول تعالى : [ لا يستقذنك الّذين يؤمنون باللّه وَالْيوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم واللّه عليم بالمتقين ) [ التوبة: >٤‏ ]» فإبمانهم بالله واليوم الآخر هو الذي 

لقد عاش صحابة رسول الله تله هذه المعاني الإيمانية» وتمكنت منهم» فصنعوا 
الملعجزات . 

فالمهاجرون تحملوا الضيق والحصار الذي ضّرب عليهم» ثم هاجروا إلى المدينة» 
تاركين أموالهم وديارهم حبًا لله عز وجل» وابتغاء لمرضاته ومثوبتهء كما قال تعالى 
عنهم  :‏ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالْعباد 4 [ البقرة: 7٠1‏ ] . 

أما الأنصار فلقد تمكن الإيمان من قلوبهم تمكنا شديداء حتى وصلوا إلى الدرجة 
التى قال الله سبحانه وتعالى عنها: ‏ والّذين تبوءوا الذَارَ والإيان) [الحشر: »]٩‏ 
فكأنهم دخلوا بكليتهم في الإيمان» ولم يدخل الإيمان قلوبهم فحسب» وشتان بين 
لذ موي 

لقد اختلط الإيمان بلحومهم ودمائهمء فضلاً عن تمكنه من قلوبهم» 
فانعكس ذلك على تصرفاتهم» فكانت منهم الأفعال التي لا تصدر عن أي 
بشر عادي . 


إلى 


لقد كان التنافس فيما بينهم شديدا على ضيافة المهاجرين ومؤاخاتهمء فقد 
روي أنه: ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة( '2. 

تأمل قوله تعالى : « والّين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر لهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 [ الحشر: 9]. 

يقول القرطبي : كان المهاجرون في دور الأنصار» فلما غنم عله أموال بني 
النضيرء دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم 
منازلهم» وإشراكهم في أموالهم» ثم قال: «إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني 
النضير بينكم وبينهم» وكان المهاجرون على ماهم عليه من السكن في مساكنكم 
وأموالكم, وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم)» فقال سعد بن عبادة وسعد ابن 
معاذ: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانواء ونادت الأنصار: 
رضينا وسلمنا يا رسول الله فقال رسول الله عله : «اللهم ارحم الأنصار وأبناء 
الأنصار)( ")2 . 
و السو ال و ا 
إليها(؟). 

أخرج الامام مسلم عن أبي هريرة فيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ع یه فقال : 
إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ما عند ي إلا ماع 


)١(‏ اقتراع الأنصار سكنى المهاجرين عندهم في صحيح البخاري (۷۲/۲) وغيره. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠۷/١۸(‏ 
79) المصدر السابق. 
(: ) المصدر السابق. 
۲< 


فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول 
لله» فانطلق به إلى رحله» فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لاء إلا قوت 
صبياني» قال: فعلّليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا فأطفي السراج وأريه أنا نأكل» 
فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفغيه» قال: فقعدوا وأكل الضيف» 
فلما أصبح غدا على النبي ميه فقال: «قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما 
الليلة)0١2.‏ 

أي قدر من الإيمان كان عليه هؤلاء الأنصار؟! 


نعرف حالهم قبل الإسلام» وكيف كانوا منقسمين إلى فريقين متباغضين» قال 
تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء 
الف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 4 [آل عمران: ٠١‏ ]. 
اهتمامه إلى الأصل العظيم» والشجرة المباركة.. شجرة الإيمان» ومنها ستتفرع 
الفروع» وتقطف الثمرات في كل الاتجاهات» وعلى مدار الأوقات: #ألم تر كيف 
ضرب الله مقلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السّماء 9 تؤتي أكلهًا كل 
حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمثال للناس لَعلّهم یتذ گرون 69 4 [ إبراهيم: 4 23 75 ]. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

هناك أمر آخر يؤكد حقيقة أن البدء بالإيمان والتركيز عليه من شأنه أن يحل 
الك من المشكلواظ: و رظي الك مج القمراك:الطيجات, 

هذا الأمر هو ما أكد عليه القرآن في عدة مواضع بأن: الأمر بالمعروف قبل النهي 
عن المنكر» فالنهي عن المنكر قبل الأمر بالمعروف بصفة عامة قد يؤدي إلى نتائج 
مكبيية» لغلية الموي: فك سافان الین عن القن 


.)7٠١64 رواه مسلم (*/5؟5١ برقم:‎ )١( 
إن‎ 


فإذا ما أردنا أن نمجعل أنفسناء ومن حولنا من الناس يترك» وبصورة تلقائية» ما 
يفعله من آثام» فليكن جل اهتمامنا العمل على زيادة الإيمان فى القلوب . 

وليس معنى هذا هو ترك النهى عن المنكر؛ بل المقصد هو ترتيب الأولويات 
والبدء بالإيمان كخطوة أولى ننشد من ورائها انحصار المنكر بإذن الله . . 
لباس التقوى: 

الو :ليا رات كينا أن ادان هراك وخر مان و رات الو هد 
الإيمان والتقوى» وعندما يقل مستوى الإيمان فى القلوب تنكشف العورات كالنهر 
الذي يجف ماؤه» تظهر فيه الثتوءات والحفر: «إيَا بني آدم قد نلا عليكم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك خير 4 [الأعراف: 75 ]. 

ولقد ضرب لنا القرآن مثالاً لذلك بالصلاة» فعندما تقام بالهيئة التى أمر الله بها 
عباده -ظاهرا وباطتا- فإنها تزيد الإيمان في القلب بالدرجة التي يستطيع المؤمن 
من خلالها أن يقهر الهوى» فلا يأتى بفاحشة» ولا يرتكب منكرا: 8 وأقم الصلاة 
إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذ كر الله أكبر 4 [ العنكبوت: ٤٠١‏ ]. 

قال أبو بكر بن عياش: «من قام الليل لم يأت فاحشة:» ألا تسمع إلى قول الله : 
لط إن الصّلاة تنهى عن الفحضاء والْمنكر 4 .2١()‏ 

عن ابن هريزة فل فال : جا رل إلى الفبى که قال :إن فلانا يضلى 
بالليل» فإذا أصبح سرق» قال : «إنه سينهاه ما تقول ۲(" . 
نماذج عملية من السيرة : 

المشكلات ليست ببعيدة عن أي مجتمع» ولكن يختلف الناس في كيفية 
التعامل معهاء ولقد واجه المجتمع المسلم في عهد الرسول عله بعضا منهاء فكان 
حلها يبدا دائما بالتذكير بقضية الإبمان ومقتضياته. 
(۲) رواه أحمد ( ٤۸۳/۱١‏ برقم : 91/95 )» والبزار »)١*0/1١57(‏ وابن حبان ”٠٠0/5(‏ برقم: »)555٠‏ 
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فعندما انتصر المسلمون على المشركين في غزوة بدر كانت هناك غنائم كثيرة» 
كافك سیا اغلات البعض كول كيفية اورا وطن يعض الشباب انيع 
أحق من الشيوخ بهاء فكيف تمت معالجة هذه المشكلة؟ 

نزلت سورة الأنفال وبدأت بقول الله تعالى : « يسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله 
والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسولَه إن كشم مؤمنين ) [ الآنفال: »]١‏ 
رجت الات من اتلازيك اا و مكحف لله ورشر له فليس اة با 
شيء... ثم بدأت الآيات تذكرهم بالإيمان وعلاماته» وأوردت صفات المؤمنين 
ليعرض كل منهم نفسه عليهاء وأول هذه الصفات 9« إإِنَمَا المؤمنون الّذِينَ إذا ذكر الله 
وجلت فلوبهم4 [الأنفال: ۲]» أي اهتزت واضطربت» وخافت قلوبهم عند ذكر 
الله وهي صفة يسهل إدراكهاء فمن لم يشعر بذلك فليعمل على زيادة إيمانه 
ليكون عا 

واستعمترت ابا تاق رة ات الونتين : وا تلیت عليهم آياته زادتهم اانا 
وعلی رهم يتوکلون © الّذين يقيمون الصلاة ومما رزفتاهم ينفقون () أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم درجات عند رهم ومغفرة ورزق كرم) [الأنفال : ۲ - ٤‏ ]» فهل يفكر أحد بعد 
هذه الآيات في الغنائم أم أنه سيفكر في نفسه؟ وأين هو من هذه الصفات؟ وهل 
ا 

ثم تمضي السورة فعذكرهم بما من الله عليهم من نصر عظيم في هذه الغزوة 
المباركة» وأن هذا النصر من عند الله لا من عند أنفسهم» فلقد غشّاهم بالنعاس»› 
وأنزل عليهم الغيث؛ وأمدهم بالملائكة» وسدد رميهم» وثبتهم» وأوهن كيد 
الكافرين. 

ثم تذكرهم السورة بضرورة الاستجابة لله والرسول» وتخوفهم بأن الله يحول بين 
ارقو 

وتعود الآيات بذاكرتهم إلى أيام مكة حين كانوا مستضعفين: 8 واذكروا إذ أنتم 


0خ 


ليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأرض تَحَافُونَ أن يَتَحطَمَكُم الئاس قآواكم وآيدكم بنصره ورزقكم من 
الطَيبات لَعلّكُم تشكرون 4 [ الأنفال : .]۲٠‏ 

وبعد ذلك في الآية الواحدة والأربعين من السورة» بعد أن تجردت القلوب لله 
وراجع كل واحد منهم إيمانه» ونسي أمر الغنائم» تحدثت الآية عن كيفية 
a‏ عر ونان لل زر شرل ري ان با 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير 4 [ الأنفال: ١‏ 
موقف حنين: 

ررك و شد e ae‏ وفيها كان عدد الجيش الإسلامي 
ا وو الو ا ارا 
a‏ 

وبينما هم ينحدرون في وادي حنين» وهم لا یدرون بوجود كمائن العدو في 
مضايق هذا الوادي» إذ بكتائب العدو قد شدت عليهم شدة رجل واحد» فانشمر 
المسلمون راجعين لا يلوي أحد على أحد» وكانت هزيمة منكرة» حتى قال أبو 
سفيان بن حرب -وهو حديث عهد بالإسلام-: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ( أي 
البحرالأحمر)» وانحاز رسول الله تيه جهة اليمين وهو يقول: «هلموا إليَ أيها 
الناس» أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله»» ولم يبق معه في موقفه إلا عدد قليل من 
المهاجرين وبعض أهل بيته)7١2.‏ 

في صحيح مسلم أنه تله قال للعباس يليه : «ناد: يا معشر الأنصارءيا 
أصحاب السُمرة ( أي شجرة الرضوان التي انوا تمتها على آلا يفوا سی وتوا 
بين يده أو ينتصروا على المشركين ) يا أصحاب سورة البقرة» وكان العباس ليه 


)١(‏ الرحيق الختوم (ص:24717 4758 ) بتصرف يسير. 
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واحم ‏ ساء ستو قزرت تع لع عفاد نويا دف فا و 
ولغ اقداز نمداب السلمين وعم خلن E‏ فافيلوا تبراعا كانيج 
الإبل إذا حجنت على أولادهاء وهم يقولوت: (يا لبيك» يا لبيك»» حتى إن 
الرجل متهم إذا لم يطاوعه بعيره على الريجوع: اتخدكر عه وأرسله واد 
درعه يقذفها في عنقه» وأخذ سيفه وترسه» يؤم الصوت» وازدحموا على 
رسول الله يله ازدحامًا شديداء حتى كانه هله في حرجة:» فقال العباس خو : 
«فلرماح الأنصار كانت أخوف عندي على رسول الله عله من رماح الكفارء 
لشدة ما أحاط الأنصار برسول الله تيه وهم يقاتلون عنه» وبمحون ما كان من 
هفوتهم في التولي عنه َه » . 

فأمرهم َيه له أن يصدقوا دعاق ا المشركين» فقاتلوا قتالاً شديداء 
جعل زرل الك عله شرق علبي تجا شاف ويطرلعهم» وقال: «الآن 
حمي الوطيس»» وتناول حفنة من الحصباء بيده الشريفة» -أو ناولها له عمه 
العباس» أو غيره من أصحابه بخ - ورمى بها وجوه الأعداء المشركين وهو يقول: 
«شاهت الوجوه»» فهزمهم الله تعالى هزيمة منكرة» فرقت جموعهم» وأرسلوا 
الیم بالقراز لا لون على 9 

بعد أن انتهت غزوتا حنين والطائف» التي غنم المسلمون منها غنائم كثيرة» 
أعطى رسول الله تله النصيب الأكبر منها لرؤساء القبائل» والمؤلفة قلوبهم حديثي 
العهد الا الام 

وهذه السياسة لم تف تفهم أول الأمرء فأطلقت ألسنة شتى بالاعتراض 
a‏ ا ا 
أعطية حنين» وهم الذين تودوا وقت الشدة فطاروا يقاتلون مع رسول الله عله 


١١92/1 من كتاب محمد رسول الله يِه محمد الصادق عرجون (4 /7074)؛ والحديث رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۷۷١ برقم:‎ 
.) ٠۹۰١ فقه السيرة محمد الغزالي (ص:‎ )۲( 
۷ 


حتى تبدل الفرار انتصاراء وها هم أولاء يرون أيدي الفارين ملأى؛ وأما هم 
فلم يمتحوا شيعا قط . 

روى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدري قال : لما أعطى رسول الله عله ما أعطى 
من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» 
وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم» حتى كثرت فيهم القالة» حتى قال 
قائلهم : لقي والله رسول الله يله قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول 
الله» إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في الفيء 
الذي أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب» ولم يك 
في هذا ا لحي من الأنصار منها شيء» قال رسول الله : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» 
قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي» قال : «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة»» 
فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك 
الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله يه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا معشر 
الأنصار مقالة بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم تكونوا ضلالا 
فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟» قالوا: بلىء الله ورسوله 
أمن وأفضل» ثم قال: «ألا تحيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول 
الله؟ لله ولرسوله المن والفضلء قال: «أما والله لو شئتم لقلعم» فلصدقتم ولصدقتم: 
أتيتنا مُكَدَبًا فصدقناك, ومخذولاً فنصرناك, وطريدا فآويناك» وعائلاً فآسيناك› أوجدتم يا 
معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلمواء ووكلتكم إلى 
إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وترجعوا برسول 
لله مله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده» لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار, ولو 
سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصارء 
وأبناء الأنصار» وأبناء أبناء الأنصار»» فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا 
رسك الله عله فين و ر ل ور 311 
)١(‏ سيرة ابن هشام (۲/ »٤۹۹4‏ 5.00 )» نقلاً عن الرحيق الختوم (ص : ٤۷٤ ٤۷۳‏ ). 
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أخي . . ألا ترى كيف عالج رسول لله هله هذه المشكلة الطارئة؟! وكيف كان 
التذكير الإبماني هو الحل لها؟! 
الإيمان هو الحل: 

إن العمل على زيادة الإيمان فى القلوب هو الحل لكثير من المشكلات؛ ففى ظل 
ا الإبمانية ا ا العفو اا حا عن الهفوات» 
مواجهته» ا لان ذلك سيؤدي به إلى العمل على الاتتصار 
فة وإثبات صحة موقفه» فتزداد الأمور تعقيداء بل إن المقترح في مثل هذه 
الحالات أن تكون البداية بالعمل على إيقاظ الإيمان فى القلوب» وتحويل الأجواء 
الحيطة إلى أجواء صحية؛ يسعى فيها الجميع إلى مرضاة الله عز وجل . 
أمامه» وفارق كبير بين الموقفين» عند ذلك ستتغير الدوافع» وتنتهى الكثير من 
المكتكادت ا ا 

ليتأمل كل منا حال الصحابة قبل الإسلام وبعده» وليتفكر فى الأسباب التى 
غيرتهم هذا التغيير الجذري» لقد كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب في ال جاهلية : 
لن يؤمن عمر حتى يؤمن حمار الخطاب» فعلى أي أساس كان هذا التقييم؟ 

كان بلا شك- من واقع الحالة التي كان عليها وقتذاك» لكن عندما دخل 
الإيمان قلبه تحولت الدفة» وأصبح عمر أحد رموز الإسلام الشامخة. 
اسه © فألهمها فجورها وَتَمَ لاك م ماو د ا 2 


۹ 


وعندما تُترّك النفس دون أن تلجم بلجام الإبمان والتقوى» فإن طغيانها لا حدود له 
تأمل ماذا فعلت النفس بثمود قوم صالح» لقد كذبوا نبوته» وأبوا أن يؤمنوا بالله» 
وطلبوا منه آية تدل على صدقه» فأخرج لهم الله عز وجل ناقة من بين الصخر آية 
مبصرة» تدل دلالة واضحة على صدق هذا النبي» يقول تعالى على لسان نبيه 
ساح :وا قوم هد نف له كم وه ايأر اله ولا شوه ُو 
فيأخذكم عذاب قريب 4 [ هود : [1٤‏ 

فماذا فعلوا؟ هل استسلموا لربهم وآمنوا بن بنبيهم ؟ ١‏ فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم 
eR‏ 

فماذا حدث لهم؟ «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين ۵© فتولى 
عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالَة ري ونصحت لَكم ولكن لا تحبون 
الشاصحين ) [ الأعراف : ۷۸ - ۷۹]. 

كيف وصل طغيانهم إلى هذا الحد؟! 

ل ل TG‏ 
aa‏ إلى عقر الناقة: ا ونفس وما 
سواها و فألهمها فجررها وتقو اها (0) قد أفلح من زگاها ( وقد خاب من دسّاها © 
كذبت تمود بطغواها 4 [الشمس: ۷- .]١١‏ 

وتأمل ماذا فعلت النفس بإخوة يوسف  :‏ وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) [ يوسف : .]٠۸‏ 

وكذلك فعلت فعلتها مع السامري: ظ قال فما خطبك يا سامري 9 قال بصرت بما لم 
يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فتبذتها وكذلك سوت لي نفسي 4 [طه: ٩٩ - ٩٥‏ ]. 

وليس أدل على ذلك من حال ابني آدم» فهما أخوان شقيقان تربيا في نفس 
البيئة» لكن أحدهما الجم نفسه بلجام الخوف من الله عز وجلء والآخر تركها دون 


0 


هذا اللجام؛ فالجمته وأسرته» ثم أرغمته على قعل أخيه -انتصارا لها وتحقيقا 
لرغبتها- فأطاعها 8 فطرّعت له نفسه قل أخيه فقتلّه فأصبح من الْخاسرين 63 فبعث الله 
غرابا ييحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغ راب فأواري سوءة أخي فأصبح من التادمين 4 [ المائدة: .]١١ - ٠.‏ 

فلا بد إذن من الإيمان لنلجم به أنفسنا ونروضها على القيام بطاعة الله . 

لقد خلق الله عز وجل في النفوس القابلية للهداية» والقابلية للفجور» فلا يولد 
شخص على ظهر الأرض إلا وفى نفسه هذه الخاصية» بل تظل معه» وليس معنى أن 
أغلب الناس قد ساروا وراء أهواء أنفسهم ورغبتها في الفجور؛ أن تنعدم قابليتهم 
للهداية.. نعم قد تضعف بمرور الوقت» وطول الأمد» نتيجة لقسوة القلب» إلا أن 
هذا لا يعني استحالة تزكية نفوسهم؛ فالله عز وجل كما أنه يحيي الأرض بعد 
موتها؛ فإنه سبحانه يحيى القلوب كذلك # اعلموا أن الله يحبي الأرض بعد موتها قد 
بيتا أكم الآيات لعلكم تعقلون 4 [الحديد : ٠١۷‏ ]. 


الانشغال بالعمل والحركة وسط الناس لحل مشكلاتهم» والسعي في 
خدمتهم أمر عظيم» ومطلوب من الجميع» ولكن عندما تكون هذه الحركة بلا 
دافع إبماني» لياع العادة» أو الحياء» أو غير ذلك من الدوافع فإن من شأنها 
أن دت تراسا ف فس اا ولس درا سول الله ا عه من هذا 
الأمر بقوله: «مثل الذي يعلم الناس الخيرء وينسى نفسه. مغل الفتيلة» تضيء للناس 
وتحرق نفسها)(1١)2.‏ 

ويقول الرافعي : إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك وتترك الفوضى 
فى ف مو ها كسفن اللاهة إلى اا 


)١(‏ رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (برقم: »)۷١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ( برقم: 
لاله ). 


(۲) وحي القلم للرافعي (؟5/ 45 ). 
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عندما نؤكد -بفضل الله بأن الإيمان هو مفتاح النجاح» وبداية الحل لأي 
التشكنة فناننا لأ ناض خط بد عالق أن عل بالا ات ال ا غ ا ان 
والتقوى» وترغبنا في النتائج المترتبة على ذلك .. يقول تعالى : فيا أيها الّذين آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولا سديدا () يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد فاز فوزا عظيما 4 [ الأحزاب : ثلاء ١لا].‏ 

ويقول تعالى: ‏ ومن يتق الله يجعل له مخرجا (© ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [الطلاق: ۲» *]. 

فن اراد العخلى بحسن الخلى فلييد] بالإمان» يقنول رسؤل الله علله: اكل 
المؤمنين إِعانًا أحسنهم خلقا)(١2.‏ 

ومن أراد ترك الآثام فليلتحق بمدرسة الإيمان» قال رسول الله يله : «عليكم بقيام 
الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم, وهو قربة إلى ربكم , ومكفرة للسيئات, ومنهاة 
للإثم)7 "2 . 


اڈ 


فالمواظبة على فعل اخيرات لا تكون إلا من مؤمن» يقول رسول الله ب : «إذا 
رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا عليه بالإيان)( "2 . 


الإيمان يصنع المعجزات : 
عندما يدخل نور الإيبمان القلب فإنه يبدد الظلمات» ويحرق الشهوات بقدر 
ذلك النور: 8 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 [الأنبياء: ١‏ ]. 


(۱) رواه أحمد 555/١5(‏ برقم: 7505 )» وأبو داود (15/ ١١١‏ برقم : 1585 )» والترمذي (45//17 
برقم : ١١٠١١‏ )» وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم: ۲۸٤‏ ). 

(۲) رواه الترمذي ( ٥٥۲/۰٩‏ برقم: °۹(“ وابن خزيمة ١75/57١‏ برقم : » والطبراني 847/7 
برقم : ۷٤٦٦‏ )» وال حاکم ( ٤٥۱/۱‏ برقم : 7 ؛» وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح ( برقم : 
۷ 

(۳) رواه أحمد ( ۱۹٤/۱۸‏ برقم: ۱۱١١۱‏ ))» وابن ماجه ( ٩۱۳/۱‏ برقم : ۸۰۲ )» والترمذي ( ١١/5‏ برقم : 
07 وقال: غریب حسن» وابن حبان في صحيحه ( ٩/٩‏ برقم : ۱۷۲۱). 


0۲ 


لقد جاء سحرة فرعون من أجل المال والرفعة ظ أَئنَ لا لأجرا إن كنا تحن الْعَالبينَ 4 
[ الشعراء: ا[ وعندما دخل الإيمان قلوبهم حولهم إلى ربانيين» تسمو نفوسهم 
U ae e N,‏ 
السحر والله خير وأبقى » [طه: ۷۳ ]. 

إن الإيمان يصنع المعجزات» ويتخطى كل الحدود... حدود السن» والإمكانات» 
والقدرات» والمقاييس الأرضية. 

عار إلى د ايداف ار فا القن سم اا لوالو ك 
الطريقة المفزعة؟! 

وتأمل حال الصحابة يغ ... ما الذي دفعهم إلى ترك أوطانهم» وأموالهم» 
وعشائرهم» اع ان كك جد و ره يملكون فيه مالاً؟! 

تأمل حال صهيب الرومي عندما أراد الهجرة» فأرادت قريش أن تع فقالوا له: 
أكبانها بعل حسفي کا ع وبلغت الذي بلغت» ثم تريد أن تخرج 
بمالك ونفسك» والله لا يكون ذلك» فقال لهم صهيب: أرايتم إن جعلت لكم 
مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي . قال: فبلغ ذلك 
رسول الله عل فقال: «ربح صهيب. ربح صهيب)» وفيه وأمثاله نزلت الآية: [ ومن 
الّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللّه4 [ البقرة: ۲١۷‏ ](). 
مثال الخدساء: 

من النماذج العجيبة التي تبين أثر الإيمان في النفوس وقدرته على التغيير ما 
سوك ااا اة الى قدت فى اعا ها اناما ايها كرا يلاف 
الآفاق عليه بكاء وعويلاً» وشعرًا حزيئًا) فكان ما قالت : 

باك طاوع المي وا اوک کل روت وین 

ولولا كسزة الباكين رل على ترائ لقفلت فقي 


. ) 5175/١ ( وسبب النزول ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ») ٤۷۷/١ ( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ولكننا بعد إسلامها نراها امرأة أخرى. . . نراها تقدم فلذات الأكباد إلى الموت 
راضية مطمغنة» بل محرضة دافعة(') . 

روى المؤرخون أنها شهدت حرب القادسية بين المسلمين والفرس» تحت راية 
القائد سعد بن أبي وقاص نله وكان معها بنوها الأربعة» فجلست إليهم في ليلة 
من الليالي الحاسمة تعظهم وتحثهم على القتال والثبات» وكان من قولها لهم: أي 
بني» إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل 
واحد» كما أنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم» ولا فضحت خالكم ولا 
كنع سين كت ول فرت تكو وك ام ها اقل ال مسلب من 
الثواب الجزيل في حرب الكافرين» واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية» 
والله تعالى يقول: يا أيها الّذِين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله َعلّكم 
تفلحوت 4 [آل عمران :۰ ۲۰ ]» فإذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين» فاغدوا إلى قتال 
في سبيل الله مستبصرین» وبالله على أعدائكم مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد 
شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسهاء وجالدوا رئيسهاء تظفروا بالغنم في دار 
الخلد. 

وما E‏ امال ول بد E‏ عشي ا وال تددر اد 
وبلغ الأم نعي الأربعة في يوم واحد» فلم تلطم خداء ولم تشق جيباء ولكنها 
استقبلت النبا بإيمان الصابرين» وصبر المؤمنين» وقالت: الحمد لله الذي شرفني 
بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته("2. 
سرعة التغيير: 

«وفي القصة القصيرة التي رواها مسلم في صحيحه برهان مبين على مبلغ أثر 
الإيمان.. . ذلك أن رجلا كان ضيقا على النبي هله فأمرله بشاة فحُلبت» 
قشر ااا كم مر بعائية اعرف ادا قو كال ن زاتما ی 
)١ (‏ الإبمان والحياة للد كتور يوسف القرضاوي . 
)١(‏ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي النبي ميه والثلاثة الخلفاء للكلاعي ( ٤١١/۲‏ ). 
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شرب حلاب سبع شیاه» وبات الرجل» وتفتح قلبه للإسلام» اف ا 
معلنا إيمانه بالله ورسوله عله وأمر الرسول له في الصباح بشاة فشرب حلابها 
ثم أخرى فلم يیستتمه» وهنا قال الرسول عله : «المؤمن يشرب في معي واحد» 
والكافر يشرب في سبعة أمعاء»( ')» فما بين يوم وليلة استحال الرجل من شره 
تغير فيه؟ تغير فيه قلبه» كان كافرا فأصبح مؤمتاء وهل هناك أسرع أثرا من 
الإعان؟212. 

دور الإيمان في ت تقويم السلوك وحل المشكلات : 


نهنا قاد أن بداية الحل لأي سلوك خاطئ يقوم به الفرد إنما يكون بالإيمان» 
سواء كان هذا اليه مو ا ونع الو كلق هاا السارك ا ا 
فالسلوكيات الخاطئة التي يبمكن أن تصدر من المسلم على ثلاثة أقسام : 
سلوكيات عارضة» وجديدة عليه لم تكن ملازمة له من قبل» مثل التكاسل عن أداء 
الصلوات فى المسجد» والنوم عن صلاة الفجرء والاهتمام الزائد بالمظهر الخارجى» 
والحرص الشديد على اقتناء الكماليات» وعدم تحري الدقة فى الكلام» وكثرة اللغو 
والغيبة» وعدم تحري الحلال والحرام في سائر الأمورء والفتور في أداء الواجبات 
الدينية» واستثقال قراءة القرآن وأداء النوافل» وضعف روابط الأخوة» وعدم القيام 
بحقوقهاء والتقصير في القيام بحقوق الآخرين كبر الوالدين وصلة الأرحام. 
سلوكيات تعكس صفات متأصلة فى نفس الإنسان» إما أنها انتقلت إليه بالوراثة 
والبيعئة الأولى» أو أنه اتسا بكثرة تكرارها على مدار الأيام والسنين» حتى 
انتقلت إلى منطقة اللاشعور فى عقله؛ فاكتسبت القدرة بإذن الله- على الفعل 
)١(‏ رواه مسلم (*/؟57١‏ برقم: .)7٠١5*‏ 


( ۲ ) الإيمان والحياة للد كتور يوسف القرضاوي ( ص: 758 ). 
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التلقائي» وذلك مثل البخلء والجبن» والأنانية» والحدة» وسرعة الانفعال» 

وا حساسية» والتهور» وقلة الصبر والتحمل» رق اناد رون ال وي 
- القسم الثالث : 

سلوكيات تعكس أمراضًا أصابت القلب» مثل: الكبر» والعجب» والغرور» 

والرياء» والنفاق» وكفران النعم والمعروف . . 

فهذه هي الأقسام الثلاثة» التي يمكن أن تندرج تحتها جميع السلوكيات 
الخاطفة» التي قد تصدر من المسلم. . . والله أعلم . 

فما هو دور الإيمان معها؟! 
الإيمان والإرادة : 

فيما يخص القسم الأول فإن التشخيص الغالب لهذه الحالة أنها حالة من حالات 
الضعف النفسي» واتباع الهوى وبخاصة في معاصي الجوارح حيث يضعف المرء 
أمام رغبات نفسه في ارتكاب تلك المعاصي . 

والمراد بالضعف النفسي هو: الضعف أمام رغبات النفس» والانهزام الدائم 
أمامها . 

أو بعبارة أخرى فإن هذه الحالة تعكس ضعقا في إرادة الشخص» يجعله دائم 
التراجع أمام نفسه . 

وعلاج مثل هذه الحالة هو تقوية الإرادة إلى الحد الذي يجعلها تقاوم رغبات 
النفس» وتنتصر عليها. 

ولكي تقوى إرادة الإنسان لا بد له من وجود هدف واضح» يضعه نصب عينيه» 
ويسعى إليه» وقضية يؤمن بهاء وأمر يستشعر حاجته إليه فيسعى إلى تحقيقه. 

فعندما يؤمن الإنسان بقضية ما فإنه يضحي في سبيلها بكثير تما يحب» فما 
بالك لو كانت هذه القضية هي الإيمان؟ الإيمان بالله» وطلب مرضاته» والطمع في 
جنته» والخوف من ناره. . . . ماذا سيكون حال صاحبه؟! 
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لذلك فإن العلاج الناجع لمثل هذه الحالات هو إيقاظ الإيمان بالله» والعمل على 
زيادته في القلوب . 

فإذا ما استيقظ الإيمان فإن الكثير والكثير من هذه السلوكيات تزول تلقائياء 
دون الحاجة إلى وضع خطط لمعالجتهاء ودون الحاجة إلى مواجهة صاحبهاء ودوام 
ذمه» وتقريع مسمعه بالكلام اللاذع» الذي قد يؤدي إلى نتيجة عكسية» بأن 
يتمادى في أخطائه» ولا يبالي بالآخرين» ويفر من كل من يواجهه بهذه الأخطاء. 

بعكو ازا ططنية ضاسي هدو ا Ss‏ »اصابعة صر اوبة نيت له 


ا ادا أٹر على مزاجه وتصرفاته» وظهرت عليه الكثير من الأعراض المصاحبة 
له. 


هذا الشخص يحتاج إلى دواء يقوي جهاز المناعة لديه ليصل إلى الحد الذي 
يستطيع عنده أن يهزم هذه الجرثومة» ويقضى عليهاء وبالقضاء عليها تختفى 
تلقائيا أعراض المرض . 

يقول الحليمي رحمه الله -تعليقا على حديث رسول عله : «أكمل المؤمنين إيهانا 
أحسنهم خلقا...0١2-:‏ «فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان» وأن عدمه 
نقصان إبمان)2"0. 
البشرية ده : «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهى القلب)2"0. 

كيفية تغيير الصفات : 

في كاله السانوة مدالاق العا ا كيف | قن كله 
نفسه دون تهذيب ولا تزكية مما ورثه عن أبويه» أو اكتسبه من البيئة المحيطة به 
(۱) رواه أحمد 954/١5(‏ برقم : ۷٤۰۲‏ )» وأبو داود ٤(‏ | ۲۲۰ برقم : 4585 )» والترمذي ( ٤٥۸/۳‏ 

برقم : 5 ))» وقال : حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : .(TA‏ 
(؟) شعب الإيمان للبيهقي .)۱۲۸/١(‏ 
(*) رواه البخاري ( ۲۰/۱ برقم: ٥۲‏ )» ومسلم ١1١9/5‏ برقم: .)١599‏ 
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فنمت داخله هذه السلوكيات المعوجة» حتى رسخت فى نفسه» وانطلقت بصورة 
تلقائية دون أدنى مقاومة منه. 

هذا الشخص يعترف بينه وبين نفسه -بل أمام الآخرين في بعض الأحيان- بما 
فيه» فهو قد یری ععلى ول ااج إنه جاب وي أن ES‏ 
و الي ل ل ال 
وقد Oy‏ جع للبم ا e‏ 

هذا الشخص لن يكتسب ما يريد من صفات حميدة» ولن يتخلى عما رسخ 
بداخله من صفات ذميمة إلا إذا تكلف فعل الصفة التي يريدها فترة طويلة» حتى 
الشعور واللاشعور: 

يقول جودت سعيد : الإنسان الذي يحاول تعلم ركوب الدراجة الهوائية يعاني 
كثيرا في بداية تعلمه» والمشكلة التي يعاني منها هي الكيفية التي تحفظ له توازنه» 
ولكن بعد أن تترسخ لديه هذه المهارة «بطول التدريب)» يستطيع أن يثق 
بار یکا تعدا :دون ان كر قله من تش كله ترارق 

هذا الذي يحدث عند ركوب الدراجة الهوائية» هو الذي يحدث عند تعلم قيادة 
السيارة» أو الكتابة على الآلة الكاتبة» وهو الذي يحدث معنا في موضوع اللغة» ففي 
ا د 0 الأمر من الشعور إلى آلية فوق الشعورء أي إلى اللاشعور( '2. 
ح د a‏ ال ع E‏ 

فلا بد من تكرار الفعل المراد اكتسابه فترة طويلة؛ حتى يصبح من الصفات 
الراسخة في النفس» فمهما اقتنع الإنسان بأهمية النظام والترتيب في جميع شؤونه 
فإنه لن يتخلق بهذه الصفة إلا إذا تكلف ذلك فترة طويلة حتى تصير عنده عادة . 


(۱) كن كابن آدم لجودت سعيد (( ص: 277 0 
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يقول رسول الله َه : «إنما العلم بالععلّم» وإنما الحلم باللتحلّم؛ ومن يتحر الخير 
يعطّه, ومن يتق الشر يوقه)(١).‏ 

ويقول الرسول الله بيه : «ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبّر 
يصبره الله ٠»‏ . 1 

فالنفس وما عودتها تتعود.. 

إذن فالأمر -كما يقول جودت سعيد- لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب» 
بل يتعدى ذلك إلى تحويل الفكرة ة إلى إبمان يتدخل في سلوك الإنسان. .. والناس 
كني ا ا و ولكنهم عند التطبيق يظهرون بالقيم 
العشائرية الأكثر عمقا في داخله,"). 

التربية فعل مكرر: 

يقول أبو حامد الغزالي : الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة» وهي 
LS‏ #الخصيو ا ا و من عبقت ا 
بين القلب وال جوارح . 

ويعرف ذلك بمثال: وهو أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية 
(حتى يصير كاتبًا بالطبع) فلا طريق له إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه 
الكاتب الحاذق» ويواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسن... فيتشبه 
بالكاتب تكلفاء ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه» 
فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعا » كما كان يصدر منه في الابتداء تكلقا. 

ES‏ 'ستتجبف اميس لسرن SS‏ فلن أن 
يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفاء حتى يصير ذلك طبعا له فلا علاج له إلا ذلك( ). 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الحلم ( برقم: > )» والخطيب في تاريخ بغداد ١14/٠١‏ عن أبي هريرة ثليه 
مرفوعاء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : 3). 
(۲) رواه البخاري ١١١/5١‏ برقم: »)١5459‏ ومسلم (١59/5؟"‏ برقم: .)١١86«‏ 
(۳) كن كابن آدم لجودت سعيد. 
٤(‏ ) إحياء علوم الدين 91295715 ). 
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انفصال العلم عن العمل : 

إن من أهم المشكلات التي يعاني منها المسلمون هي انفصال العلم عن العمل؛ 
فترى الواحد منا عالًا بالحلال والحرام» والحقوق والواجبات» بل بكثير من الفضائل 
اا ا مت ق و كقيرا 
ما يذكرها لغيره كلما سنحت الفرصة لذلكء فإذا ما نظرنا إلى واقعه» نجد أنه 
فقط هي التعلم» بل تحويل العلم إلى سلوك» ولن يكتسب شخص صفة ما إلا 
دور الإيمان فى التربية السلوكية: 

إن إلزام النفس القيام بأفعال لم تتعود عليها من قبل فيه الكثير من المعاناة لهاء 
وستحاول أن تتنصل من الالتزام بها بشتى الطرق» من هنا تأتي أهمية وجود دافع 
ذاتى» وغاية تجعلها تتحمل هذه المعاناة. 

هذا الدافع الذاتي هو الإيمان بالله؛ فعندما يوجد في القلب وتزداد مساحته فيه 
فإنه من شأنه أن يوجه صاحبه إلى كل خير. 

ألا ترى أن رسول الله یله في كثير من توجيهاته يسبقها بقوله: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر...)؟ 

فالحبيب المصطفى يله يريد أن يلفت انتباهنا إلى أن فعل الخيرات وترك 
المنكرات يحتاج إلى قوة دافعة» هي الإبمان والتقوى» وبدونهما تصعب علينا تلك 
الأعمال: 

ومثال ذلك ما رواه أبو شريح الخزاعي عن النبي عله أنه قال : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت(١)2.‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۱/۸ برقم: 5019 ) ومسلم 59/١١‏ برقم: 48 )» واللفظ له. 
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والقرآن كذلك ينبه على أن الإيمان هو القوة الدافعة لفعل الخيرات . 

يقول تعالى : [ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باللّه واليوم الآخر» [ البقرة: 757 ]. 

ويقول تعالى : لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولتك كتب في قلوبهم الإعان وأيدهم بروح 
منه 4 [المجادلة : ۲۲ ]. 
الإيمان وأمراض القلوب : 

اح الاك ندم أقضاء ار كات الخاطعة دان هناك ا او امراف 
أصابت القلب» وتمكنت منه» وانعكس أثرها على السلوك . 

وعلاج مثل هذه الحالات ليس بالأمر الهين؛ لأن الأمراض قد تمكنت من القلب» 
واستولت عليه ورسخت فى العقل» وانتقلت إلى منطقة اللاشعور» والعلم اليقيني 
الراسخ . 

ومن أهم هذه الأمراض : الإعجاب بالنفس وما يؤدي إليه من كبر وغرور . 

هذا المرض العضال قد يكون من أسبابه طبيعة نشأة صاحبه فى أسرة تعتز 
بنسبهاء أو جاهها وتراثهاء أو قد يكون تميزه على أقرانه وكثرة مدح الناس له» مع 
كثرة إنجازاته» ونجاحاته المستمرة في محيط عمله من أسبابه كذلك» مما رسخ في 
عقله تميزه عن الآخرين» فانطلقت تصرفاته بصورة تلقائية لتعكس هذه العقيدة؛ 
لذلك كان الكبر أكبر عائق يعوق العبد عن دخول الجنة» ففى الحديث : «لايدخل 
الجنة من كان في قلبه مفقال ذرة من كبر)( 2١‏ . 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي: «وإئما صار الكبر حجابًا دون الجنة؛ لأنه يحول 
بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلهاء وتلك الأخلاق هى أبواب الجنة» والكبر وعزة 


.)9١ برقم:‎ ٩۹۳/۱ ( رواه مسلم‎ )١( 
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لنفسه وفيه شيء من العز» ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه 
العز» ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز» ولا يقدر على أن يدوم على الصدق وفيه 
العز» ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز» ولا يقدر على النصح اللطيف وفيه العزء 
ولا يقدر على قبول النصح وفيه العز» ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم وفيه 
العز. .. فما من خلق ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحفظ عزه» وما من 
خُلّقَ محمود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عزه)(١2.‏ 

إن الكبر مرض عضال» وأخطر ما فيه هو رفض صاحبه للحق» وانتقاصه من 
الناس»كما قال رسول الله يله : «الكبر بطر الحق وغمط الناس)("2 . 

إنه «الإدمان المستعصي الذي يمسك بخناق الناس» ويسد عليهم منافذ 
الفهم... هو رفعهم لأنفسهم فوق مستواهم البشري» ما يجعلهم يعتقدون أنهم 
ليسوا مثل الناس» وأنهم مخلوقات أخرى» وهذا هو مذهب إبليس. . . وهو أن ترى 
نفسك وعشيرتك وقومك ومذهبك فوق الناس وأنكم أحباء الله وعياله المفضلون» 

اء عملتم الصالحات أم لم تعملوها. .. وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان منكم» 
وأن الآخرين ليسوا على شيء! 

الكبر هو الذي يجعلك تحتقر الآخرين وتحتفظ لنفسك بالامتيازات» وترفض أن 
يطبق غليلك القانؤق الذئ يطبق على البتشر 0 : 

أمثلة للمتكبرين : 

وإذا ما أردت أن تعرف كيف بمكن أن يصنع الكبر بصاحبه. فانظر ماذا فعل 
بفرعون وملغه» لقد جاءتهم آيات واضحة من الله عز وجل لا تقبل الشك» 
فلماذا رفضوا وكذبوا موسى کب وحاربوه؟! ‏ فَلَمَا جاءتهم آياتنا مبصرة قَالُوا هذا 
سحر مبين (9) وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 69 4 [النمل: ١١ء .]٠١‏ 


.)٠٤١ »۳٤٤/۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
EN : برقم‎ ٩۳/۱ ( جزء من حديث في صحيح مسلم‎ )۲( 
.) 55 کن کابن آدم (ص:‎ )۳( 
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لقد منعهم الكبر» وطلب العلو في الأرض من الإبمان بالله» وكذلك كان شأن 
المكذبين أمثال عاد قوم هود : « فما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا 
قرَّة4 [فصلت: ٠١‏ ]. 

والرجل الذي رآه الرسول عي يأكل بشماله» فطلب منه أن يأكل بيمينه» 
لعلمه عله أنه يقدر على ذلك» فرفض الرجل الانصياع لأمر الرسول عه مدعي أنه 
لا يستطيع» فقال له رسول الله عه : «لا استطعت» ما منعه إلا الكبر( ١‏ . 

هذا المرض عندما يتمكن من شخص ما فإن علاجه غاية في الصعوبة... هذه 
الصعوبة تكمن فى أن هذا الشخص عنده قناعة يقينية بأفضليته على غيره» فهو 
يَعَظُّم ذاته» ون في إمكاناته؛ لذلك لا يتقبل النصح من أحد» ولا يعترف 
بمرضه مهما واجهه الآخرون به» فما أسهل تبريره لدوافعهم في الاتجاه الذي يحافظ 
على قدسية ذاته. 

ولكي تعالج مثل هذه الحالة لا بد أن يحدث زلزال شديد في تصورات هذا 
لصفن تاسيف ونه ار ا ويجعل فق عوته وعلوه عن الاس وجو ولي 
القواعد. 

لا بديل عن صدمة عنيفة» تشككه في علمه الراسخ عن نفسه وإمكاناته» 
وتخرج عقيدته تجاه نفسه من اللاشعور. ... لا بد من قوة خارجية تكسر كبرياءه. 

يقول ابن القيم رحمه الله : فإذا أراد الله بهذا العبد خيرا ألقاه في ذنب يكسره 
به» ويعرفه قدره» ويكفي به عباده شره» وينكس به رأسه» ويستخرج منه داء 
العجب والكبر والمنة عليه وعلى عباده» فيكون هذا الذنب أنفع لهذا من طاعات 
كثيرة» ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال("2 . 

وإلى أن يحدث هذا يبقى وجوده في جو إبماني من الأهمية بمكان؛ لأنه يخفف 
من آثار ا مرض» ويهيئه لمواجهة نفسه بإذن الله. 
(۱) صحيح مسلم ١599/9(‏ برقم: ۲۰۲۱). 


(؟) تهذيب مدارج السالكين (ص: ١00١‏ ). 
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علاج الرياء: 


علاج الرياء -وهو نوع آخر من الأمراض التي تصيب القلب- أيسر من علاج 
الكبر والله أعلم؛ لآن سيبه الرئيسي هو حب الدنيا والشهرة والرفعة في أعين 
الناس. 

وبقوة الإبمان وشدة الخوف من الله يتم علاج مثل هذه الحالة. 

يقول تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنَ والأذئ كالّذي ينفق ماله راء 
النّاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر» [ البقرة: 714؟]. 

فضعف الإيمان بالله وعدم الخوف منه سبحائه جعلت الشخص المصاب بهذا 
المرض يرائي الناس؛ لتعلو منزلته عندهم» كما قال تعالى : ظ والّذين ينفقون أموالهم 
راء الاس ولا يؤمنون باللّه ولا باليَوم الآخر» [النساء: ۳۸]... فعلاجه إذن يكون 
بزيادة الإبمان والخوف من الله . 

فالطريق إلى إخلاص العمل لله» وعدم انتظار أي جزاء دنيوي مقابل له هو 
شدة الخوف منه سبحانه : ل ويطعمون الطَّعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا (6 إِنَّمَا 
نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (6 إِنَا نخاف من رَبّنَا يَومَا عبوسا 
فَمَطَرِيرا 4 [الإنسان: ۸ - .]٠١‏ 

فهؤلاء الأطهار عندما خافوا ربهم هذا الخوف الشديد؛ أطعموا الطعام مع 
حبهم له» دون انتظار أي مقابل لهذا الإطعام» ولو كان كلمة شكر أو ثناء. 

وخلاصة القول : إن السلوكيات المنحرفة عن الإسلام قد يكفي الإيمان لعلاجها 
تماما مع بعض التوجيه البسيطء أو تحتاج إلى الإيمان كقوة دافعة تعين صاحبها على 
تغيير ما بنفسه» و تحمل مرارة ترك المألوف وتغيير العادات . 

ويبقى القسم الأخير حيث يشكل الإيمان بالنسبة إليه الجو الصحي الذي فيه 
تقل حدة المرض» ويتيح الفرصة لصاحبه لمواجهة نفسه والاعتراف بمرضه» والعزم 
على اخ وال امعان 
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رأينا فيما سبق أن الإيمان إما أن يكون هو العلاج المباشر لكثير من السلوكيات 
الخاطئة» وإما أن يكون هو الخطوة الأولى لعلاج الحالات المستعصية. 
يتعامل مع كل عرض على حدة» بل يصف الدواء الذي يقضي على السبب 
حبش ' الأغراط ا لدل ولس الکن 

فيه سقعي ع اشر ا ا ی کا 
ينتظر اللحظة المناسبة للظهور مرة أخرى . 

وكذلك القلب عندما يمرض بالهوى» فإن الأعراض تظهر على الجوارح» فإذا ما 
أردنا أن نعالج هذه الآثار فعلينا أن نعالج السبب» ونخرج الشهوة من القلب . 

تق هذا ها هار ا مو يا او تي ذا سام مرح ايكون نا قاذ 
ينبغي أن نسارع بنقده ومطالبته بتغييره؛ لأن هذا قد يؤدي به إلى العنادء ومحاولة 
إثبات صحة موقفه» وقد تأخذه العزة بالإثم» وبدلاً من أن يراجع نفسه» فإنه يعمل 
على تشويه صورة من حوله» كل هذا لأننا بدأنا بالفرع وتركنا الأصل» تركنا المنكر 

وقد يقول البعض: إنه لا يستطيع رؤية المنكر دون أن ينهى عنه... هذا 
صحيح؛ فالنهي عن المنكر واجب شرعى » وله درجاته فى الإنكار» ولكن ما نود أن 
نلفت الانتباه إليه هو تغيير طريقة الإنكار» والتركيز على علاج السبب الذي أدى 
إلى ظهور هذا المنكر. 

فلنبدأ بالمعروف» ولنعمل على إصلاح القلب لتنصلح الأعمال. 
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تمهيد 
حول شروط البداية 


تأكد لدينا بفضل الله أن الدافع الرئيس الذي يدفع الإنسان إلى القيام بعمل 
إرادي ( ما) إما الإيمان أو الهوى» وأن سلوك الفرد وأفعاله تعكس حجم كل منهما 
فى قلبه» وتأكد لدينا كذلك أنه فى حالة وجود مظاهر لضعف الإيمان عند شخص 
OL‏ ا N N‏ 
عله : «ألا وإن في الجسد مضغة : إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب)(١2.‏ 

فلقد دل هذا الحديث العظيم على أن صلاح أفعال الجوارح ناتج عن صلاح 
القلب» وفسادها كذلك ناج عن فساده. 

والمراد بصلاح القلب هو تحرره من الشهوات والشبهات» فيصبح قلبًا 
سليما. 

وبداية إصلاح القلب إنما تكون بزيادة مساحة الإبمان بالله فيه» وارتفاع 
مستوى وقدر هذا الإيمان إلى الدرجة التي يعلو فيها على حجم الهوى داخله» 
يتلم مه مر كر التنيادة والإرادة فعتطلق الأعمال تسهولة ويسر مسعحيبة 
لأوامر قائدها . 
أثر الجواذب الأرضية في غفلة الإنسان: 


لكي ندرك حجم الشحنة الإبمانية التي تحتاجها قلوبناء علينا أن نتفكر في خلق 
الإنسان» وأنه مركب من روح وطين. .. الروح نفخة من روح الله» والطين جزء من 
الأرض» يقول تعالى : ل إِذ قال ربك للملائكة َي خالق بشرا من طين © فإذا مويه 
وتفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين 4 [ ص : ۷۱ - ۷۲]. 


.)1١595 رواه البخاري ( ۲۰/۱ برقم: 57 )» ومسلم (۱۲۱۹/۳ برقم:‎ )١( 
59 


والمللوؤب من الإنسان )3 يتصل بالله» وأن يسفمسك بالعروة الوثقى العى تربطة 
بالسماءء قال تعالى: ا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى ) [لقمان: ١؟].‏ 

اول ذلك اسع هيد زنانا سير ١!‏ إلى ا ما ب ا ذا فرك ت 
رض ابت إلا وكلما (زداةارساط بها ج فة بالا 

وجواذب الأرض كثيرة» ذكرها القرآن في أكثر من موضع» منها قوله تعالى : [ زين 
للئّاس حب الشّهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام وَالْحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 4 [آل عمران: ١5‏ ]. 

فالمال» والبنون» والنساء» والذهب» والأراضى» والعقارات» والسيارات.. . كلها 
جواذب تجذب الإنسان إلى الأرض» وتعلق قلبه بهاء فيفرح بحصوله عليهاء ويحزن 
على فواتها منه» وكلما زاد حبه لها قل حبه لنصيبه فى الآخرة» واشتدت غفلته عنها. 

قال رسول الله عله .ومن أخنب :دنيياة اضر باخرثة: ومن أحب آخرته أضر بدنياه» 
فآثروا ما يبقى على ما يفبى)(١2.‏ 

إن جواذب الأرض كثيرة» من استسلم لها أضعفت صلته بالله عز وجل حتى 
يصل إلى مرحلة  :‏ فليس من الله في شيء 4 [آل عمران: 8؟ ]. 

ومن تخلص منها كان العبد الرباني الموصول به سبحانه» المنسوب إليه: 9 وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 [آل عمران: ١١9‏ ]. 
إيقاظ القلب هو البداية: 

إن البعداية الفحيحة سير القلب إلى الله فا تكرت باليقظة#لينعبة الغافل: 


وفيق السكرات وينم قط الزاقد «فيستشعر الجميغ جاجديم إلى الله وإلى النجاة 
٠‏ حسابه 
من به . 


“۹ : برقم‎ ٤۸٩/۲ ( رواه أحمد في المسند (؟5؟/ 538 برقم : ۱۹۹۹۷ )» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
. والحاكم في المستدرك ( 4 / 57” برقم : 751 )» وحسنه الأرناؤوط في تخريج المسند‎ 
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الانتباه من رقدة الغافلين. .. والله ما أنفع هذه الروعة! وما أعظم قدرها وخطرها! 
وما أشد إعانتها على السلوك! فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في 
سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمر لله بهمته إلى السفر إلى منازله الآولى» وأوطانه 

واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة» قلبه نائم وطرفه 
يقظان... فأول مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النوم.... وكأنهاهي 
القومة لله المذكورة فى قوله: ‏ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مغنئ وفرادئ 4 
[سبا: 45]» فالقومة لله هى اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة 
الفترة...(0١)2,.‏ 

E A مده‎ E EE BEG قن افد‎ Ea 
المصير الذي ينتظره» وبدونها تؤدى الطاعات بلا روح» فلا تحدث في القلب الأثر‎ 
المطلوب» وإن تأثر بها فتأثر لحظى سرعان ما يزول.‎ 

وهذا يفسر ما نلحظه على أنفسناء وعلى من حولناء بأننا نكثر من الصلاة» 
ومن قراءة القرآن» ولكن لا نجد أثرا لذلك في قلوبناء وعلى سلوكياتناء والله أعلم. 

وليختبر كل منا نفسه ليتأكد لديه هذا المعنى» ولينظر إلى الصلاة» وإلى الذكرء 
وقراءة القرآن. . . هل يكون حاله بعد القيام بها أحسن من حاله قبلها؟ 
تعالى : 8 إِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا 
وعلئ ربهم يتوكلون 4 [الأنفال : ۲]ء ولكن واقعنا يخبر بغير ذلك» فغالبا ما يكون 
حالنا قبلها كحالنا بعدها. 


.. نعم» هذه هي حقيقة الأمرء فلكي تحدث الطاعات في القلب الأثر 


.) ٠١١ تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )١( 
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اللطلوب» لا بد من توافر الحياة فيه أولاً لتنطلق منه ثم يعود أثرها إليه بمزيد من 
الحياة والخشية . 
فالبداية إذن ليست بالمزيد من الطاعات والأوراد التى تؤدى بالجوارح فقط» بل 
الإرادة من أسره . 
من علامات حياة القلب : 
لدخول نور الإيمان في القلب علامات» يستطيع الفرد أن يفتش عنهاء فإن لم 
يجدها فليعلم أنه مثلناء يحتاج إلى بداية قوية تعيد الحياة لقلبه مرة أخرى : 
للإسلام 4 [الأنعام: ١7‏ ]» فقالوا: يا رسول الله» وما هذا الشرح؟ قال: «نور 
يقذف به في القلب فينفسح له القلب»» قال : فقيل : فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ 
قال: «نعم»» قيل: وما هي؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور, 
والاستعداد للموت قبل لقاء الموت)0١2‏ . 
ون الرسول عله عافن هله الغ دتا فيقول لأ :در عن : راي عرف 
الإيمان أوثق؟» فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلمء قال تيه : «الموالاة في الله والمعاداة في 
الله والحب فى الله » والبغض فى الله(" . 
- ومن علاماته: أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى المرء مما سواهم : 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 
حتئ يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين ¢ [ العوبة : 5 ؟ ]. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۷۷/۷ برقم: 751715 )» والبيهقي في الزهد (ص: 55" برقم: ٩۷٤‏ ). 


(؟) رواه الطبراني في الكبير ( ۲٠٠١/۱۱‏ برقم: »)١٠١١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان ١١175‏ برقم 
) عن ابن عباس غ › وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 994). 


نف 


ومن علاماته أيضا: كراهية الكفر يكل غتوره» والقوف الشديد من الوقوع ية 
يقول الرسول يله : «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله 
أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف في النار»(١2‏ . 
هن وفك اف کا قلي ند أذ عد كتوفت تر اد رن شار فين يول 
تعالى : فلا تحافوهم وخافون إن كنم مؤمنین ) [آل عمران: ١7‏ ] فالإيمان 
الصادق من شأنه أن يجعل صاحبه لا يخشى سوى الله: فَاللّه أحق أن تخشوه إن 
كسم مُؤمنين4 [التوبة: 1]» ولا يتوكل إلا عليه: على الله فو كوا إن كشم 
مۇمنين 4 [ المائدة : ۲۳ ] . 
- ومن علاماته: الإذعان العام لحكم الشرع في كل الأمور: ظفَإِن تنازعتم في شيع 
فردوه إلى اللّه والرّسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 [النساء: 59]» فالإيمان 
العميق هو الذي يحجز صاحبه عن ارتكاب المعاصي : يا أيها اين آمنوا انوا الله 
وذروا ما بقي من الرَبا إن كنتم مؤمنين ) [ البقرة: 708 ]» وليس معنى هذا أن المؤمن 
لا بخطئ» ولا يرتكب إثماء بل هو بشر فيه ما يجذبه إلى الطين» ولكن يختلف 
عن غيره في سرعة عودته» وتوبته إلى الله . .. فلا يتمادى في الخطأء ولا يتعمد 
تكرار الذنب : ظ يعظكم الله أن تعودوا مثله أبدا إن كنتم مؤمنين4 [ النور: 10]» إن 
الّذين انَقوا إذا مسَهم طائف من الشيطان تذكروا فَإِذَا هم مبصرون ‏ [ الأعراف: ٠١٠‏ ]. 
نوكا ا كناف فق ت ااه وسار ا وكين اف الات 
اللإليحفت : لمن زامزنا إلى كن جمهد د E‏ كعاب EE‏ 
رضنا ماد ود SE‏ عليه لبور الو ف ا E‏ 
قلبه» وتقوية إيمانه . 
روط الا 


لكي نبد بإذن الله في هذا الطريق .. طريق إصلاح القلب بالإيمان .. لا بد 


)١(‏ رواه البخاري ۱۲/۱ برقم: ۱١‏ )» ومسلم ( ٩٦/۱‏ برقم: 47 ) واللفظ له. 


نف 


من توافر شرط مهم في أنفسناء وعند من نريد له الخروج من دائرة ضعف 
الإيمان. 

هذا الشرط هو: وجود رغبة أكيدة» وعزيمة صادقة لتغيير حاله» وصلاح قلبه» 
وعودة الحياة إليه» فهى التى ستدفعه بقوة إلى سلوك هذا الطريق بعد أن يتبين له 
ااج الي 

a es‏ قا كدو بد ES OEE E‏ تلا سي ضيه عمو 
وخوفه من الاستمرار على حاله هذاء ورغبته وطمعه في التخيير» فلا تغره كثرة 
e‏ لقنل ددا بويت لزان لشو و ازيب اليه 
القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله : قليل المنفعة 
دنيا وأخرى» كثير المؤنة» فهو كالعمل على غير متابعة الأمر والإخلاص للمعبودء 
فإنه - وإن كثر- متعب غير مفيد» فهكذا العمل الخارجي القشري بمنزلة النخالة» 
کا دكي للعياد وان ةع إلا ا عش يا 
وهكذا ينبغي أن تكون سائر الأعمال التي يؤمر بالحضور فيها والخشوع» كالطواف 
وأعمال المناسك ونحوها(')2. 

والقرآن يحوي العديد من الآيات التي تؤكد على أن الرغبة الأكيدة هي مفتاح 
البداية» يقول تعالى : 9 إن يريدا إصلاحا يوق الله بيتهما 4 [ النساء: 5 ] . 

ويذكرنا القرآن أن الكون وإن كان مليمًا بالآيات التي تذ كر الناس بالله عز 
وجل وبأسمائه وصفاته» فإن كله لى يوقم يه دنم يريد الهداية» أما 
المستغني عنها فلن تحرك له ساكنا » مهما كان عددها وما تحمله من دلائل» 
يقول تعالى : قل انظروا ماذا في السّمّوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ 
يؤمنون 4 [ يونس : ٠١١‏ ]. 

فالبداية: رغبة أكيدة» فعن أبي واقد الليثي مله أن رسول الله تيه بينما هو 
جالس في المسجد والناس معه» إذ أقبل نفر ثلاثة» فأقبل اثنان إلى رسول الله عله , 
وذهب واحد» قال : فوقفا على رسول الله ينه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهمء وأما الغالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول 


.)١57 تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )١( 
Vé 


الله عله قال : «ألا أخب ركم عن النفر الغلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما 
الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض» فأعرض الله عنه)(١)‏ . 
مظاهر قوة الرغبة: 

لقد بيّن القرآن مظاهر قوة الرغبة في قوله تعالى : وَأَمّا من جاءك يسعئ 0 وهو 
یخشیٰ © فَأنت عنه تلهَى 4 [عبس: ۸ - ٠١‏ ]0 وهي : 
جاءك : بنفسه. 
عا يتن ا قزة اشاس 
- وهو يخشى : يحذر فوات مطلوبه ويبحث عن طوق النجاة الذي يقوده إلى 
التعرض رة الله و ر كانه 

بترن الو ق کا e‏ استثارة الرغبة في إصلاح القلب 
وعودة الحياة إليه بدوام التذ كير بمعنى الربانية» والقلب الحي» وحاجتنا الماسة إليه» 
مع الاستعانة الدائمة بالله عز وجل . 
وسائل إحياء القلوب : 

سيلحظ القارئ للصفحات التالية أن الوسائل المذكورة لإحياء القلوب 
ليست بجديدة عليه؛ فهي بفضل الله موافقة للكتاب والسنة» وكل ما حدث 
هو إعادة طرحها بشكل يغلب عليه الطابع العملي» وهي كذلك ليست على 
نويا ضير 

والطلويع من الو تج اننا اشير الخراري كي جاده اوسا دل وبجد رمك في 
ادن باك ب ري ات يكون طمعه ورجاؤه في رحمة الله بإحياء قلبه وإيقاظه 
من رقدته. 

ومع أهمية السير المتوازي في هذه الوسائل؛ تبقى ضرورة الاهتمام أكثر وأكثر 
بالنعمة العظمى التي أكرم الله بها هذه الأمة ألا وهي القرآن الكريم» وكيف لا وهو 


.)5١ا05 برقم:‎ ۱۷۱۳/٤ ( رواه مسلم‎ )١( 
V0 


الطريق السهل الآمن لإحياء القلب وإصلاحه بالإيمان: ايا أيها الناس قد جاءتكم 
موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤّمنين 4 [ يونس: 51 ] . 

ولقد كان البدء بوسيلة «شدة الخوف من الله » قبل وسيلة و حسن التعامل مع 
القرآن»؛ لأن الحوف تو الله يهيئ القلب لاستقبال القرآن العا م با 
ظ سیذ کر من یخشی 4 [الأعلی : ٠١‏ ]» ظ فذکر بالقرآن من یخاف وعيد 4 [ق : ٤٥‏ ]. 


۷٦ 


© المُصل الأول 
شدة الخوف من الله عز وجل 


لكي يستيقظ الراقد» ويفيق من سكرة الهوى» وتنقطع صلة قلبه بالأرض» لا بد 
فن وجو د غۇت رضحتم يزعجه ويتبهه . 

قونوا لل قر جوع ناه لمعن مت توق يون اللدنصتر و ا دل ينا إل 
درجة الانزعاج والفزع .. خوفا يتفم إن الف واااو جود نون قاف 
ويرسل العبرات» ثم يبمضي إلى حال سبيله» فنعود بعد رحيله إلى ما كنا عليه من 
نوم وغفلة» وهذا هو حال الكثير منا عندما ي موعظة من المواعظ» أو كر 
فى كتب الرقائ تق ان سیر فی از أو يرق لحادثا احاح وتفسير ذلك:1 
Os N E‏ 0 
لم يصل إلى هذه الدرجة؛ يصبح التأثر به ضعيفا لا يدعو للعمل» أو لا يحث على 
الاستقامة. 
الخوف هو بداية الدعوات : 

والمتأمل لسير الأنبياء والمرسلين» وأصحاب الدعوات» يجدهم قد بدأوا دعوتهم 
بتحذير قومهم من المال الذي ينتظرهم إن استمروا على ماهم عليه» فهذا 
نوح ِكَل : إا أرسأنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب اليم © قال 
يا قوم ِي لكم نذير مبين 4 [ نوح: .]١ -١‏ 

وهذا إبراهيم کا : © وإِنّ من شيعته لإبراهيم 69 إِذْ جاء ره بقلب سليم 69 إِذ 
قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون (62) أنفكا آلهة دون الله تريدون 69 فما ظُكُم برب 
العالين € [ الصافات : ۸۳ - .[AY‏ 

وانظر ماذا قال هود باه لقومه : [ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد حلت 


يف 


م وو 


النذر من بين يديه ومن خَلفه ألا تعبدوا إلاً الله إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظيم) [الأحقاف : .]7١‏ 

وكذلك فعل موسى ككل مع فرعون  :‏ ولقد جاء آل فرعون النذر) [القمر: 4١‏ ]. 

ولنا في رسول الله عله الأسوة الحسنة» عن ابن عباس اليه قال: لما نزلت: 
وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [ الشعراء: 4 ١؟‏ ] صعد النبي ينه على الصفاء فجعل 
ينادي: «يا بني فهرء يا بني عدي» -لبطون قريش- حتى اجتمعواء فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو» فجاء أبو لهب وقريش» 
فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟) 
قالوا: نعم» ما جربنا عليك إلا صدقاء قال : «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 


شدید)(') . 


وفي رواية أخرى قال رسول الله يله : «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من 
ا ر كين ار اک و ا عبد ی ا اک 
من النارء يا بني عبد مناف, أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم, أنقذوا أنفسكم من 
النار» يا بني عبد المطلب, أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة, أنقذي نفسك من النارء 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها2"0. 

ولقد كانت هذه الوسيلة هى بداية دعوة إمام الدعاة فى هذا القرن « حسن البنا» 
عندما بدأ دعوته الاساعك حدق حاف لطي لاقن عه رو از 
المساجد بها - على ندرتها ‏ لا يؤمها إلا الشيوخ الفانون» وذوو العاهات» أما 
آلاف الشباب فلا مقر لهم بعد الخروج من عملهم إلا المقاهي ... ولا كانت الدعوة 
محتاجة إلى الشباب» فلا بد إذن من الاتجاه إلى المقاهي . 

دخل أحد المقاهي المكتظة» وعلى حين فجأة تناول جذوة من إحدى النراجيل» 
وألقى بها وهي ملتهبة من أعلى» فنزلت على إحدى المناضد وسط الجالسين» 
)١(‏ رواه البخاري ١١١/579‏ برقم: ٤۷۷۰‏ )» ومسلم ( ۱۹۳/۱ برقم: ۲۰۷). 
(۲) رواه مسلم (١/؟9١‏ برقم: ٠١5‏ )» ومعنى (سأبلّها ببلالها): سأصلكم في الدنياء ولا أغني عنكم من 


الله شيعا (لسان العرب .)514/1١1١‏ 
۷۸ 


مصدرهاء فرأوا شابًا واقفًا على كرسي يقول لهم: إذا كانت هذه الجذوة الصغيرة 
قد بعثت فيكم الذعر إلى هذا الحد» فكيف تفعلون إذا أحاطت بكم النار من كل 
جانب» ومن فوقكم» ومن تحت أرجلكم» وحاصرتكم فلا تستطيعون ردها؟... 
وقلوب متفتحة» وأحاسيس فى أشد حالات اليقظة من أثر المفاجأة» فكان لھا 
أعمق الأثر فى نفوس الحاضرين» واتجهوا إليه يسألونه عن نفسه» وعن عمله» وعن 
مقره» وبدأوا يلتفون حوله» ويغرمون بالاستماع إليه0١2.‏ 

من خاف أدلج : 

إن توف من الله هو الوسيلة الأكيدة لإيقاظ الراقدين» وتنبية الغافلين؛ 
استخدمها الرسل أجمعون» والدعاة الصادقون» ففتح الله على أيديهم قلوبا غلفاء 
وأعيتًا ا راذنا شيا 

وهو البذاية الحقيقية لسير القلب إلى الله عر وجل» يقول رسول الله عه : ومن 
خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل؛ ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجبة)(2"0 . 
منه) وظرد رغية الدنيا كه وأاسكت اللسنات عن دك رالاتا" 

وقال ذو النون : «الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم 
الخوف ضلوا الطريق)(؟2. 
)١(‏ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ محمود عبد الحليم ( 55/١‏ ). 
(۲) رواه الترمذي ( 1۳۳/٤‏ برقم: )١55٠‏ وقال حديث حسن غريب» ورواه الحاكم ( ٤‏ /47؟) وقال: 

صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 954 ). 
(۳) شعب الإيمان ( ۲٦۸/۲‏ برقم : .)۸٦۰‏ 


.) ۲۷: تهذيب مدارج السالكين ( ص‎ ) ٤( 
۷۹ 


ولم لا يكون على هذه الدرجة من الأهمية؟ وقد مدح الله أنبياءه -عليهم 
السلام- وأولياءه بمثل ذلك فقال: 8 إِنّهُم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوتنا رَعَبًا 
ورهبا وکانوا لتا خاشعين ) [ الأنبياء: 9٠0‏ ]. 

وقال سبحانه : « والّذين يصلون ما أَمر الله به أن يوصل ويخشون رهم وَيَحَافُونَ سوء 
الحساب ‏ [ الرعد : ١‏ 
مشفقون > [الأنبياء: ۲۸]. 

ووبخ الكفار على غفلتهم عنه فقال على لسان نبيه: «إما لكم لا ترجون لله 
وقارا) [نوح: ١١‏ ]. 

قيل في التفسير: ما لكم لا تخافون عظمة الله(١2.‏ 

إن الخوف من الله هو الذي منع ابن آدم أن يقتل أخاه عندما هم بقتله: ‏ أن 
بسطت إلَي يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إِليك لأَفتلّك إني أَخَاف الله رب الْعَامين 4 
[المائدة: ۲۸ ]. 

وهو الذي دفع الرجلين من بني إسرائيل إلى حث قومهما على الدخول على 
الجبارين» وقتالهم : 8 قال رجلان من الّذِينَ يحافون أنعم الله عَلَيهِما ادخلوا عَلَيهم الاب فَإِذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين4 [المائدة: 7 ]. 

وهو الذي يدفع العباد إلى إخلاص العمل لله فلا يبتغون به جزاء دنيوياء ولا 
شكورا : [ إِنَمَا نطعمکم لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا 4 [ الإنسان: 4 ] لماذا؟ 
إِنَا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 4 [الإنسان: .]٠١‏ 

وهو من أهم صفات جيل التمكين : 9 فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظَاينَ 9© 
ولدسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لن حاف مقامي وخاف وعيد 4 [إبراهيم [é4 r:‏ 


(۱) شعب الإيمان (۱۸۹/۲). 
۸۰ 


وهو وصية الله عز وجل لعباده: « ولقد وصيتا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أن 
اتقوا الله 4 [ النساء: .]١١‏ 

وهو سبيل الفوز يوم القيامة: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه قأولك هم 
القائرون 4 [النور: 57 ]. 

وهو رات اكه كنا كان يفول عد اشر عم فاق وحقين الواذ العفوي» 
وراس الحكمة مخافة الله عروجل)(١2.‏ 

ولقد بين القرآن أن التشخيص الصحيح لحال الكثير من المعرضين هو عدم 
الخوف من الآخرة» فليست القضية في آية يرونهاء أو معجزة يقتنعون بها: كلا 
بل لأ يخافون الآخرة ) [ المدثر: 8ه ] . 

فلو خافوها ما طلبوا هذه الطلبات : 8 فم لهم عن التذكرة مُعرضين © كَأنّهم حمر 
مستفرة 9ع قرت من قسورة 9ع بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا مُنشّرة ع كلا بل 
لا يخافون الآخرة4 [المدثر: ٤٩‏ - 8ه ]. 
الخوف من الله مستهدف الطاعات: 

يقول تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات : ٠١‏ ]4 فالعباد ترتفع 
منزلتهم عند ربهم أو تهبط بمقدار التقوى في قلوبهم؛ لذلك كان مستهدف 
الطاعات هو زيادة التقوى والخوف من الله عز وجل في القلوب» يقول تعالى : يا 
أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لَعلّكم تتقون ) [ البقرة: .]7١‏ 

فليس المطلوب من العباد أن يؤدوا الطاعات بجوارحهم دون أن تعأثر بها 
قلوبهم : « أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوی منكم 4 [ احج : ۳۷ ]» فالمراد 
من إراقة دماء الهدي في الحج زيادة التقوى في القلوب . 


.) 7/78 شعب الإيمان ( ۲۰۱/۲ برقم:‎ )١( 


۸۱ 


وكذلك الحال في سائر العبادات» فعلى سبيل المثال في الصيام : يا أيْها الّذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لَعلّكم تتقون 4 [ البقرة : ١167‏ ] . 

وتلاوة القرآن: ل[ وأنذر به الذي يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع لَعلّهم يتقون 4 [ الأنعام : ١ه].‏ 

والسجود : «! ويخرون للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء: .]٠١9‏ 

فالتقوى هي مقصود العبادات : ا وتزودوا فان خير الراد التقَرَى 4 [ البقرة: .]٠۹۷‏ 

وفي ظلها يسهل قيادة القلوب والإذعان إلى أوامر الله» يقول سبحانه وتعالى : 
وفك سبد كان سك ينبل الوم الآخر) [ البقرة: ۲۴۲]. 

الخوف من الله أصل كل خير : 

يقول أبو سليمان: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله(١)‏ . 

ويقول أحمد بن عاصم الأنطاكي : قلة المخوف من قلة الحزن في القلب» وإذا قل 
الحزن في القلب خرب كما يخرب البيت» إذا لم سكن خرب("). 

وقال مالك بن دينار: الحزن تلقيح العمل الصالح(") . 

وعن إبراهيم التيمي قال: ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف ألا يكون من أهل 
الجنة؛ لأنهم قالوا: ظ وقالوا الحمد للّه الذي أذهب عنا الحزة 4 [فاطر: ٠١‏ ]ء وينبغي 
لن لم يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة؛ لأنهم قالوا: إِنًا كنا قبل في أَهلنا 
مشفقين 4 [ الطور: .]۲٠‏ 
من أحوال الخائفين : 

لقل کان اشر م ع و و و ا 


(۱) شعب الإيمان ( ۲۹٤/۲‏ برقم : .)۸٤٩۹‏ 
(۲) المصدرالسابق (597/5؟). 
9؟) المصدر السابق .)٠۲۷٠١/۲(‏ 
۸۲ 


الرسول ميه : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لها أن 
تفط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد . لو علمتم ما أعلم. لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراء ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات, ولخرجتم إلى الصعدات 
تخأرون إلى الله( . 


وعن ابن عباس ذل قال : قال أبو بكر فيه : يا رسول اللّه» أراك شبت! 
فقال:«شيبتني هود والواقعة, والمرسلات, وعم يتساءلون» وإذا الشمس 
کور ت۲ 


١ 
س‎ 


ويقول عبد الله بن الشخير بن عوف فوت : رأيت رسول الله بيه يصلي وفي 
صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء2 "2 . 

وعن البراء بن عازب فيه قال : بيدما نحن مع رسول الله تله إذ بصر بجماعة» 
فقال: «علام اجتمع عليه هؤلاء؟» قيل: على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله عله 
فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبرء فجثا عليه؛ قال البراء : 
فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع» فبكى حتى بل الثرى من دموعه» ثم أقبل 
علينا قال : «أي إخواني لمغل اليوم فأعدوا؟)(؟2. 


)١(‏ رواه أحمد ( ٤۰٥/۲۰‏ برقم : »)5١5١‏ وابن ماجه ( ۲۸۳/۰ برقم: ٤۱۹۰‏ )» والترمذي (5/84هه 
برقم: ۲۳۱۲ )» وقال حديث حسن غريبء والحاكم ( 57/4 برقم: 4177 ) وصححه» ووافقه 
الذهبي» والألباني في الصحيحة (برقم: ٠۷١١‏ ). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١57/5‏ برقم: 750774 )» والترمذي ( ٤۰۲/۰‏ برقم: 3591 )» وقال: 
حديث حسن غريبء والحاكم (705/5 برقم: 7714)» وصححه» ووافقه الذهبي» والألباني في 
الصحيحة (برقم: ٠٠١‏ ). 

(۳) رواه أحمد (۲۳۸/۲۹ برقم: »)۱۹٦۳۱۲‏ وأبو داود ( ۱۷۳/۲ برقم : 104 ) واللفظ له» والنسائي 
١5/99‏ برقم : ۱۲۱٤١‏ )» وابن خزيمة ( ٥۳/۲‏ برقم: ٩۰۰‏ )» والحاكم ( ۳۹٦/۱‏ برقم : 91١‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط . 

(5) رواه أحمد ( ٥٩۳/۳۰‏ برقم: »)١850١‏ وابن ماجه ( 585/5 برقم: 4195 )» وحسنه النووي في 
خلاصة الأحكام ( ۸٩٤/۲‏ )» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)٠١١١‏ 

۸۲ 


وهذا أبو الأنبياء إبراهيم كك يقول عنه القرآن: إن إبراهيم ليم واه 
منیب ) [ هود : هلا ]. 

يقول ابن القيم: « ومن تأمل أحوال الصحابة مويغ وجدهم في غاية العمل مع 
غاية الخوف» ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن» فهذا الصديق ضيه 
يقول: ١وددت‏ أني شعرة في جنب عبد مؤمن)(١2.‏ 

ودخل عمر بن الخطاب يليه على أبي بكر يليه وهو يجبذ لسانه» فقال له 
عمر: مه» غفر الله لك» فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد("). 

وكان يبكي كثيراً ويقول: «ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا)(؟»2. 

وقال قتادة: «بلغني أن أبا بكر نيه قال: ليتني كنت خضرة تأكلني 
الدواب )240 . 

وهذا عمر فاه قرأ سورة الطور» حتى إذا بلغ: إن عَذَاب ربك لواقع 4 
[ الطور: ۷] بكى واشتد بکاؤه» حتى مرض وعادوه(”2. 

وقال لابنه وهو في الموت: «ضع خدي بالأرض» قال: فهل فخذي والأرض إلا 
سواء؟ قال : « ضع خدي بالأرض لا أم لك »» في الثانية أو في الثالثة» ثم شبك بين 
رجليه» فسمعته يقول: «ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله لي) حتى فاضت 
نفسه(١)2.‏ 

کو اک بان ا 
ONS RO‏ 


)١9‏ الزهد لأحمد بن حنبل ( برقم: 50 ه). 
)١(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ ( ۱٤۳۸/٥‏ برقم : ١‏ - تحقيق الأعظمي ) . 
(۳) رواه وكيع في الزهد (برقم: ۲۹). 
٤(‏ ) الداء والدواء لابن القيم (ص: ٠‏ ) والآثر رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المد نين (برقم: ۱١‏ ). 
e)‏ مسد الفا RN‏ ابي الدقياء a‏ 010 
(5) ابن سعد في الطبقات ( 7/15 750). 
(۷) رواه أحمد بن حنبل في الزهد (برقم: ٦۲۹‏ ). 
۸4 


وكان فى وجهه نه خطان أسودان من البكاء2 2١‏ . 

وقال له ابن عباس في : «مصّرَ الله بك المصارء وفتح الله بك الفتوح» وفعل» 
وفعل)» فقال: «وددت أنى أنجوء ولا أجر ولا وزر»(". 

وهذا عثمان بن عفان نوه وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته» وقال: «لو 
ی يبن اة والغار و اوري إلى ابا رر بی لهرت ان اكوة ناد فل أن 
أعلم إلى أيتهما أصير)("2. 

وهذا أبو الدرداء له كان يقول: «إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب 


أذ يقال لل قد عل و ناذا عبات فيو لمت 906 


وكان يقول+ ولئ'تعلمون ها أن لاقون بعد:الموت ما أكلعم طعاما ولا شريكم 
شتراباغلك شنهيوة أبذاء ولا شلعم يبنا فاون فى ظله ابد » ولبسرزت إلى 
الحديث : لوددت أنى شجرة أعضد فى كل عام وأؤكل)2*0. 

وقرأ تميم الداري وه ليلة سورة الجاثية» فلما أتى على هذه الآية: [أم حسب 
الّذينَ اجترحوا السيتات أن تجعلهم كَالّدين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 [ الجاثية: ١؟]‏ جعل 


.) ٦۳۸ الزهد لأحمد بن حنبل (برقم:‎ )١( 

(۲) الزهد لأحمد بن حنبل ( برقم: 559 ). 

(") حلية الأولياء ( ٠0/١‏ )» وروى ابن المبارك في الزهد ( برقم ٠٠١٠‏ ) نحوه عن ابن مسعود له . 
٤(‏ ) الزهد لابن المبارك ( برقم: 75). 

(5 ) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۲٦۸/۰٩‏ برقم: .)17١١١‏ 

59) الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)٠١١١‏ 


۸0 


النمين؟ أكوة من لرن اع إل فال عبد الل لكر سيق رجل جود لو أنه ذا 
مات لم يبعث - يعني نفسه)(20. 


ويبكى أبو هريرة تله فى مرضه. فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟! قال : 
« أبكى لبعد سفري» وقلة زادي» أصبحت فى صعود مهبطة على جنة أو نار» فلا 
اقرع إلى ا 


وقالت فاطمة بنت عبد الملك -امرأة عمر بن عبد العزيز ‏ لمغيرة بن حكيم: 
ويا معي هن کون هن الال م هو ا كر عة ودرا سن فر عة 
العزيز» ولكن لم أر رجلا من الناس قط كان أشد فرقا من ربه من عمر بن عبد 
العوين) كان إذا دخل يغه الق نفسة :فى مسن حجده» قلا يزال يبكى) 
ويدعو حتى تغلبه عيناه» ثم يستيقظهء فيفعل مثل ذلك ليلته 
أجمع)('2. 

وبكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة» فبكى أهل الدار» لا يدري هؤلاء ما 
بكيت؟ قال: «ذكرت يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي اللّه: فريق فى ال جنةء 
وفريق في السعير) ثم صرخ وغشي عليه(“ . 

زقال الرووية كان انو غ يعي الاسام لعجن دو ميل د ذا كر 
الموت خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعنى أكل الطعام والشراب» وإذا 
(۲) شعب الإيمان للبيهقي ( ٠١8/١7‏ برقم: .)١١5١85‏ 
(") الزهد لابن المبارك ( برقم: 885 ). 


٤ (‏ ) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (برقم: 55 ). 
كم 


ذكرت الموت هان على أمر الدنياء إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» 
وإقيا وا فلاد ينا افيه امم تحيداء ولو وعدت امول ر 
يكون لی ذکر('). 
لماذا الخوف من الله ؟ 
تقوى وصلاح؟! 
وتعالى . 

فمن الأمور التي تدفع إلى الخوف من الله عز وجل : 

أولا: الخوف مهابة لله عز وجل: 

يقول تعالى على لسان نوح كله: [مالكم لاترجون لله 
وقارا »© [نوح: ۱۳]. 

«فكلما اقترب العبد من مولاه» وتعرف على أسمائه وصفاته» ونعوت کماله» 
ازدادت هيبته وإجلاله وخوفه منه. 

فهو سبحانه يداول الأيام بين الناس : ظ قل الهم مالك الْملّك تؤتي الْمَلْك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إِنّكَ على كل شيء 
قدير» [آل عمران: 7١‏ ]. 
(۱) سير أعلام النبلاء .)۲٠١۰۲۱١/۱۱(‏ 


04 


يقلب الدول» فيذهب بدولة ويأتي بأخرى» والرسل من الملائكة -عليهم 
السلام- بين صاعد إليه بالأأمر» ونازل من عنده به» وأوامره متعاقبة على تعاقب 
الآيات» نافذة بحسب إرادته» فما شاء كان كما يشاءء في الوقت الذي يشاءء على 
الوجه الذي يشاءء من غير زيادة ولا نقصان» ولا تقدم ولا تأخرء وأمره وسلطانه 
نافذ في السماوات وأقطارهاء وفي الأرض وما عليهاء وفي البحار» وفي الجو» وفي 
سائر أجزاء العالم وذراته» يقلبهاء ويصرفهاء ويحدث فيها ما يشاء)(١2.‏ 

وب لار من السماء إلى الرس فم يرج ليه في يم كان مدا آلف سنة سن 
تعدو 4 [السجدة: ه ]. 

فهو سبحانه لا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» ولا في قرار 
البحار» ولا تحت أطباق الجبال» قال تعالى : ! وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويعلم 
ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رَطْب ولا يابسٍ 
إلأأفي كتاب مبين) [ الأنعام: 04 ]. 

يقول ابن القيم: 

«وهوالعليم أحاط علمًا بالذي في الكون من سر ومن إعلان 

رة بعلم ايكون عاونا “فت كان ولورد ف دان 

وكقتذاك اسر لم يكن لو کان ۶ یف يكون ذاإمنكان 

أحاط بكل شيء علمًاء وأحصى كل شيء عدداء ووسع كل شيء رحمة 
وحكمة» وسع سمعه الأصوات باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» لا تختلف 
عليه ولا تشتبه عليه» بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتهاء 
لا يشغله سمع عن سمع» ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين ذوي 
الحاجات )("). 
)١ (‏ الوابل الصيب (ص:55١).‏ 


(۲) الوابل الصيب (ص: ٦۲‏ -دار الحديث ) . 
A‏ 


« وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به» لا يشغله جهر من جهر عن سمعه 

ضرت من اس9 ): 
يقول تعالى : # وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 4 [الملك: .]1١‏ 
وتقول الصديقة عائشة أم المؤمنين فليا الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 

لقد جاءت المجادلة إلى النبي ميه تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقول : 

فأنزل لله عز وجل : ظ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 [ امجادلة : 00 
وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سرومن إعلان 
ولكل صوت منه سمع حاض ر فالسرزوالإعلان سعويان 
والسّمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بَعيدها والدان(7) 
« الغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية . 
أحاط بصره جميع المرئيات» فيرى دبيب النملة السوداء» في الليلة الظلماء؛ 

يرى خلقها... تكوينها وأعضاءها وحركتهاء يرى من البعوض جناحها في ظلمة 

الليل  ..‏ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» [غافر: .]١9‏ 
لو أن أهل سماواته وأهل أرضه وأول خلقه وآخرهم» وإنسهم وجنهم كانوا على 

قلب أتقى رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيغاء ولو أن خلقه أولهم وآخرهم 

يها 
(ما من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» وما من أول إلا والله قبله؛ 

١ (‏ ) طريق الهجرتين وباب السعادتين (( ص : 55 - الدار السلفية ) . 

(۲) رواه أحمد ( ۲۲۸/٤۲۰‏ برقم: ۲٤۱۹٩‏ )» وابن ماجه ١١19/١(‏ برقم: »)١84‏ الحاكم في المستدرك 
(؟/7؟5) وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حجر في تغليق التعليق ( 5 / ۳۳۹ )» والألباني في 
صحيح ابن ماجه . 

(۳) النونية لابن القيم. 

(5) الوابل الصيب ١‏ ص: .)١78‏ 
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ا ول ارقن اويا ولايحجب 
فيه كلاه باه 0 

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيم ع عليم © هو الذي خَلق السّمَوات 
والأرض في ستّة أَيَامِ ڈ ار على القن يشل مالك قو ال رعو ونا رد مالا ول فل 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بُصير ) [ الحديد : *2 4 ]. 

كل شيء هالك إلا وجهه وكل ملك زائل إلا ملکه» وكل فضل منقطع إلا 
فضله» لن يطاع إلا بإذنه ورحمته» ولن يعصى إلا بعلمه وحکمته» يطاع فيشكرء 
ويعغضى فيعخاوز ويخفن كل تة ممة عذال :و كل تعمة سنه فطئل» أقرب شفيد 
وأدنى حفيظع حال دول ار ك بالتواصي» وسجل الآثار, وكتب الأجال: 
إِنمَا أمره ذا أراد شيم أن يقول له كن فیکون 9 فسبحان الذي بيده ملكُوت كل 
شيء وإِلَيه ترجعون 4 [ يس : LAY «AY‏ 

أحق من ذكر» وأحق من عبد» وأحق من حمد» وأحق من شكر» وأنصر من 
ابتغي» وأرأف من مَل وأجود من سكل» وأعفى من قدرء وأكرم من قصد» وأعدل 
من انتقم» حلمه بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن عزته» ومنعه عن 

ذا ا عدر اا كلاولا سعي لديه ضائع 

إن عذبوا فبيعدله أونعموا فبفضله وهو الكريم الواسع(") 

«أكبر من كل شيء»› وأعظم من كل شيءء وأعز من كل شيء» وأقدر من كل 
شيء» وأعلم من كل شيء» وأحكم من كل شيء .. لايعجزه أحد من خلقه ولا 
يفوته» بل هو في قبضته أين كان)2"0. 

او .. وجلّت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها 
ومثلاً وتعالت ذاته أن تشبه تبه شيعا من الذوات صلا ووسعت الخليقة افا 
)١(‏ طريق الهجرتين (ص:4؟ ). 
)١(‏ الوابل الصيب (ص:58١).‏ 


(؟) طريق الهجرتين (ص: ٠۲۸‏ ). 
۹۰ 


حكني | كمي CT‏ ايا لفان كيال« كرف كينا 
نعوت جلال .. تعرّف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف لهم كل الآيات» ونوع 
لهم الدلالات)(١2:‏ 

«[أم خلقوا من غير شيء أَم هم الْخَالقون ع اَم حَلَقَوا السّموَات والأرض بل لا 
يوقنوت ‏ [ الطور: «o‏ 35 ]. 

فاق كان ته كلد ميته عن ميساقت دطافو واجنيدا جره معان 

يقول تعالى : # قل لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 9 سَيقولون لله قل أفلا 
تذكرون 52) قل من رب السّموات السبع ورب العرش العظيم 9 سيقولون لله قل افلا تقون 
0 قل من بيده ملکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 7 سبقولون لله 
قل فأنّى تسحرون 69 4 [المؤمنون: ۸۹-۸4]. 


"2 


n 


يقول رسول الله عه : «إن الله جل ذكره أذن لى أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه 
في الأرض وعنقه منثن تحت العرش»› وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربناء فرد عليه : ما 
يعلم ذلك من حلف بي كاذبا)("2 . 

فا يجحا و الله وتدلالة وم اا وا لو علد اليد ةة 
وخوفا ومهابة من هذا الإله العظيم الذي خضع له كل شيء: ‏ وله يسجد من في 
السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوَ والآصال 4 [ الرعد : ١5‏ ]. 
ثانيا : الخوف من مغبّة التقصير فى حق العبودية: 
في البر والبحر » [ الإسراء : ۷°[ وأسجد الملائكة لأبينا آدم» وطرد إبليس وأخرجه 
من رحمته عندما رفض السجود له» وخلقنا فى أحسن صورة» وأمدنا بأسباب 
)١(‏ مدارج السالكين .)١5414/1١(‏ 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط ( ۲۲۰/۷ برقم: 5 ۷۳۲) والحاكم ( ۳۳۰/٤‏ برقم: )۷۸١١‏ وصححه» 

ووافقه الذهبي» وصححه المنذري في الترغيب والترهيب ( ۳۸۹/۲ )» والألباني في السلسلة 


الصحيحة ( برقم : 6 .)١‏ 
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الحياة» وجعل علينا حفظة : 8 وإ علَيكُم لحافظين4 [الانفطار: ٠١‏ ]» وتكفل لنا 
بالرزق : # وفي السّماء رزقكم وما توعدون 4 [الذاريات : 5 وسخرلنا مافي 
السماوات والأرض من شمس وقمر وجبال» وأنهار وبحار ودواب وأشجار 
ومعادن: 9 وسخر لكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا نه إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ‏ [الجاثية: ١١‏ ]. 

إنها نعم لا عد ولا تحصى : ظ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 [النحل: .]٠۸‏ 
- فلماذا كل هذا؟ 

ھل کن ان کون ال ق اا يغاي و شیف 

أخلقنا لدلهو ونعبث ثم نموت ؟! 

يقول تعالى : هفيكم ألما حلفا عا وأنكم إلا لا رجموة) [ المؤمنون: .]٠١١‏ 

هل خلق سبحانه هذه السماوات العظيمة البالغة الدقة والإبداع» والأرض وما فيها 
من شتى أنواع التعم... هل هذا كله بلا سبب؟! ‏ وما خلقنا السّموات والأرض وما 
بیتهما لاعبين (2) ما حَلَقَاهما إلا بالحق ولكن أكترهم لا يعلمون ) [ الدخان: ۳۸» 84 ] . 

يقول تعالى : ل فلينظر الإنسان إلئ طَعامه 4 [ عبس: ۲٤١‏ ]. 

فلينظر وليتأمل ما فيه من عجائب» وكم من الأمور المعقدة التي ترتب بعضها 
على بعض كى يصل إليه هذا الطعام. 

ولينظر إلى جسده وما فيه من إبداع . . . لينظر إلى القلب وكيف يضخ الدم 
توقف عن الضخ لتوقفت الحياة. 
إلى العين وما فيها من دلائل الإبداع» وليسأل نفسه: كيف ينظر؟! كيف يسمع؟! 
كيف يتكلم؟! بل كيف يشم الروائح وبميز بينها؟! 

لينظر إلى جهاز المناعة وكيف يحميه من الأمراض» وليتفكر في سائر أجهزة 
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الجسم التي خلقها الله بهذه الدقة وهذا الإبداع . . لينظر إلى هذا كله: «وفي 
أنفسكم أَقلا تبصرون ‏ [ الذاريات : ١؟].‏ 

ولينظر إلى الكون حوله. . إلى الماء الذي ينزل من السماء» ولولا وجوده ما 
استمرت الحياة على ظهر الأرض : ل وَجَعَلْنَا من الْمَاء كل شيء حي أفلا 
يؤمنوت 4 [الأنبياء: .]٠‏ 

تبسر عا إلى ال ,الف ردقه دور نينا اس وار 
بحسبان [الرحمن: ه]. 

الكل يسير وفق نظام محدد : [ لا الشمس يتبغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا الليل سابق 
نهار وكل في فلك يسبْحون 4 [يس: ٤١‏ ]. 

لم تتأخر الشمس يوما عن الإشراق» ولم يأت صيف قبل شتاء» ولم يستمر ليل 
ويحتجب نهار. 

لظ الود مدا إلى هذ كله وغتيدرة ين الخ الى ا قد ولا حصي تخ 
ليجب عن هذا السؤال : «يا ايها النّاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الل 
يرزقكم من السّماء والأرض لا إِله إلا هو فَأنَى تؤفكون 4 [ فاطر: ]. 

فالله هو الخالق وهو الرزاق: هذا خَلْق الله فأروني مَاذَا حَلَقَ الّذِينَ من 
دونه 4 [لقمان: .]١١‏ 

ولكن. . . لماذا خلقناء وهيأ لنا هذا كله؟ 

ما المهمة التي من أجلها سخر لنا كل شيء» وتكفل بإمدادنا بأسباب الحياة؟ 

يقول تعالى  :‏ وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [الذاريات : 5ه ]. 

فالغاية العظمى من خلقنا هي عبادته سبحانه وتعالى بإرادتنا واختيارنا. 

إنها الأهابة آل ابت امار كور الاريك اال آ0 اهارا امات 
امانة الاستسللام الالخعياري لطاعة الله تغالى وعبوديئه» في ظل وجود النفس 
ونوازعها والشيطان ووساوسه. 

0 


- 0 اليد مم1 عر 


أخذ علينا جميعا العهد بذلك : ظ وإِذ أذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
َأشْهَهُمْ على سهم أت بربَكُمْ قاو بى شهدا أن تَقُونُوا يوم الْقيامَة إن كن عن هتا 
غافلين 4 [ الأعراف : ١17‏ ]. 

ووضع في فطرة كل مولود يخرج إلى الأرض ميلا كبيرا إلى توحيده: # فطرت 
الله لني فر الاس ليها لايل لق اله [الروم: ...1 . 

جعل الكون كله يدل عليه سبحانه وتعالى : 9 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتئ يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك آنه على كل شيء شهيد 4 [فصلت : ٥١‏ ]. 

أرسل الرسل وأنزل الكتب لتّدَكّر الناس بهذه الغاية: [ لقلا يكون للنّاس على الله 
حجة بعد الرسل 4 [ النساء: ١565‏ ]. 
- فما ظنكم برب العالمين؟ 

يقول تعالى: ظ فما ظنكم برب العالمين 4 [ الصافات : .[AY‏ 

ما ظنكم أيها الناس بربكم وقد ابتعدتم عنه» وتركتم عبادته» وانشغلتم بما ليس 
مطلوبا منكم؟ 

ما ظنكم أن يفعل بكم وقد أعطاكم ما أعطاكم من نعمء فلم تقابلوا ذلك 
بالطاعة والشكر؟ 

عن أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله تيه : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة 
ليا مني | لعبد من ال لنعيم- أن يقال له: ألم نصح لك > جسمك. ونرويك من الماء 
البارد؟)('). 


إن الأمر جد خطير: 8 قل هو نبأ عظيم 69 أنتم عنه معرضون 4 [ص: ۷٦ء‏ 1۸ ]. 


(۱) رواه الترمذي ( ٤٤۸/٩‏ برقم : ۸ ) وقال: حديث غریب» وابن حبان ( ۲٣١/۱۹‏ برقم : «(VT‏ 
105/59 )» والألباني في الصحيحة (برقم: 599 ). 


15 


يستدعى البكاء والنحيب : 8 أفمن هَذَا الْحَديث تَعْجَبُونَ 69 وتضحكون ولا 
تبكون 6 وأنتم سامدون 4 [النجم: 9ه - 31]. 

يقول رسول الله عه : «لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما 
في مرضاة الله تعالى خَقَرهُ يوم القيامة)(١2‏ . 

يقول رسول الله عله : «لو أن الله عدب أهل سماواته وأهل أرضه لعدّبهم وهو غير 
ظالم لهم...)200. 

إن الغاية من وجودنا في هذا الكون هو عبادته وإقامة دينه: [ شرع لَك م الدين 
ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 

فإذا ما أعرضنا عن عبادته وتركنا طاعته فسيحق علينا العقاب : « قل ما يعباً بكم 
ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما 4 [ الفرقان: ۷۷]. 

فهل بعد تقصيرنا في شكر نعمه وعدم قيامنا بحقوق عبوديته لا نخاف من 


نقمته؟! 


ثالقا : من الأسباب الدافعة للخوف من الله : الخوف من عاقبة الذنوب: 
وهذا مجال عظيم من مجالات النوف من الله عز وجل. 


فمن متا يذثت؟! 


(۱) رواه أحمد ( ۱۹۷/۲۹ برقم: ٠۷٠١۰‏ )» والطبراني في الکبیر ( ۰۱۲۲/۱۷ رقم 8.09) واللفظ له 
وصححه الأرناۇوط . 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ٤۸1/۲۰‏ برقم : »)5١51١١‏ وابن ماج ه(١/5ه‏ برقم : ۷۷)» وأبو داود 
۸٤/۷(‏ برقم : 545 )» وابن حبان في صحيحه ( ٥۰٥/۲‏ برقم : ۷۲۷)» وصححه الألباني في تخريج 
مشكاة المصابيح (برقم: ٠١١‏ ) . 
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من منا لم تقع عينه على ما حرم الله في يوم من الأيام؟! 

ومن هنا ل بط فى مسقم الحينة او السسة اوالسكرية ان اهران 
a‏ 

رفا باو ل مول ا 

ومن اننا لرك وجنام الراجيات تهار او ک5ا 


ومن ا هرف حور واللزيه او ااه اوج هل و فی عق روسته 
وأولاده؟! 


ومن منا تحرى الحلال في كل ما طعم طوال حياته؟! 

ومن منا لم يقصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لكل 
مَضله؟] 

ومن منا لم يظلم أحدا ولو مرة في حياته؟! 

ومن منا لم يتبع هواه على حساب شرع الله في يوم من الأيام؟! 

ومن منا لم يقصر في واجب نصرة المسلمين المضطهد ين في كل مكان؟! 

ومن منا لم يخلف وعدا ولم يكذب آبدا؟! 

ومن منا لم يعجب في يوم من الأيام بعمله أو قوله أو مواهبه أو طاعته؟! 

ومن منا لم يحتقر مسلما أو يزدره؟! 

ومن منا لم يتهاون في الذب عن عرض أخيه والدفاع عنه في غيابه؟ 

ومن منا لم يقصر فيما عليه من الأمانات والحقوق؟ 

ومن منا لم يغتر بعلمه أو طاعاته أو حَّسَّبه أو نَسَّبهء ولم يظن أن له عند الله 
منزلة بذلك؟! 

ومن منا لم يستشعر في نفسه أنه أفضل من غيره عند الله في يوم من الأيام؟! 

ومن منا لم يمن على غيره بخدماته أو إحسانه؟! 


۹٦ 


.. من منا لم يفعل ذلك كله أو بعضه؟! 

فإن كنا لا نذكر شيعا من الماضي فإن الله لم ينسَ: ‏ أخصةه الله وتسوه 4 
[ امجادلة : ٠‏ ]» 8 إِنَا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 4 [الجاثية: 9؟]. 

کن کد ا ت أن« وسهول اند ا ١‏ إياكم ومحقرات الذنوب 
المح ع اموس و ردروا E‏ 
قوم نزلوا أرض فلاة» فحضر صن قتع الكو افمجغل الرتكل ريتطلي فيض ب عرد 
والرجل يجيء بالعود» حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها(!2. 

وكيك لآ تحاف نون ر وو يمرل وعديت إمرأة ف رة نها 
حتى ماتت, فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض)0 25 . 

أم كيف لا نخاف من ذنوبنا والله عز وجل يقول: ظ فليحذر الّذِين يخالفون عن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [ النور: 57 ]. 

وكان من دعاء الرسول يله : «أعوذ بك من شر ما صنعت)220 . 


ويقول يله : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكات أعمالنا)؟ ) . 


)١(‏ رواه أحمد ( ۳۷۹/٦‏ برقم: ۳۸۱۷ )» والطبراني »)7١7/٠١(‏ وله شاهد عن سهل بن سعد 
الساعدي فيه رواه أحمد في المسند ( ٤11/۳۷‏ برقم: ۲۲۸٠۸‏ )» والطبراني »)١55/5(‏ وآخرعن 
عائشة فاا رواه أحمد ( ٤۷۷ / ٠۰‏ برقم: 55541١5‏ )» والدارمي ١797/75‏ برقم : 50774 )» وابن ماجه 
5١5/59‏ برقم: ٠۲٤١‏ )» وصححه الألباني في الصحيحة ( برقم: 2589 7171١‏ ). 

(۲) رواه البخاري ( ١75/5‏ برقم: 754/5 )» ومسلم ١770/5(‏ برقم : 77147)» وخشاش الأرض يعني : 
من هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها (لسان العرب 7/5 95؟). 

(۳) رواه البخاري (51///8 برقم: ٦۳۰١‏ ). 

(4) رواه أحمد في المسند (57/؟55 برقم: ۳۷۲۰ )) وابن ماجه ( ۸۸/۳ برقم: ۱۸۹۲)» وأبو داود 
5١9/5‏ برقم: »)٠١0917‏ والترمذي ( ٠٠٥/۳‏ برقم: »)١١١5‏ وقال: حديث حسن» والنسائي 
2٠١4/8‏ برقم: »)١404‏ عن عبد الله بن مسعود فيه مرفوعًاء وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
581/07 ) والأرناؤوط في تخريج المسند. 


۹۷ 


ا حرفا مرش ول سول الله علد : 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب)0١2.‏ 

فكع من هفرت ر ایال عا ال ماري شاف أعيها لکن ا كر کون 
جاع o‏ 

يقول أنس بن مالك فلل ته : (إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 
الى ا عهد النبى عله من الموبقات)(25. 

يقول ابن القيم: ( وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب» وهي 
أنهم لا يرون تأثيره في الحال» وقد يتأخر تأثيره فینسی» وسبحان الله! كم أهلكت 
ا الخلق ا ا غير "ركم علي مو نبي 1 وما كدر 
ا ا ل ا 
00 وقد ند ناه امد ES AEE BS‏ 
وعدوا أنفسكم في الموتى» واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكمء 
فلو 1ن الي لانتل وان الاق لش ی 

هذا مع أن للذنب نقدا معجلاً لا يتأخر عنه» قال سليمان التيمي : «إن الرجل 
ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته)2”0. 

وقال ذو النون: « من خان الله في السرء هتك الله ستره في العلانية("٠.‏ 


)١(‏ رواه البخاري ٠٠١/8١‏ برقم: ٤۷۷‏ )» ومسلم (5590/15 برقم : ۲۹۸۸ ) واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري ٠١7/780‏ برقم: 5149551). 
(۳) الزهد لابن المبارك ( برقم: .)۷١‏ 
٤(‏ ) الزهد لوكيع (برقم: .)١1‏ 
(5) التوبة لابن أبي الدنيا ( برقم : ه15١‏ ). 
(5) الداء والدواء (ص: .)٠١۳ 03٠١5‏ 
۹۸ 


يقول تعالى : « فكلا أخذتا بذبه 4 [العنكبوت: ٠‏ > 

ويقول عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز 
به [النساء: ١7‏ ]. 

والقرآن مليء بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة: لإ رما لمهم اله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 5 فأصابهم سیتات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهز ءون 4 [ النحل: 78 » 84] . 

فعندما تحل بالعبد أي مصيبة» فعليه أن يوجه تفكيره إلى ذنوبه وكيف يتطهر 
منها: أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله 
على کل شيء قدیر ‏ [آل عمران: ١55‏ ]. 

ويقول عز وجل : «إ ذلك جزيتاهم ببغيهم 4 [ الأنعام: 55 .]١‏ 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: «فما الذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة 
والنعيم والبهجة والسرورء إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 
ا e‏ ل e E e‏ 
ودل بالقرب بُعداء وبالرحمة لعنة» وبا جمال قبحاء وبال جنة نارا تلظى» 
وبالإيمان کا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزجل التسبيح 
والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس 
الإماث لباس الكفر والفسوق والعضنيان» فهان على الله غاية الهوان» وسشقط من 
غولية غاب ال اسل عليه مف الريك تال اهاه و کر المت 
فأرداه» فصار قوادا لكل فاسق ومجرم» رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة 
والسيادة؟! 

وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد» حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم 


۹۹ 


وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبح كلابهم» ثم قلبها عليهم» 
فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعاء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها 
رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ 
وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر؟ 
وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟)('). 
يقول تعالى : لفكلا أخدنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة 
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 [ العنكبوت: ٤١‏ ]. 
رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكى» فقلت: يا أبا الدرداء : ما يبكيك فى يوم أعز 
الله فيه الاسلام وأهله؟! قال: «ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا 
أمره» بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله عز وجل فصاروا إلى ما 
تری ٩")‏ . 
وفي المسند من حديث ثوبان فته قال: قال رسول الله عله : «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه)( "2 . 
9١١)الداء‏ والدواء ( ص : ۸٦ -۸٤‏ بتصرف ). 
(۲) الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)۷١۳‏ 
(۳) رواه أحمد ( 3۸/۳۷ برقم : ۲۲۳۸۲ ))» وابن ماجه ( 1۷/۱ برقم: ۰۹۰ ۱٥۲/۰‏ برقم: 1077 )» وابن 
حبان ( ٠١١/۳١‏ برقم : ۸۷١‏ )» والحاكم ( ٦۷۰/١‏ برقم : ۱۸١٤‏ )» وصححه المنذري في الترغيب 


والترهيب (۲۸۹/۳). 
و١١‏ 


ويقول بعض السلف : «إني لأعصي الله فارى ذلك في خُلُق دابتي 
وأمراتي )200 

إن الخوف من عاقبة الذنوب ينبغي أن يلازم المسلم فيدفعه إلى الفرار الدائم إليه 
سبحانه مرددا : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك» وبك 
منك ...)0" . 


هذا الخوف لا ينقطع أبدا حتى الموت» وسماع البشرى من الملائكة : ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون 4 [فصلت: .]٠١‏ 

فنحن لا ندري ماذا تم مع الذنوب الماضية؟ هل غفرها لنا سبحانه أم لا؟ فلم يصل 
إلى أحد منا منشور من السماء بالغفران» ولا توقيع بالأمان: ام كم أيمان علَينا بالغة 
إلى يوم القيامة إن لَكم نا تحكمون 3 سلهم أيهم بلك زعيم 4 [ القلم: ۳۹ء ٠١‏ ]. 

فلتكن إذن وصية أويس القرني نصب أعيننا قال رحمه الله : « كن في أمر الله 
كأنك قتلت الناس كلهم)("). 


رابعا: من الأسباب الدافعة للخوف الدائم من الله : الخوف من غضب الله عز 
وجل : 

يقول تعالى :ا أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم تائموت 69 أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبوت (62 أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلاً القوم 
الخاسرون 4[الأعراف : 55-7 ]ء فحلم الله عز وجل سبق غضبه» ومغفرته 
سبحانه وتعالى سبقت عقوبته» ولكن هناك اا اننا أن تستدعي 


.) الداء والدواء لابن القيم (ص: 5ه‎ )١( 

(۲) عن عائشة ليع قالت : فقدت رسول الله يله ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 
في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) رواه مسلم ٠٢۲/۱‏ برقم : 485 ). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك ( ٤٥۸/۳‏ برقم: 5/51 ). 


٠6١ 


غضب الجبار» يقول تعالى: فلم آسفونا انتتقمنا منهم فأغرفناهم 
أجمعين 4 [ الزخرف : 5ه ] . 

قي لاري ا عقيو المعو ويم واف و نك ديه ويل زعا سام يمي آنا 
انتقم منهم بعاجل العذاب» فأغرقهم أجمعين(١2.‏ 

ل SS‏ ا 
م سيد : ل وكذلك أخذ ربك إذا أَحَذَ القرئ وهي ظَالَة إن أخذه 
ليم شديد 4 [هود: ۲ ٠‏ ]. 

ولقد كان من دعاء الرسول عه : «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك» وتحول 
عافيتك , وفجأة نقمتك» وجميع سخطك)('2. 

وليس معت ابتعاة الإنسان عن ارتكاب المعاضى آنه فى آمان من عضب الله عر 
وجل» فقد يكون هذا الطائع صالخا في نفسه» منعزلاً في خلوته» تا ركا المدكرات 

ل ا 0 
E Oy‏ 
قال جارف هولاء الأشرار» اال ا ل یول کیا لی وكاتوا 
يواكلونهم ویشاربونهم )"). 

وعن متسعر قال 5 إن ملكا أمرآن يخسف بقريةء فقال :يارب إن فيا فلاا 
قط)(؟). 
)١(‏ التفسير الميسر (ص: 45 ). 
(۲) رواه مسلم ( ۲۰۹۷/٤‏ برقم: ۲۷۳۹). 
(؟) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (برقم: ۷١‏ ). 
٤ (‏ ) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن أبي الدنيا (برقم: ۷١‏ ). 


1۰۲ 


وفي حديث زينب بدت جحش فاه أن النبي تله دخل عليها فزعا يقول: دلا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مغل هذه» 
وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب بنت جحش: فقلت : يا رسول الله 
أتهلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم» إذا كثر الخبث)(١)‏ . 


عن حذيفة وجه عن النبى یه قال : «والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المدكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه» ثم تدعونه فلا يستجاب 
اللا 
وقال العمري الزاهد : «إن من غفلتك عن نفسك» وإعراضك عن الله» أن ترى 
كايا 
ويحذركم الله نفسه: 
عي ات ا فال مت رسول الله عله بول اض الناس بالد ينار 
والدرهم» وتبايعوا بالعيئة؛ وتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله 
بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم)(*)2. 
وقد حدث زلزال بالمدينة على عهد عمر نيه فقال: (يا أيها الناس ما هذا؟ ما 
أسرع ما أحد ثتم! لفن عادت لا أساكنكم فيها)(*2. 
)١(‏ رواه البخاري ( ٤‏ / ۱۳۸ برقم: ۳۳۲١‏ ))» ومسلم ٤(‏ /۲۲۰۷» رقم ۲۸۸۰). 
)١(‏ رواه الترمذي ( ٤1۸/٤‏ برقم: »)5١179‏ وقال: حسن» ورواه أحمد ( ۳۳۹/۳۸ برقم : ۲۳۳۱۲) 
موقوفا على حذيفة ويه بنحوه. 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( برقم: ٠١‏ ) . 


٤(‏ ) رواه أحمد في المسند ( ٤٤0/۸‏ برقم: ٤۸۲١‏ )» وأبو داود ( ۳۳۲/۰ برقم : 5577 ) وذكره الطبري 
في مسند عمر ( 1١8/1١‏ ) في جملة ما صح عنده من الأخبار» وصححه الألباني في الصحيحة 
و برقم: .)١١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات (برقم: ۲١‏ ). 


١١ 


وقال كعب: (إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها با لمعاصي» فترعد فرقا من الرب 
جل جلاله أن يطلع عليها)(١2.‏ 

a a a; 
الزتعق شو رياقت الله عر ول به الهاي وفنا كسك إلى اا سار ان بخ جرا فى‎ 
يوم كذا وكذاء فى شهر كذا وكذاء فمن كان عنده شیء فليتصدق به» فإن الله عز‎ 
[1° 2١4 : وجل يقول: قد أفلح من تزكئ 2 وذكر اسم ربه فصلى 4 [الأعلى‎ 
وقولوا كما قال آدم ك : ظ قَالا ربا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا لنكونن من‎ 
الخاسرين 4 [الأعراف : 7 ]» وقولوا كما قال يونس كله : < لا له إلا أنت سبحاتك‎ 
.)"(]۸۷ إني كنت من الاين ) [ الأنبياء:‎ 

كان الله له إذا كان يوم ذ عن ع قو ذلك 1 

و ن رسول الله عه إذ ن يوم ذو ريح وغيم عرف ذلك في وجهه عه فأقبل 
وأدبر» فإذا مطرت سري عنه ذلك» فسألته عائشة غي في ذلك» فقال: «إني 
خشيت أن يكون عذابا سَلّط على أمتى)(7) . 

عع الى اا سج فى أبن اھا فاق دلي على ع 
أننن» ع كان النهار مغل الليل» قال : فاتيعه بعدما اتلك فقلت: يا آنا حمرة 
هل كان يُصيبكم مثلٌ هذا على عهد رسول الله يله ؟ قال : « معاد اللهء إن كانت 
الريح لتشتد فتبتدر إلى المسجد مخافة القيامة “٠)‏ . 

وعن أبي زكريا الخلقاني قال: « كنا عند علي بن بكار» فمرت سحابة فسألته 
عن شیء» فقال لى : اسكت حتى تجوز هذه السحابة» أما تخشى أن يكون فيها 
خجازة ترم .بها ؟20001: 


عاد عاد عله 
iT i‏ 


.)"١ : رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات ( برقم‎ )١( 
. ) 77 رواه ابن أبي الدنيا في العقوبات ( برقم:‎ )۲( 
برقم: 899 ) واللفظ له.‎ ٩۱٦/۲ ( برقم: ۳۲۰۹ )» ومسلم‎ ٠١9/4 ( رواه البخاري‎ )۳( 
»)٩٦١ وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان (۳۱۲/۲ برقم:‎ »)٠۲١١ : برقم‎ ٤۸۳/۱ ( رواه الحاكم‎ ) ٤( 
.)۸٠٠/۲( واللفظ له» وحسنه النووي في خلاصة الأحكام‎ 
.)955 : شعب الإيمان ( ۳۱۳/۲ برقم‎ )5( 
1 


خامسا : من الأسباب الدافعة للخوف الدائم من الله : الخوف من الاستدراج: 

يقول تعالى : « أيحسبون ألما نمدهم به من مال ونين 9 نسارع لهم في الخيرات بل 
لأ يشعرون 4 [المؤمنون: هوه ¶0]. 
يرجعون ‏ [ الأعراف : /1]. 
فإن لم يعودوا إليه فإنه سبحانه وتعالى قد يفتح عليهم أبواب الدنيا ليزداد 
غرورهم وغفلتهم» استدراجا لهم؛ ليظنوا أنهم على خیر» فيستمروا فيما هم عليه 
حتى تحين منيتهم وهم على هذه الحال: وَلَقَد أرسلتا إلى أُمَم من قبلك فَأَحَذَنَاهم 
بالبأساء والضراء لَعلّهم يتضرعون 9 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين 
هم الشيطان ما كانوا يعملوت 9 فَلَما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حت إذا 
فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 2 فقطع دابر القوم الّذين ظَلَمُوا والحمد لله 
رب العالمين 4 [الأنعام: 45 45 ]. 

فأبواب الاستدراج كثيرة» ولا يستطيع أحد أن يجزم بأنه غير مستدرج . 

يقول تعالى على لسان نبيه َه : «( وإن أدري لعلّه فتنة أكم وماع إلى 
حين 4 [الأنبياء: .]١١١‏ 

يقول ابن القيم: «فعلى العبد أن يفرق بين النعمة التي يرى بها الإحسان 
اللا يباك هنعل ما مجان الأبدية» وبين النعمة التي يرى بها 
الاستدراج» فكم من مستَد رج بالنعم وهو لا يشعرء مفتون بثناء الجهال عليه» 
مغرور بقضاء الله حوائجه» وستره عليه! وأكثر الخلق عندهم أن هذه الثلاثة علامة 
التعادة والتحاس للك ملعيو من ك 

فليعلم العبد أن ما كان من نعم الله عليه يجمعه مع الله فهو نعمة حقيقية» وما 
فرقه عنه وأخذه منه فهو البلاء في صورة النعمة» والحنة في صورة المنحة» فليحذر 
إنما هو مستدرجء وبميزه بذلك أيضا بين المئّة والحجة» فكم تلبس إحداهما عليه 
بالأخرى! 

° 


فإن العبد بين منة من الله عليه» وحجة منه عليه» ولا ينفك عنهماء 
ذلك فول الله تاق : © لقد من الله على المؤمنين ¿ إو بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم) [آل عمران: 5 وقوله: ظ بل الله يمن عليكم أن هداكم 
لاان 4 [ الحجرات : ١0‏ ]. 

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهي منّة» وإلا فهي 


ححه . 


وكل حال عديميه تائير فى تع دينةوالدغوة إليه فهو من ةمع وإلا فهو 


حجه . 


ل ا SS‏ وذل ا 


وکل حالس لله تعالى» أو مقام اتصل به السير إلى اللمع وإيثار مراده على مراد 
اما ام 0 عنده د من لذة 
والنعم فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك)(١2.‏ 
سادسا: ومن أسباب الخوف من الله : الخوف من محبطات العمل : 

والأسباب التى تؤدي إلى إحباط العمل كثيرة . 

الشرك بالله : 

فصور الشرك كثيرة» قد يقع بعضنا في واحدة منها فتحبط عمله والعياذ بالله : 
ظ ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون 4 [ الأنعام : ۸۸]. 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (ص: .)۱١۷ ١۱۱١‏ 

١ك‎ 


إنه اسر رهيبة "ناسعن العتند ريشي ويجمع بحسسات كقيرة قم يشر باه 
فيمحو به ما سبق من حسنات ليبدأ من جديد» كرجل صام طوال يومه» وقبل 
غروب الشمس بدقائق أدخل جوفه قطرات من الماء . . ولَقَد أوحي إِلَيك وإلَى الْدين 
من قبلك لعن أشركت ليحبطن عملك وَلعَكُونَنَ من الخاسرين 4 [ الزمر: ٠٠‏ ]. 

ت الوياة: 

يقول تعالى : ظ يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنَ والأذئ كالّذي ينفق ماله راء 
الثاس 4 [ البقرة: 55 ]. 

ولقد دخل عمر نويه المسجد فرأى معاذا بن جبل نوله يبكي عند قبر رسول الله 
يله فغال "ما يتكيك 19 فال سمت ر ل يدول ان البسير هن الزياء 
شرك, وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء, الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وإن حضروا لم 
يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى» ينجون من كل غبراء مظلمة)(١2‏ . 

EERE‏ اتسراني كين E‏ اقل تعفد وس 
وكده وإنفاقه للمال قد ذهبت کا مكوراء برل كانت لچ من ین راع به 
تحري من تحتها الأنهار.. . هذه الجنة الجميلة كانت بلا شك نتاج تعب منه وشقاء 
وسهراحق وضيلت إلى ها وضلت لبه وعدا جاع وفك الت يها بعد كبر سه 
مع وجود الأولاد الصغار الذين لا يزالون بحاجة إلى النفقة والرعاية .. عندما جاء 
وقت جني الثمار أصاب هذا البستان نار فاحترق عن آخره! 

فأي حسرة تلك التي ستصيب صاحبه؟! وأي مرارة تلك التي سيشعر بها؟! 

كذلك المرائى . . . فهو ينفق من ماله ووقته وصحته» ويبذل الجهد والعرق 
فى اعمال فيط کے و ودا وی و ا ا يوم 
جني القمار- بالسراب» بل بالعذاب» كل ذلك لانه كان يقوم بهذه الأعمال 
طلبا للمنزلة عند الناس» وكي يقال عنه: عالم» جواد» منفق» مجاهد» 
متواضع. . . . إلخ. 


١١ا/‎ 


00 تعالى : 8 أَيودُ أحدكم أن تكون له جنة من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه 
فيها من کل ارات وأصابة الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبيّن 
الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4 [ البقرة: 5" ]. 

- ومن محبطات الأعمال الإعجاب بالعمل: 

عن ابن عمر ف قال: قال رسول الله عله : «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات› 
وثلاث كفارات, وثلاث درجات - وذكر المهلكات - فقال : فأما المهلكات فشح مطاع, 
وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه)(١2‏ . 

OEE سحي‎ E EET, 
. ۲") محسن‎ 

«فذنب تذل به لديه خير من طاعة تُّدل بها عليه» وإنك إن تبت نائماء وتصبح 
نادما» خير من أن تبيت قائما» وتصبح معجباء فإن المعجب لا يصعد له عمل» 
وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبك وأنت مدل» وأنين المذنبين أحب 
إلى الله من زجل المسبحين المدلين ٠"٠)‏ . 

حتؤمن مخبطات الأعمال أيضا المن بالعطايا: 

يقول تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذئ 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ]. 

تقول لسعو eed E E a‏ عار الها 
بهم ورحمة» عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى» ويستدل بهذا على أن الأعمال 
السيئة تبطل الأعمال الحسنة» كما قال تعالى : 8 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ( ٤۷/٦‏ برقم: 57/54 ) عن ابن عمر فب » ورواه البزار (// 515 برقم: 
3375 ) عن ابن عباس فيليا ورواه الطبراني في الأوسط أيضًا ( ۲۲۸/١‏ برقم : ٥٤٥۲‏ ) عن أنس لله » 
وكذلك أبو نعيم في حلية الأولياء (585/75(:)7547/5).» والبيهقي في شعب الإيمان ٠١/5١‏ 
برقم : ۷۳١‏ )» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١805‏ 

(۲) ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان (۱۷/۳). 

(۳) تهذيب مدارج السالكين (ص: .)١١٠١‏ 

٠6١4 


لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 [الحجرات : ۲]» فكما أن الحسنات يذهين 
السيغات» فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وفي هذه الآية مع قوله تعالى : 
ولا تبطلوا أعمالكم 4 [ محمد : **] حث على تكميل الأعمال» وحفظها من 
كل ما يفسدها؛ لعلا يضيع العمل سدى)(١2.‏ 
سابعا: ومن أسباب الخوف من الله : الخوف من عدم قبول الأعمال : 

فالخوف من عدم قبول الأعمال بعد الاجتهاد التام فيها- ينبغي أن يلازمنا؛ 
فالواحد منا لا يدري هل لاقى عمله القبول من الله عز وجل أم رد عليه . 

يقول تعالى : # والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون * 
[المؤمنون: ٠٠‏ ] «أي يعطون العطاءء وهم خائفون وجلون» ألا يتقبل منهم؛ 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء» وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط)2"0. 

ولق سالة السا عة هه رسول الله عله عمو :هده الآية فقالك :يا 
رسول الله» يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو 
يخاف الله عز وجل؟) قال: «لاء يا بعت أبي بكرء يا بست الصديق» ولكنه الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل)2*0 . 

ولقد كان هذا هو حال الصحابة والصالحين» فهذا أبو الدرداء اه يقول: «لأن 


.)١١7 تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (19/ ۲١۰۲‏ ). 

(۳) تفسير ابن كثير (7515/15). 

۲۸۸/٥ ( وابن ماجه‎ ») ۳۱۷١ برقم: 557517 ) والترمذي ( ۳۲۷/۰ برقم:‎ ۱١۹٦/٤۲ ( رواه أحمد‎ )٤( 
برقم: 4199 )» والحاكم (577/7 برقم: 54/5 ) وصححه» ووافقه الذهبي» والألباني في الصحيحة‎ 


( برقم: ۲ ). 
۱۹ 


يقول  :‏ إِنّما يتقبل الله من المتقين ) المائدة : ۲۷ 2١00]‏ . 

قال بق أ ملك «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي عله » كلهم يخاف 
النفاق على نفسه)("2. 

وأكاة عبرب القظاب هله يول اة عقف انشلك اله هل ماف للك 
رسول الله يله -يعني من المنافقين -؟) فيقول: « لا ولا أزكي بعدك أحدا|)(2)5, 

وقال إبراهيم التيمي : «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
00" 

ويقول يحيى بن معاذ: « كيف يفرح المؤمن في دار الدنيا؟ إن عمل سيئة خاف 
محسن )° . 

وقال ابن عون : « لا تثق بكثرة العمل» فإنك لا تدري يقبل منك أم لا ولا تأمن 
بك نانك لا رى هل كرت غك :#0 لاق عمرك عاك مني دري 4ا 
الله صانع به؟)("). 


تامنا: ومن الأسباب الدافعة لدوام الخوف من الله : ا لخوف من الخذلان : 

يقول تعالى : # ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فنبطهم وقيل 
افعدوا مع القاعدين 4 [ التوبة: 45 ]؛ فالمسلم بحاجة إلى توفيق الله عز وجل في كل 
5١‏ ) ذكره البخاري في الصحيح ( ١/1/١‏ كتاب الإبمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) . 
(۳) روى ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 48١‏ برقم: 7155٠‏ ) بنحوه. 
٤(‏ ) صحيح البخاري .)۱۸/١(‏ 
(ه) شعب الإيمان .)505/1١(‏ 


٦ (‏ ) المحجة في سير الدلجة لابن رجب ( ص: ۹۸ ). 
11۰ 


أكورة سوال فا هو ا وهو ا الع ويه اة كنا لةه 
ولا يعينه عليها. .. يتركه لجهلها وظلمهاء وحبها للراحة والشهوات . 


3 


فما من عبد يُوَكُل إلى نفسه إلا خُذل. 


يقول رسول الله عله في دعائه : «.. وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف, 


وفى ليلة بدر كان من دعائه عله : «اللهم لا تخذلني...)250. 
وقال لفاطمة نةا : رما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به» أن تقولى إذا أصبحت 


وأمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين)(") . 


ويقول ابن القيم : من تفكر في التوفيق والخذلان» وجد أنه محتاج إلى توفيق 
ربه فى كل نفس» وكل لحظة» وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحیده بيده تعالى» ولو 
قل ةط ا عن لل عرش تيد رترت نماك إعانة عل ارش تيقد 


E E كين دي‎ I NENE 
COE ولا حياة‎ TSF تلاك ا ا‎ CEN 


«ولقد كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم» وما يصدر منهم من 
الإحسان إلى الخلق» ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له» فإن 
ال كا و كناك معي ننم ميته الو حت الل دة الات الك 


. عن زيد بن ثابت اه‎ ) ٠١۷ ۰۱۱۹/۰ ( برقم : ۲۱۹۹۲ ) والطبراني‎ ۰٥۲۰/۲۰ ( رواه أحمد‎ )١( 
 ّمُهّللا رواه سعيد بن منصور في سننه (۳۹۲/۲) بلفظ: (اللَهُم لا تُوَدْعْ مني اللّهُمّ لا تخذلني»‎ )۲( 
والحاكم‎ ») ٠١*8٠. برقم:‎ 5١١/57 برقم : 5854 )» والنسائي في السنن الكبرى‎ ٠۹/۱۳ ( رواه البزار‎ )۳( 
وحسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة (برقم: /571؟).‎ »)) ٠ برقم:‎ 7/1١ 
.)۲۱۸ تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )4( 
١1١ 


وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم» وفيه الأمر بالإحسان إليهم» وإزالة 
المظالم التي كانت عليهم» وفى الكتاب: « ولا تحمدوا على ذلك كله إلا للّهء فإنه 
EATS‏ كنم عو 


فينبغي أن يلازمنا خوف دائم من الخذلان» ج ج 


م ه شد م 


استجلاب التوفيق» علّنا ندخل في رحمته سبحانه : 9 وَأَدَحَلنَاه في رحمتنا نه من 
الصالين 4 [ لأنبياء : هي ]. 
فكم من المرات أحسن أحدنا استعداده للقيام بعمل ماء ونسي في خضم اعتماده 


على نفسه» وإمكاناته» وحسن استعداداته. .. نسي التوكل على الله سبحانه وتعالى» 
والعمل على استجلاب توفيقه» واستمطار رحمته. . . فكانت النتيجة هى الخذلان . 


تاسعا ومن أسباب لوف من الله التواف من سلب الامان: 

وهل يأمن أحد مكر الله؟ [ أفأمنوا مكر الله قلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون 4 [الأعراف: 59 ] . 

ولو كان لأحد أن يامن مكر الله لأمنه أبو الأنبياء إبراهيم اء فهل حدث 
ذلك؟ تأمل دعاءه: ل واجنبني وبني أن تعبد الأصنام 4 [ إبراهيم : 3٠‏ ]. 

وهذا نبي الله يوسف لھ كان يدعو ربه فيقول: ١‏ توفي مسلما وألحقني 
بالصالحين 4 [ يوسف: .]٠١١‏ 

وكان من أكثر ما يقول رسول الله عله : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك )(") . 


)١(‏ شرح حديث وما ذئبان جائعان) لابن رجب ( ص: ۲(“ والخبر رواه الأصفهاني في حلية الأولياء 
(5/؟55). 

(۲) رواه أحمد ( ۱۳۸/٤٤‏ برقم: ۲٦١۱۹‏ ))» والترمذي: ( 455/5 برقم: 5511) عن أم سلمة مضع وقال: 
حديث حسن» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم: .)5١5١‏ 


11۲ 


وكان يقول: «يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه)(١2‏ . 

وكان من دعائه َيِه : «اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك 
أنبت» وبك خاصمت » اللهم إنى أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى » أنت الحى الذي لا 
يموت» والجن والإنس يموتون)270. 


وكان أبو هريرة يوه يقول في آخر عمره: (اللهم إني أعوذ بك أن أزني» أو 
أعمل بكبيرة في الإسلام»» يقول بعض أصحابه: يا أبا هريرة ومثلك يقول هذاء أو 
يخافه» وقد بلغت من السن ما بلغت» وانقطعت عنك الشهوات» وقد شاهدت 
النبي عله وبايعته» وأخذت عنه؟! قال: «ويحك وما يؤمنني وإبليس حي؟)250. 


ودخل جبير بن نفير على أبي الدرداء بمنزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في 
مسجد فلعنا لين تشو جحل يترد :الله من النغاق» قلا انضرف فلت : 
غفر الله لك يا أبا الدرداء! ما أنت والنفاق؟ قال : «اللهم غفرا -ثلاثا -» من يأمن 
البلاء؟ من يأمن البلاء؟ والله إن الرجل ليفتن في ساعة فينقلب عن دينه)(؟). 


وكان يقول: «مالی لا أرى حلاوة الإيمان تظهر عليكم؟ والذي نفسى بيده لو 
أن دب الغابة وجد طعم الإبمان لظهر عليه حلاوته» ما خاف عبد على إيمانه إلا 
منحه» وما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه)(29 . 


ركان امسن رل وواه ها ابح على وه الأرطن ولا أشن على وة 
الأرض مؤمن إلا وهو يتخوف النفاق على نفسه» وما أمن النفاق إلا منافق )(' . 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ( ٠١5/١‏ برقم : ٦١١‏ )» عن أنس فيه بلفظ: « ثبتني به)» والبيهقي في 
الدعوات ( "47/1١‏ برقم: ١54‏ ) بلفظ: (مسكني به)» وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد 
175/١9‏ )» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١5175‏ 

(۲) رواه مسلم ( ۲۰٦۸/٤‏ برقم: ۲۷۱۷). 

(۳) شعب الإيمان ( ۲۹۸/۲ برقم : ۸۳۰). 

.)۸۳۱ : شعب الإيمان ( ۲۹۸/۲ برقم‎ ) ٤( 

(5) شعب الإیمان ( ۲٥۹/۲‏ برقم : ۸۳۲) . 

(5) شعب الإیمان ( ۲٥۹۹/۲‏ برقم : ۸۳۳) . 

11۳ 


وقال ابن المبارك: «إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال: ذنب قد مضى لا 
يدري ما يصنع الرب فيه» وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من الهلكات» وفضل قد 
أعطي لعله مكر واستدراج» وضلالة وقد زينت له فيراها هدى» ومن زيغ القلب 
ماعا ساف استرع من ظرقة عن قلا لب وة وهو لا ن 

لذلك كان من دعاء الراسخين في العلم : ل ربتا لا تزغ فوبتا بعد إذ هديتتا وهب لَنا 
من لدنك رحمة إنّك أنت الْوَهَّاب 4 [ آل عمران : ۸]. 


عاك عاد علد 
تر iT iT‏ 


عاشرا: ومن الأمور الدافعة للخوف المزعج : الخوف من سوء الخاتمة : 

فلا يدري أحد بماذا يختم له» فالأعمال بالخواتيم» وحسبنا في ذلك ما قاله 
رسول الله ينه : ..١‏ فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة, حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)( "2 . 
بك يعض الصحابة عند الوت قسعل عن :ذلك قتنال+ وسمعف رشول الله عله 
يقول : «إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين, فقال: هؤلاء في الجئة: وهؤلاء في النارء ولا 
أدري فى أي القبضتين كنت ؟)2'0 . 
أن أكون فى أم الكتاب ا ويبكى)(*). 


.)٠٠۷ 2505/١ ( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ١١7/8‏ برقم: 55915 )2 ومسلم ( ۲۰۳۹/٤‏ برقم: ۲٠٤۳‏ )» واللفظ له. 

(۳) رواه الإمام أحمد ١54/59‏ برقم: ١17597‏ ) بلفظ: ( إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى باليد الأخرى» 
وقال: هذه لهذه» وهذه لهذه» ولا أبالي؛ فلا أدري في أي القبضتين أنا) وصححه الهيثمي 788/1١‏ )) 
وابن القيم في أحكام الذمة ( 3٠١7/5‏ )» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)٠١‏ 

( 4 ) حلية الأولياء .)١١/۷(‏ 
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ويقول: «أخاف أن سلب الإيمان عند الموت ٠)‏ . 
النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه» فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغرء 
ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأ كبر»)("). 

وقال بعضهم: «لو كانت الشهادة على باب الدار» والموت على الإسلام عند 
باب الحجرة» لااخترت الموت على الإسلام؛ لأنى لا أدري ما يعرض لقلبى بين باب 
المصرة وباقة لد 21 

وكان سهل يقول: « خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كل خطرة وعند كل 
حركة, وهم الذين وصفهم الله إذ قال: ا والّذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة 4 
[المؤمنون: 10 ])(“. 


حادي عشر : الخوف من لقاء الموت : 

فالموت مصيبة» قال تعالى : « فأصابتكم مصيبة اموت 4 [ المائدة: ١١٠١‏ ]» ولا سبيل 
لدفعه» أو الفرار منه: قل إِنَّ الْمَوْت الذي تفرون منه فَإِنَّه ملاقيكم 4 [الجمعة: ۸]» 
فينبغي على العاقل أن يتوقع قدوم الموت في أي لحظة كيلا يفاجأ به. 

إن هذا الترقب الدائم لقدومه من شأنه أن يجعل الواحد منا دائم القلق» كثير 
الحوف» مستعد للرحيل في أي وقت» فنحن لا ندري متى سيتم اللقاء؟ وأين 
تموت 4 [لقمان: 4؟]. 


.)١١؟/1/(9 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص: .)۷١-۷١‏ 
(۳) إحياء علوم الدين ( ١757/4‏ ). 

٤ (‏ ) إحياء علوم الدين (4؛ / 2588 555 ). 
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ثاني عشر : الخوف من سكرات الموت وقبض الروح ومعرفة المصير: 
يقول الإمام أبو حامد الغزالي : «اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين 

كرب» ولا هول» ولاعذاب سوى سكرات الموت بمجردهاء لكان جديرا أن ينغص 

EE‏ رمك ودين زوك مقا رق سمو و لعي O‏ بطر ف 

فکره» ويعظم له استعداده» لا سيما وهو في كل تفس بصدده» كما قال بعض 

الحكماء: كرب بيد سواك لا تدري :مدن يغشاك ,... والعجي أن الإنستان لو كان 
في أعظم اللذات» وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جندي فيضربه 
سس خشاك عكرت غلب ةلذ ته و فيل عليه غيشهة) :وهو فى كل نفس دة 

أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل . 
والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح» فاستغرق جميع أجزائه» حتى لم يبق جزء 
من اسراء الروح لعشي في اماق الد ]0 وف لاحل يه الم عقا سل عن يلاه 

يجذب منه كل عرق مو ع وو کن و عيرنا ا لكان ال ف 

فكيت ودوب نفس الروح العام لا من عرق واحد» بل من جميع العروق» ثم 

كرت عسويو اا دريب وارد اه اا قر و 

عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد كربة» حتى يبلغ بها إلى الجحلقوم» فعند ذلك 

ينقطع نظره عن الدنيا وأهلهاء ويغلق عنه باب التوبة» وتحيط به الحسرة والندامة)(١2.‏ 
فكيف لا نخاف من سكرات الموت» ورسولنا َيه كان يقول: «اللهم أعنى على 

سكرات الموت)250 . 
زوق عن فض الان أنه كان سال ففرا اا كيف دون الملوت؟ 

فلما مرض قيل له: فأنت كيف تجده؟ فقال : « كأن السماوات مطبقة على الأرض» 

.)57 251١ /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ( ٤٠٩/٤۰‏ برقم: 55*55)» وابن ماجه ( ٥٤٩/۲‏ برقم: »)١577‏ والترمذي ( ۲۹۹/۳ 
برقم : ٩۷۸‏ ) وقال: حديث غريب» والحاكم في المستدرك ( ٥٠٥/۲‏ برقم: 7771 ) وقال: صحيح 
ووافقه الذهبي» وأصله في البخاري ( ١7/5‏ برقم: ٤٤٤٩‏ ) بلفظ : «لا إله إلا الله إن للموت سكرات ) . 

(۳) روى ابن سعد في الطبقات ( 5 / 7٠0‏ ) نحوه عن عمرو بن العاص نه . 
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وقال عمر ضيه لكعب الأحبار: يا كعب» حدثنا عن الموت فقال: (نعم يا أمير 
المؤمنين» إن للوؤت: كخضن فير الشوك» ادخ فى جوف رجل» واهدذت كل شوكة 
بعرق» ثم جذبه رجل شديد الجذب» فأخذ ماأخذ» وأبقى ما أبقى)0١2.‏ 

ومع الحوف من سكرات الموت» يكون أشنا الحوف من صورة ملك الموت» 

يقول القرطبى : « وأما مشاهدة ملك الموت كيه وما يدخل على القلب منه 
ذلك إلا الذي يتبدى له ويطلع عليه)("2. 
O ES‏ رغاد كرك سو ايعو تيهنا E E‏ 
في ذلك الوقت» فهل سنكون ممن تقول لهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4 [ فصلت ٠٠:‏ ]. 


وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 [الأنفال: ٠ه‏ ]. 

قال النبى يه : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» 
فقالت عائشة فيع : إِنا لنكره الموت» فقال: «ليس ذاك, ولكن المؤمن إذا حضره 
الوت» بغر برضوان من الله وكرامته» فليس شىء أحب إليه ما أمامه: فأحب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر الموت بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس شىء أكره 
إليه نما أمامه, فكره لقاء الله وكره الله لقاءه»(" . 

ااه ى ا عو ماو مان ل اراو الله ر الله و 
اترا كدو اة و غ 00 


.) ٠٠٦٤۳ : برقم‎ ۲۳٦/۷ ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)١١7/1١( التذ كرة للقرطبي‎ )۲( 
.)5585 : برقم‎ ۲۰٦۰/٤ ( ومسلم‎ ») ٦5۰۷ برقم:‎ ۱۰٦/۸ ( رواه البخاري‎ )۳( 
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عن أبي هريرة نله قال : قال رسول الله يله : «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها 
ملكان يصعدانها» - فذكر من طيب ريحها وذكر المسك - قال: «ويقول أهل 
السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه, 
فينطلق به إلى ربه عز وجل» ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر الأجل»» قال : «وإن الكافر إذا 
خرجت روحه -وذكر من نتنهاء وذكر لعنا- ويقول أهل السماء روح : خبيثة جاءت من 
قبل الأرض . قال فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل)('2 . 


ثالث عشر : ومن الأسباب الجالبة للخوف : الخوف من ضمة القبر» وسؤال الملكين: 

للقي نكو وح لسر هدي ابعل كع ترفو وسيل ال دون إن لتشم 
ضغطة لو نجا أحد منها لنجا سعد بن معاذ)( "2» ولا بد فيه من سؤال الملكين للعبد . . . 

عن عطاء بن يسار قال: قال رسول الله يله لعمر بن الخطاب ناته : «يا عمر 
كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسموا لك ثلاثة أذرع في ذراع وشبرء ثم 
رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك, ثم احتملوك حتى يضعوك فيه» ثم يهيلوا عليك 
التراب ويدفنوك, فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير» أصواتهما كالرعد 
القاصف , وأبصارهما كالبرق الخاطف. يجران أشعارهماء ويبحثان القبر بأنيابهماء 
فتلتلاك( ")» وترتراك» كيف بك عند ذلك يا عمر ؟)2*0. 


إن القبر -كما قال عله -«حفرة من حفر جهنم أو روضة من رياض الجئة)(*2 . 


ويعرض فيه على العبد مقعده فى الجنة أو فى النار» بالغداة والعشى» فعن ابن 

عمر في أن رسول الله عله قال : إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 

(۱) رواه مسلم (5605/4 برقم: ۲۸۷۲). 

(۲) رواه أحمد ( ۳۲۷/٤۰‏ برقم : ۲٤۲۸۳‏ )4 وابن حبان ( ۳۷۹/۷ برقم: »)۳٣٣۲‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار 707 )» والطبراني في الأوسط ( ۲٠۲١‏ )» وصححه الألباني في الصحيحة (برقم: 
26). 

( ۳ ) التلتلة : التحريك بعنف وشدة. 

٤(‏ ) أورده الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ( ۳۷۹/۱ برقم: )۲۸١‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر( 8١/1١‏ ) قال ابن حجر في المطالب العالية: ( ٤‏ / 751 ): رجاله ثقات مع إرساله . 

(5) رواه الترمذي »)51٠0/15(‏ وقال: حديث غریب . 
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والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» 
فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى القيامة)(١2.‏ 


رابع عشر: الخوف من أهوال يوم القيامة : 

يقول تعالى : «يا أيها الاس انَقُوا ربكم إن رلْلَة الساعة شيء عظيم 4 [الحج: ١‏ 

إنه يوم عصيب : ا يوم يقوم الئاس لرب العالمين 4 [ المطففين: ١‏ ]. 
« ذلك يوم مجموع لَه الناس وذلك يوم مشهود 4 [هود: .]١٠١‏ 

DS‏ ار اشرو ال ا ا 
2 سي سود و اي 
وعقلك» وتفهم بعقلك بأنك تُدعى إلى العرض على الملك الأعلى» فطار فؤادك؛ 
e‏ ل ا بو ا 6د كر ل ان 
بيصرك نحو الندء - ار اخلائق كلهم معاك د ثورة ة واحدة» e‏ بغبار 
اللحسر ا اس ا ا 
EE EES E‏ والخافة والرهبة» فلا تسمع إلا همس 
أقدامهم». .. قد تزع الك من ملوك الأرض» ولازمتهم الذلة والصغار» فهم أذل 
أهل الجمع» وأصغرهم خلقة وقدراء بعد عتوهم وتجبرهم على عباد الله عز وجل في 
أرضه» حتى إذا تكاملت عد أعل الأرضن من إتسهناء وجنهاء وشياطينهاء 
ليده 0 وأنعامهاء كي ا 


.)7855 برقم:‎ 5١99/15( ومسلم‎ ») ١1/9 برقم:‎ 99/5١ رواه البخاري‎ )١( 
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السماء الدنيا من فوقهم» فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم» وأنت بعينك تنظر إلى 
هول ذلك» ثم انشقت بغلظها خمسمائة عام» فيا هول انشقاقها في سمعك» ثم 
تمزقت وانفطرت . .. والملائكة قيام على أرجائها. .. فأذابها ربها حتى صارت 
كالفضة المذابة» تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة» كما قال الجليل الكبير: # فكانت 
وردة كالدّهان 4 [الرحمن: 317 ]) . 

وبمضي قائلاً: «ثم تطايرت الكتب في الأيمان والشمائل» ونصبت الموازين» 
فتوهم الميزان بعظمه منصوبا. .. وقلبك واجف» متوقع أين يقع كتابك في يمينك 
الزبانية» فأقبلوا بأيديهم مقامع من حديد, فلما رأيتهم. . . طار قلبك فزعا ورعباء 
یا كلاناك د ووی ا ودیک على رفرس او الأولين 
والآخرين: أين فلان ابن فلان؟... فتوهم حين وقفت بالاضطراب والارتعاد... 
وتوهم مباشرة أيديهم على عضديك» وغلظ أكفهم حين أخذوك» فتوهم نفسك 
م فى انا س اني بك إل عر الکن فقذفوا بك بأيديهمء 
وناداك الله عز وجل بعظيم كلامه: ادن مني يا ابن آدم» فغيبك في نوره» فوقفت 
بين يدي رب عظيم» جليل» كبيرء كريم» بقلب خافق محزون... كا لحمل الصغير 
وعليك ساترا؟ فبأي لسان تجيبه حين يسألك عن قبح فعلك وعظيم جرم ك؟)(١2.‏ 


تقول تال : يا ايها لين آمنوا قرا نة فټک رهل هليكم 1 وقودها الاس وال 5 لححارة 
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 [ التحرم : [٦‏ 
فهل يا ترى سنمر على الصراط السوي ونتجاوزه أم سنقع في النار. . . 


.)۸۲-۸٠١ التوهم للحارث المحاسبي بتصرف نقلاً عن التفكر من المشاهدة إلى الشهود لمالك البدري (ص:‎ )١( 


١ 


ظ وذر الّذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بم 
كسبت ليس لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أُولّئك الّذين 
أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفروت 4 [ الأنعام : 0 

AEA‏ عا الج ص ها ونيا فعريها ينه 
ومقامها من حديد» يهوي بها الحجر سبعين خريفًا وما يدرك قعرهاء مسالكها 
ضيقة» ومواردها مهلكة» يوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير» أبوابها 
موصدة» وعمدها ثمدة» فيها غضب الجبار وسخطه ونقمته. 


جشت الأم على الركب» وتبين للظالم سوء المنقلب . 


انطلق المكذبون إلى ظل ذي ثلاث شعب» وأحاطت بهم نار ذات لهب» سمعوا 
فيها الزفير والجرجرة» وعاينوا التغيظ والزمجرة» ونادتهم الزبانية : طادْخَلوا أبواب 
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الْمتَكبّرين 4 [الزمر: .]۷١‏ 

الهاوية تجمعهم» والزبانية تقمعهم : ف وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد © 
سرابيلهم من قطران وتفشئ وجوههم الثار 4 [إبراهيم: 49» »]٠١‏ والأغلال في 
أعناقهم» والسلاسل يسحبون بهاء وبالنواصي والأقدام يؤخذونء وبالحميم ثم 
بالنار يسجرون» يصب فوق رؤوسهم الحميم» يصهر به ما في بطونهم وال جلود» 
ولهم مقامع من حديد» تكوى بها الجباه والجنوب والظهور» ذوقوا مس سقرء 
طعامهم الزقوم والضريع» لا يسمن ولا يغني من جوع» شرابهم الغساق والماء 
الصديد» وهم فيها يصطرخون: طإربنا أخرجنا تعمل صالخا غير الذي كنا تعمل 4 
[فاطر: ۳۷]» فيها يتمنون الهلاك والموت ولكن أين الفكاك والمفر: 9١‏ ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك 4 [ الزخرف: ۷۷]» ثم يعلو شهيقهم» ويزداد زفيرهم» وقد 
حيل بينهم وبين ما يشتهون؛ فيعظم يأسهم ويرجعون إلى أنفسهم: [ سواء عَلينا 
اا م ناما ی راسي 

إنها نار السعير لا ينام هاربها. 


١ 


الخوف من النار فلذ( 2١‏ أكباد الصالحين: © إِنّها لإحدى الكبر 9ع تذيرا شر 5 لن 
شاء منم أن يتقدم أو يأر 4 [ المدثر: 0#م] . 

رل وی ن م ر كع اجا ا اق ردا كان اا 
أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه)(") . 

وكان الحسن البصري إذا تكلم كأنه يعاين الآخرة» فيخبر عن مشاهدتهاء وكان 
إذا بكى فكأن النار لم تخلق إلا له» وإذا قدم فكأنما قدم من دفن حميم له» وإذا 
جلس فكانما هو أسير يستعد لضرب عنقه( "2 . 


.) 507/7 فلذ: قطع (لسان العرب:‎ )١( 

(۲) مجلة النور الكويتية ( العدد ٠‏ نقلاً عن خطبة للد كتور صالح بن حميد في المسجد الحرام» والخبر 
رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (7/ ١87‏ برقم: .)۸١١‏ 

(8) قوت القلوب لأبي طالب المكي ( 78١/1١‏ ). 


۱۲۲ 


بعض الوسائل العملية 
لاستجلاب الخوف من الله عز وجل 


تأكد لذينا ما سبق أن سير القلب إلى الله عر وجل» 'لن يبدا إلا إذا استيقظ من 
لله جل شأنه.. . فإذا ما تم انتباهه» ودبت الحياة في جنباته» وبدأ في سفره» يصبح 
ادام تلك الوسيلة بالقادر الذي بيتحافظ على اشعمراز صاجبه فى خالة من ذوام 
التذكر والإنابة . 

معدى هذا آنه من المناسب الت ر كير على هذه الوسيلة فى البذايةء إلى أن يتنم 
الوصول إلى المستوى الذي أشرنا إليه . 

فالقلب الخائف الوجل هو المؤهل للانتفاع ببقية الوسائل الأخرى» بل إنه 
تاجيا 

فالانتفاع بالقرآن يحتاج إلى هذا القلب : فَذَكْر بالقرآن من يحَاف وعيد 4 [ق : 00 

والصلاة كذلك: 8 وَاستعينوا بالصّر والصّلاة وإِنَّهَا لكبيرة إلا على 
الخاشعين» [ البقرة: 4 ]. 

والمداومة على الصدقة تحتاج إلى هذا القلب : 8 ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليوم 
الآخر وخ مايق يات عد اله وصلوات لرل [التوة: .]۹٩‏ 

والانتفاع بالآيات : إن في ذلك لآية أن حاف عذاب الآخرة 4 [ هود: ٠١‏ ]. 

فجميع الوسائل التالية لهذه الوسيلة على قدر كبير من الأهمية» إلا أن الانتفاع 
الوسائل» إلا أنه تأثر الحظي» يزول بزوال المؤثر. . . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
ا وا بالصورة المطلوية : 

لماذا ؟ ! 

DA 


لأن الخائف شخص مرهف الحس تجاه كل ما من شأنه أن يزيل خوفه أو يخففه؛ 
لذلك فهو يستقبل أي موعظة أو نصيحة استقبال من يريد النجاة» فيحسن 
استخدامها والتعامل معهاء ولا يتركها إلا إذا أخذ منها كل ما يمكنه أخذه لتأمين 
خوفه» كما قال تعالى : [ وتعيها أذن واعية 4 [ الحاقة: ١١‏ ]» أما الآمن فهو عكس 
ذلك؛ لأنه لا يستشعر أن هناك خطرا قريبا منه: 

تأمل قول الله عز وجل : ظ هذا بيان لتاس وهدى وموعظة للمتقين 4 [آل عمران: 18 ] . 

فالآيات واحدة ولكن تأثيرها يختلف باختلاف أحوال المستمعين. 

فلا بد من التركيز على هذه الوسيلة فى البداية» وبصورة متواصلة» ولمدة 
معتبرة» وبعد ذلك ينْتَقَى طرف منها للحفاظ على مستوى الخوف فى القلب . 

يقول ابن القيم رحمه الله : ويشتد افتقار العبد إلى العظة - وهي الترغيب 
والترهيب - إذا ضعفت إنابته وتذكره» وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره لم تشتد 
حاجته إلى التذ كير والترغيب والترهيب» ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى 
الغافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب)(١2.‏ 
الوسائل العملية لاستجلاب الخنوف: 

تنقيتم الوسائل الععليئة لاستجلاب كمركو م الله د عر وجل إلى اريعة 
أقسام» والجدير بالذكر أن هذه الأقسام تأتي تالية لأهم وسيلة لاستجلاب الخوف 
من الله ألا وهي الإكثار من تلاوة القرآن بتدبر وترتيل» وبإذن الله سيتم تناولها 
بشيء من التفصيل في الفصل القادم « حسن التعامل مع القرآن » . 

-١‏ كثرة ذكر الموت. 
؟- الاستماع إلى المواعظ والقراءة في أبواب الرقائق في كتب السنة؛ مع الاستقناس 
۳- إحصاء الذنوب . 


و التفكرافئن اسباب ارف 


.)510-519 تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )١( 
1۲٤ 


القسم الأول : كفرة ذكر الموت : 

إن من أسباب الأمن الذي يلازمنا هو استشعارنا بأن يوم القيامة بعيد عناء وأن 
العمر مازال فيه بقية» فالكل ينظر إلى من هو أكبر منه سناء ويمني نفسه بالاستمرار 
في الحياة حتى يبلغ ما بلغ غيره. 

عن انس مه قال: قال رسول الله عله : «يهرم بن آدم» وتشب منه اثنتان : الحرص 
على المال» والحرص على العمر)(١2.‏ 

لذلك فإن بداية الخروج من دائرة الأمن إلى الخوف؛ يستلزم استشعار النفس 
أنها في خطر من شيء يحتمل وقوعه في أي لحظة.. . هذا الشيء هو الموت» قال 
رسول الله به : « أكفروا ذكر هاذم اللذات : الموت ؛ فإنه لم يذكره أحد في ضيق من 
العيش إلا وسّعه عليه ولا ذكره فى سعة إلا ضيقها عليه)('2 . 

فالموت يهدم اللذات؛ لأنه «ينغصها بذ كره» حتى ينقطع ركون العبد إليها 
فيقبل على الله تعالى)("2. 

عن ابن عمر يِه أنه قال: كنت مع رسول الله 4ء فجاءه رجل من الأنصار 
فسلم على النبى عله تو قال يا رسول الله آي الموضديق أفضل؟ قال «أحستهم 
خلقا» قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراء وأحسنهم لما بعده 
استعدادا ؛ أولئك الأكياس)(4). 


.)٠١١ 40 برقم:‎ ۷۲٤/۲ ( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البزار "57/1١59‏ برقم : 1۹۸۷ ) عن أنس بن مالك اه مرفوعاء وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع» ورواه ابن حبان في صحيحه ( ۲٠۰/۷‏ برقم : ۲۹۹۳ ) عن أبي هريرة نه . 

(۳) إحياء علوم الدين ( ٠٤/١‏ ) بتصرف . 

(5 ) رواه ابن ماجه ( 717/5" برقم : 4559 ) ورواه البزار "١5/17‏ برقم : 711 )» والطبراني في الكبير 
4١7/19‏ برقم: ٠‏ ,)» والحاكم في المستدرك (87/54/ه برقم : 8577 )» وصححه الذهبي» 
والألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم: .)٠١۸١‏ 


1۲۵ 


وكان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء؛ فيتذاكرون الموت» والقيامة» 
والآخرة» ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة(') . 

وقالت صفية َلشيه: إن امرأة اشتكت إلى عائشة مظع قساوة قلبها فقالت: 
«أكثري ذكر الموت يرق قلبك )» ففعلت فرق قلبها('2. 

وروي أن رجلاً سألها: ما دواء قسوة القلب؟ فأمرته بعيادة المرضى» وتشييع 
الجنائز» وتوقع الموت("). 

إن الغاية من ذكر الموت هو انتقال هذه الحقيقة من منطقة الشعور إلى منطقة 
اللاشعورء أو منطقة العلم اليقيني عند الإنسان» فتنطلق أفكاره» وخواطره» 
وتصرفاته» من هذا اليقين بتلقائية ودون تكلف. 

قال ابن حبان: «العاقل لا ينسى ذكر شيء هو مترقب له» ومنتظر وقوعه من 
قدم إلى قدم» ومن لحظة إلى شزرة» فكم من مكرم في أهله معظم في قومهء 
مبجل في جيرته» لا يخاف الضيق من المعيشة» ولا الضنك في المصيبة» إذ ورد 
عليه مذلل الملوك» وقاهر الجبابرة» وقاصم الطغاة» فألقاه صريعا بين الأحبةء 
مفارقا لأهل بيته وإخوانه, لا بملكون له نفعاء ولا يستطيعون عنه دفعاء فكم من 
أمة أبادها الموت» وبلدة قد عطلهاء وذات بعل قد أرملهاء وذي أب أيتمه» وذي 
إخوة أفرده . 

فالعاقل لا يغتر بحالة نهايتها تؤدي إلى ما قلناء ولا يركن إلى عيش مغبته ما 
ذكرناء ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعهاء وما لا شك يأتيه» إذ الموت طالب لا 
يعجزه المقيم» ولا ينفلت منه الهارب . 

يقول أبو جعفر البغدادي : قرأت على باب قصر بالسند : 

رلا رث تلا :سل بالق وم وارتخل 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ( ٠١١/٤‏ ). 
(1) ذكره الغزالي في الإحياء ( 4 / ١١‏ ) والقرطبي في التذكرة ( ۱۳۲/۱ ). 


(۳) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (ص: 5١‏ ). 
فل 


فقلت: ما هذا؟ فقالوا: مات أهل القصر كلهم» فأصبحوا وهذا الكتاب على 
الذأى ر من باكر 
وقال ابن الماك «جيتمنا ياد في:الدهر الآول:ياسطاها الننملك: إذ رم 
بشبكة في البحر» فخرج فيها جمجمة إنسان» فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي» 
ويقول : عزيز؟! فلم تترك لعزك» غني ؟! فلم تترك لغناك» فقير؟! فلم تترك لفقرك 
جراد فك رك ردك ديد فل رك تسد تك وعالم؟1 ف تمرك لعلمك: 
يردد هذا الكلام ويبكي)2'0. 
وأنشد الكريزي : 
ا لوه امراك تصني کے ا ادف و 
والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت أن السلامة فيهاترك مافيها 
فلا الإقامة تنجي النفس من تلف2 ولاالفرار من الأحداث ينجيها 
وك ی او ا راا او ي ا 
فو لشاف إن A E Ra A E‏ 
الموتى في أي لحظة(*) . 
قال أبو الدرداء خلته : «إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم)(20. 
وكان عمر نوه يقول: « كل يوم يقال: مات فلان وفلان» ولا بد من يوم يقال 
فيه: مات عمر)(١)2.‏ 
)١(‏ روضة العقلاء لابن حبان (ص: ۲۸١‏ ). 
(۲) روضة العقلاء ( ص٣۲۸‏ ). 
(۳) الزور والازورار: الميل والعدول» (لا زور): بمعنى حتماً أو: لا مناص» أو لا عدول (لسان العرب: 
(rol‏ 
٤ (‏ ) التوبة إلى الله للقرضاوي ( ص ٠۷٠:‏ ). 


(5) الزهد چ داود ( برقم : .(YT‏ 
(5) شرح رسالة المسترشدين للحارث الحاسبي للشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه اللّه. 


1۲۷ 


وكان علي ييه يقول: (إذا كنت في إدبار» والموت في إقبال» فما أسرع 
الملتقى)0١)2.‏ 

) فملازمة هذه الأفكار وأمثالهاء مع دخول المقابر» ومشاهدة ا مرضى » هو الذي 
يجدد ذكر الموت فى القلب» حتى يغلب عليه» بحيث يصير نصب عينيه» فعند 
ذلك يوشك أن يستعد» ويتجافى عن دار الغرور» وإلا فالذكر بظاهر القلب» وعذبة 
فينبغى أن يتذكر فى الحال أنه لابد من مفارقته. 

نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره» فأعجبه حسنهاء ثم بكى» فقال: والله لولا 
الوت كنت زلف متسوور |4 ولول فا فصي الي من ضيق الور اشرت بالدنيا أعدا. 
ف سكو كاء كديدا حل ارعت فب وقد 1 

يقول د.عمر الأشقر: إن لتذكر الموث أثرا كبيرا في إصلاح النفوس وتهذيبهاء 
ذلك أن النفوس تؤثر الدنيا وملذاتهاء وتطمع في البقاء المديد في الحياة» وقد تهفو 
إلى اللافوموو العام وق E SE‏ الوك داكا عل ونال 
العبد» فإنه يصعر الدنيا في عينيه» ويجعله يسعى في إصلاح نفسه وتقويم المعوج 
من مره(" . 

قال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة : تعجيل التوبة» وقناعة القلب» 
ونشاط العبادة» ومن نسى الموت عوجل بثلاثة: تسويف التوبة» وترك الرضا 
بالكفاف» والتكاسل فى العبادة(؟ 2 . 


.)١١١ شرح رسالة المسترشدين للمحاسبي (ص:‎ )١( 
.) 48/5 ( إحياء علوم الدين‎ )۲( 
.)۸١ القيامة الصغرى لعمر الأشقر (ص:‎ )"9 
.) 717/١ ( التذكرة للقرطبي‎ ) ٤ ( 
۸ 


الوسائل العملية للتذكر الدائم للموت: 

-١‏ زيارة القبور: 

فعن ابن مسعود مايه أن رسول الله له قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة)('2. 

فليس للقلوب أنفع من زيارة القبور» وخاصة إن كانت قاسية(") . 

فبين القبور يتذكر الزائر أقرانه وأقاربه ممن سبقوه إليها... «فيتذكر موتهم» 
ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف 
محا التراب الآن حسن صورهم» وكيف تبددت أجزاءهم في قبورهم» وكيف 
أرملوا نساءهم» وأيتموا أولادهم؛ وضيعوا أموالهم» وخلت منهم مساجدهم 
ومجالسهم» وانقطعت آثارهم» فمهما تذكر رجل رجلاء وفصل في قلبه حاله» 
وكيفية موته» وتوهم صورته» وتذكر نشاطه وتردده» وتأمله للعيش والبقاء» 
ونسيانه للموت» وانخداعه بمواتاة الأسباب» وركونه إلى القوة والشباب» وميله إلى 
الضحك واللهوء وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع» والهلاك السريع» وأنه 
كيف كان یتردد» والان قد تهدمت رجلاه ومفاصله» وأنه كيف كان ينطق وقد 
أكل الدود لسانه» وكيف كان يضحك وقد أكل التراب أسنانه» وكيف كان يدبر 
لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين» في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهرء 
وهو غافل عما يراد به» حتى جاءه الموت في وقت لم یحتسبه» فانكشف له صورة 
اللك» وقرع سمعه النداءء إما بالجنة وإما بالنار» فعند ذلك ينظر في نفسه أنه 
مثلهم» وغفلته کغفلتهم» وستكون عاقبته كعاقبتهم)(')2. 

يقول ابن الجوزي: (يا أخي إذا أردت أن تدري كيف حالك من بعدك فاخرج 
إلى القبور» وانظرها وقد عقت» ومثل قبرك بينهاء ثم انظر ماذا تحتاج إليه في قبرك؟ 


)١(‏ رواه مسلم ١577/17‏ برقم : ١91717‏ ) والزيادة عند ابن ماجه ( 51١/7‏ برقم : ١511‏ ) وابن حبان في 
صحيحه 7١1١/5‏ ). 
(۲) التذكرة .)۳۲/١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين ( .)٤۸ ٠٤۷/٠‏ 
۹ 


فأكثر منه لطول مدتك فيه» وهو العمل الصالح» فأما ما سوى ذلك» فما لك حاجة 
من شىء من أمور الدنياء فإنه يصير عليك وبال فى قبرك وحسرة» وانظر حالك 
الذي أنت عليه» إن كان يصلح للموت والقبر فتمادى عليه» وإن كان لا يصلح 
لهذين فتب إلى الله تعالى منهاء وارجع إلى ما يصلح)(١2.‏ 

؟- تغسيل الموتى واتباع الجدائز: 

عن أبي ذر ناته قال: قال لي رسول الله ميه : «زر القبور تذكر بها الآخرة» واغسل 
الموتى فإن معالجة جسد خاو موعظة بليغة, وصل على الجنائز ؛ لعل ذلك يحزنك؛ فإن 
الحزين في ظل الله يوم القيامة)("2 . 

فلنتحين الفرصة لتغسيل الموتى» والصلاة عليهم» وحملهم إلى قبورهم» وحثو 
التراب عليهم؛ فإن تكرار هذا من شأنه أن يجعل المرء على ذكر دائم للموت» واللّه 
أعلم. 

۴۳- خاطرة الموت : 

لاو حل ليا عل مطعة اونا فلو فين ا ودين ف کان 
هادئ» بعيدا عن الضوضاء» نتخيل فيه أن ملك الموت قد حضر لنزع الروح» 
ونتخيل كذلك أثر وقع هذا الخبر على الزوجة والأولاد» والأهل والأصدقاء» وكيف 
سيكون رد فعلهم تجاه ذلك» ونتخيل المغسل وهو يغسل الرأس والأطراف» والجسم 
كله ونحن مستسلمون ليديه» حتى إذا ما انتهى من عمله» حملنا الأهل 
والأصدقاء» فصلوا علينا» وسارعوا ينا إلى القابر فالندوتاء فم خ فوا الراب 
وانصرفوا... ونتخيل كذلك مجيء منكر ونكير في صورتهما الشديدة» وكيف 
شبيكون. رودا على أسغلقهمًا؟ 

يقول القرطبي : «مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ... والأنين 
والغمرات» فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصىء إن فلانا قد أحصى» ومن قائل يقول: 
(۱) بستان الواعظين (ص: 754 ). 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك ( ۳٠٦/٤‏ برقم: )۷۹٤١‏ وصححه. ووافقه الذهبي» وحسنه العراقي في 


تخريج الإحياء. 
مزجلا 


إن فلانا ثقل لسانه» فلا يعرف جيرانه» ولا يكلم إخوانه» فكأني أنظر إليك تسمع 
المخطاب» ولا تقدر على رد الجواب» ثم تبكي ابنتك وهي كالأسيرة. وتتضرع 
تقدر على رد الجواب» فخيل لنفسك يا ابن آدم» إذا أخذت من فراشك إلى لوح 
مغسلك» فغسلك الغاسل» وألبست الأكفان» وأوحش منك الأهل والجيران» وبكت 
عليك الأصحاب والإخوان» وقال الغاسل: أين زوجة فلان تحاللّه (أي: تتحلل منه)؟ 
وأين اليتامى ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا؟)(١2.‏ 

4 - الاستعداد الفعلى لاستقبال الموت : 

فالموت مصيبة هكذا سماه الله عز وجل فى كتابه العزيز: 8 فأصابتكم مصيبة 
الموت 4 [المائدة: .]١٠١5‏ 

والعاقل لا يتغافل عن هذه المصيبة الأكيدة» فقد يكون الاستعداد للمصيبة 
سبب نجاة وفوز» فالميت مصاب بمصيبة الموت» كما أن أهله مصابون» الميت 
مصيبته أن انقطع عمله» وضاعت فرصة استدراك ما فاته وأهله مصيبتهم ألم 
الفراق» وفي انقطاع منافع كان الميت سببًا فيها. 

ولكن إذا استعد الإنسان لموته لم يعد موته مصيبة» بل قد يكون هو راحته وفوزه» 
وإذا استعد الإنسان لموت أحبابه هدي إلى الصبر والثبات وفاز من المصيبة بالأجر(؟) . 
والاستعداد الفعلي للموت يكون بهذه الأمور ومثلها : 

- كتابة الوصية ودوام مطالعتها لحذف أو إضافة: 

عن ابن عمر ليها أن رسول الله عله قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)( "2» قال ابن عمر: «ما مرت على ليلة منذ 
سمعت رسول الله ته قال ذلك إلا وعندي وصيتي)(4). 
)١(‏ التذكرة للقرطبي (ص:29؛ ). 
(۲) في رياض الجنة لجاسم عبد الرحمن ( .)٠١۹ 4188/1١‏ 
(۳) رواه البخاري ( 5 /؟ برقم: 7778 ) واللفظ له» ومسلم ١١50/3١‏ برقم: .)١5571‏ 


.)١571:مقرب‎ ١١50/8 رواه مسلم‎ ) ٤( 
١ 


وفى هذه الوصية يكتب الواحد فينا ما يريده من أهله وأولاده» وكيف ينظمون 
- التفكير فى صدقة جارية يعود نفعها إليه من بعد موته. 
- شراء الكفن ومشاهدته كل مدة. 
- الجلوس مع الزوجة وترتيب أمر بيته من بعد موته. 
- المسارعة إلى تسديد الديون. 
- دوام مطالعة الوصية لحذف أو إضافة . 

ولقد كان السلف الصالح ويخ يحرصون على الاستعداد الفعلى للموت» 
يغسلني» وافعلي كذا وكذا»» فقيل لامرأته: أرأى رؤيا؟! قالت: هذا يقوله 
کل 

ه- كتابة الأمنيات : 

فيتخيل الواحد منا أن ملك الموت قد أتاه» وبدأ في نزع الروح» ونه قد دخل 
إلى القبر» وواجه الملكين بأسغلتهماء وأنه قد فوجئ بأن تجهيز القبر يكون بالأعمال 
الصالحة» كما قال تعالى : 8 ومن عمل صا حا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم: ٤٤‏ ]. 

فعلق قد رها ت رة الد يكرك رى الج هاما زو من ريام ٠ا‏ 
وإما حفرة من حفر النيران . 

ولعي صو سي عي وا ددر لمجال امبر افير a‏ 
ا » كما قال تعالى : «حبَّئ إذا جاء أحدهم الموت قال 
رب ارجعون 0 لَعَلَي أعمل صاححا فيما تركت 4 [ المؤمنون: 245 1° 

فيدون أمنياته التى يود العودة إلى الدنيا للقيام بهاء فى عبادته من صلاة 
وصيام» وذكر وإنفاق» وحج وعمرة» وفى أمواله وعقاراته» ومع أولاده» وزوجته» 
ووالديه» ومع جيرانه» ومع أرحامه» ومع العمل للإسلام» والدعوة إليه» ويتذكر 


.) ۱۸۹/۲ ( صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 
۱۲ 


كذلك المظالم التي كانت عليه وال يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليتحلل منهاء 
وبعد أن يحصي أمنياته إحصاء ales‏ يتذكر أنه الآن في الأمنية التي 
يتمناها جميع الموتى» فيبدأ بجدولة تلك الأمنيات» ويضع خطة لتنفيذهاء 
ويراجعها ولا بأول» ويتذكر دائما أنه بالموت تنقطع صلته بالعمل. 
الموت؟ من ذا ا الموت؟ من ذا O‏ 

5- تذكر ساعة الاحتضار ومشاهدة الحتضرين : 


يقول أنى الور عدا يقبي الت هد موف فان جه انكياها لآ برضف 
ويقلق قلقا لا يُحدء ويتلهف على زمانه الماضي» ويود لو ترك ليتدارك ما فاته 
ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت» ويكاد يقتل نفسه قبل موتها 
بالأسف . 

ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أوان العافية حصل كل مقصود من العمل 
بالتقوي» فالعاقل من مثل تلك الساعة» وعمل بمقتضى ذلك» فإن لم يتهياً تصوير 
ذلك على حقیقته» تخايله على قدر يقظته؛ فإنه يكف کف الهوى؛ ويبعث على 
الجد» فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير لها('2. 


ويروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده» فوجده في سكرات الموت» 
فنظر إلى كربه» وشدة ما نزل به» فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من 
عندهم» فقالوا له: الطعام يرحمك الله فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم؛ 
فوا لقت رابك مف غا ازال أعمل الى اد۱:09 

يقول القرطبي : فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته» وتأمل صورته 
بعد مماته» مما يقطع عن النفوس لذاتهاء ويطرد عن القلوب مسراتهاء ويبمسح 


.) 707055 التذكرة للقرطبي (ص:‎ )١( 
.)۲۱۳ ۰۲۱۲ صيد الخاطر (ص‎ )۲( 
.)5؟/1١( التذكرة للقرطبي‎ )۳( 
رضنا‎ 


الاجتهاد('). 

۷- تذكر ساعة المرض ومشاهدة المرضى : 

نادرا ما تجد إنسانا منا لم يمرض في حياته قط» فلو تذكر كل منا أحواله ساعة 
مرضه» من تغير طعم الحياة في فمه» وفتور همته» وضعف عزبمحته» وتثاقله عن أداء 
الطاعات والواجبات» وعدم قدرته على القيام بأمور كثيرة كان يؤديها بسهولة 
المرض» ويتذكر أنه كما جاءه المرض بلا مقدمات فستأتيه ساعة الاحتضار كذلك» 
وكما أنه كان يحلم في مرضه بالساعة التي يسترد فيها عافيته فإنه سيتمنى ساعة 
الاحتضار العودة إلى الدنيا للاجتهاد فى أعمال الآخرة. 

ومع تذكره لساعة مرضه عليه أن يداوم على زيارة المرضى» ورؤية أصحاب 
العاهات» وهذه وسيلة نافعة وميسرة» فالمستشفيات مليئة بالمرضى» وبها الكثير من 
حقيقتهاء وأنها لا تدوم لأحد. 

۸- مجالس تقصير الأمل : 
موضوعية» وليتتبع طموحاته وآماله» وليسر وراءها ليعرف أين ستقف؟ وأين 


م ؟ 


فمهما كانت طموحات لمرء من زواج وأولاد وجاه وثراء وشهرة» ومهما مجح في 
تحقيقها فلن يستطيع الحفاظ عليها؛ لأن الموت قد يأتيه في أي لحظة فيفرق بينه 
تحقيقهاماذا ستقدم له؟! امجدا لشخصى وال لفخر فى الدنيا؟! كل هذا سينتهى 


.)؟5؟/١( التذكرة للقرطبي‎ )١( 
٤ 


بالموت» فكما قالوا: لا فخرلميت» فالكل في التراب» الغني والفقيره الرئيس 
والمرؤوس . 

تأمل قول الرسول عي : «أتاني جبريل» فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت» 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه, واعمل ما شئت فإنك مجزي به» واعلم أن شرف المؤمن 
قيامه بالليل» وعزه استغناؤه عن الناس)(١2‏ . 

فما الفائدة إذن؟! ولم الركض وراء الدنيا بغية تحصيل أكبر قدر منهاء ونحن بين 
لحظة وأخرى قد نفارقها؟ فلا المال الذي تعبنا من أجل تحصيله استمتعنا ب ولا 
المنصب الذي حاربنا من أجل الوصول إليه ذقنا حلاوته» ولا الأولاد الذين ضحينا 
كثيراً من أجلهم نفعونا بشيء . 

ألا ترى أنه لا يكاد مر يوم إلا ونودع فيه أناسا كانوا بين أظهرناء وكانت لهم 
آمال وطموحات مستقبلية مثلناء وفجأة جاءهم الموت وحال بينهم وبين أحلامهم. 

عنزابن ر ف كان ا َيه بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك 
غریب ET‏ وكان ابن عمر نبغ يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» 
u E Ss E E e‏ 
موتك ٩")‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : مر علينا رسول الله تله ونحن نعالج خصًا لناء فقال : 
«ما هذا» فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه» فقال : «ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك" . 


وعن رجاء بن حيوة عن أبى الدرداء وجه قال : «يا أهل دمشق استمعوا إلى قول 
اح لكي تاج فال :فاجو ل فال مال اراك دون نا ل شرن 


)١(‏ رواه الطيالسي ( ۳۱۳/۳ برقم: ۱۸٦۲‏ )» والحاكم ( ۳۹۰/٤‏ برقم: ۷۹۲۱)» وصححه» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)۸۳١‏ 

(۲) رواه البخاري ( ۸٩۹/۸‏ برقم: .)514١5‏ 

(۳) رواه أحمد ( ٤٩/۱۱‏ برقم : 55.5 )» وابن ماجه ( ۲٤٦/٩‏ برقم: 4١٠0‏ )» وأبو داود ( ٥۲۰/۷‏ برقم: 
٥‏ ))» والترمذي ( 558/5 برقم: ۲۳۳۰) وقال: حسن صحیح» وابن حبان »)۲٣۲/۷(‏ وصححه 
اا ي سح ار وروي 

1۵ 


برد لآ تاكلوةة وتاخلوق يالا توركوة ن كان فيلكم بكرا ديد 
وأملوا بعيداء وجمعوا كثيراء فاصبح أملهم غرورا» ومجمعهم بورا» ومساكنهم 
قبورا)(١)2.‏ 

«أيها المغتربطول صحته» آما رأيت:ميثًا من غير ستقي؟ 

لعا امكو عط رلك اليلق "انار ابم اعرد O‏ ا 

إنك لو فكرت فى طول عمرك لنسيت ما تقدّم من لذاتك» أبالصحة تغترون؟! 
أم بطول العافية تمرحون؟! أم للموت تأمنون؟! أم على ملك الموت تجترئون؟! 

إن ملك الموت إذا جاء لم يمنعه منك ثروة مالك» ولا كثرة احتشادك» أما علمت 
أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط؟)2)'0. 

وقال الحسن: (إذا سرك أن تنظر إلى الدنيا بعدك فانظر إليها بعد غيرك "٠)‏ . 
القسم الثاني : من وسائل استجلاب الخوف : 

الاستماع إلى المواعظ والقراءة في كتب الرقائق: 

قن العرباض بن سازية قله قال : «روعظنا سول الله عله موعظة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب)240. 

«#فالوعظة سياظ ترت بها قوب فر يها كعانير السوط عل التق 


والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره حال وجوده. .. لكن يبقى أثر التألم بحسب 
قوته وضعفه» فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الألم أكثر. 


.)٠١١ 41١59 قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 

(۲) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: 25١‏ 57). 

(۳) قصر الأمل لابن أبى الدنيا (ص: ۸۲). 

٤(‏ ) رواه الإمام أحمد في المسند (/5717/5 برقم: »)١7147‏ وابن ماجه ( 58/١‏ برقم: 47 )2 وأبو داود 


. وصححه الأرناؤوط‎ ») ۲٦۷٦ : برقم : 15017 )» والترمذي ( 45/5 برقم‎ ١5/179 


١ك‎ 


كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجالس سماع الذكر خرجوا عليهم السكينة 
والؤفان: 

وكان الحسن إذا خرج إلى الناس كأنه رجل عاين الآخرة ثم جاء يخبر عنهاء 
وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئا)(١2.‏ 

تأثير المواعظ على الناس يختلف من شخص لآخرء فمنهم من يتأثر بها تأثرا 
وقتياء فإذا ما انقضت الموعظة رجع إلى ما كان عليه من الغفلة» ومنهم من استعمل 
هذه الوسيلة مع غيرها من وسائل استجلاب الخوف فكانت كالسوط توقظ قلبه» 
تالاتا على مها وها هو الا 

ولا ينبغي أن يتعلل أحد بضيق الوقت فلا يواظب على حضور مجالس الذكر 
والوعظء ا ا انوك ا ا مدها وا هوالت وار 
في كل مكان. 

ومن هذه البدائل أيضًا: كتب الرقائق» مثل التذكرة للقرطبي» والتوهم للحارث 
ا محاسبي» والداء والدواء لابن القيم» والتبصرة لابن الجوزي» وبحر الدموع لابن 
الجوزي» وشرح الصدور بذ كر أحوال الموتى وأهل القبور للسيوطي . . . 
القسم الغالث : إحصاء الذنوب ١‏ كتابة ) : 

وهذا القسم يحسن القيام به بعد استخدام الوسائل السابقة» فالنفس لن تلين 
ولن تذل وتعترف بذنوبها إلا إذا كانت في جو يذكرها بالآخرة. 

وامجالات التي ينبغي للعبد أن يحصي من خلالها ذنوبه كثيرة» فعلى الواحد 
منا أن يتفكر في كل مجال منهاء ويحصي ذنوبه فيهاء ويسجل ذلك في أوراق» 
فليا ناكا شی عه ٠ ٠‏ 

يقول أحد الصالحين: متى تهت عن الطريق» فارجع إلى ذنبك تجد الطريق . 

فبالرجوع إلى الأوراق التي أحصيت فيها الذنوب» تذل النفس وتنكسر, ويتملكها 
شعور بالخوف الشديد من الله -عز وجل -» ما يدفعها إلى حسن التوبة إليه . 


)١ (‏ لطائف المعارف لابن رجب ( ص: .)5١ 2١9‏ 
D4‏ 


مجالات الذنوب : 
- معاصي الجوارح: كمعاصي اللسان من غيبة» وعيمة» وكذب» وسخرية» 
واستهزاء بالآخرين» ومعاضى العين كالنظر إلى ما حرم الله ومعاصى الأذنين: 
ومعاصي اليدين» ومعاصي القدمين» ومعاصي الفرج . 
- معاصي القلوب: كالتكبر على الآخرين» وحسدهم. والافتخار عليه 
وكالإعجاب بالنفس» والز » والاختيال» وكالغرور» والنفاق» والرياء. .. 
- التقصير في القيام بالحقوق: كحق الوالدين» والزوجة» والأولاد, والأرحام» 
وكالتقصير في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى اللّه» ونصرة 
المسلمين المضطهدين في شتى بقاع العالم . 
- التقصير في حق الطاعات : كقلة الخشوع فيها. 
- التقصير في حق شكر النعم : وهذا باب عظيم ينبغي للعبد أن يلجه؛ كي يعلم 
مدى تقصيره فى ج: ES‏ 
ولكي يدرك المرء حجم هذا التقصير لا بد له من العمل على إحصاء نعم الله عليه في 
شتى مجالات حياته» ويسجلهاء ويبذل وسعه فى إحصائها إلى أن يصل لدرجة العجز 
عن ذلك لكثرتهاء كما قال تعالى  :‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 [ النحل: ١8‏ ]. 
الكو الال امن الدع د سافتهنا سيعلم لى فو فى حبرل فيلك 
شعور بالخوف الشديد منه -سبحانه فينادي من أعماقه: (أبوء لك بنغمتك على 
وأبوء بذنبى» فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) . 
القسم الرابع : التفكر في أسباب الخوف من الله -عز وجل -: 
إن الآسيات:التى تدقعنا إلى شدة الخو من الله دعو وجح كت ولد قلق 
E‏ لمعيه E‏ سو شيا قن ENES‏ 
نتفكر فيهاء ويفضل تخصيص وقت لكل سبب على حدة» ولتكن هذه بمثابة 
مجالس تفكر» يجلس الواحد منا فيها مع نفسه. 
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مغال ذلك : مجلس تذكر أهوال يوم القيامة والسؤال أمام الله عز وجل . 

فيتخيل الإنسان نفسه وهو في عرصات يوم القيامة» وقد نودي على اسمه» 
وجاءت الملائكة تحضره للعرض على الله عز وجل . 

ويتخيل حياءه منه سبحانه» وخوفه الشديد عندما یری أعماله وذنوبه التى 
كان قد نسيهاء ويتخيل سؤال الله له : «فَورَيّك لاهم أَجْمَعينَ © عَم كَانُوا 
يعملون 4 [الحجر: 35 99]. 

ويستحضر قول رسول الله تله : «ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة, 
ليس بين الله وبینه ترجمان, ثم ينظر فلا یری شیا قدامه» ثم ينظر بين يديه فتستقبله 
النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة)') . 

وليجهز إجاباته عن الأسكلة التي عا لا ل 

ادا الوك ارك وتال هه لانم وو عد ی 

وبماذا سيجيب إذا ما سأله عن وقته؟ وعن ماله من أين أكتسبه وفيم أنفقه؟ 
وعن زوجته وأولاده؟ وعن صيامه وزكاته وحجه؟ وعن حقوق الآخرين كالوالدين 
والأرحام والجيران؟! 

وبماذا سيجيب إذا ما سأله عما فعله لرفع الظلم والاضطهاد عن المسلمين في 
شتى بقاع العالم؟! 

وبماذا سيجيب إذا ما سأله عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! 

وبماذا سيسوغ فعله للمعاصي التي ارتكبها؟ 

وغير ذلك من الأسغلة التي من شأنها أن تشعر الإنسان بالخجل والتقصير في 
حق الله ومن ثم المبادرة إلى التوبة والاستعداد للقاء الله: © فَمَن كان يرجو لقاء رَه 
يعمل عملا صاحًا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا © [ الكهف: .]1١١‏ 


.)١١١5 برقم: 5579 )» ومسلم ( ۷۰۳/۲ برقم:‎ ١١١/78١ رواه البخاري‎ )١( 
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بين الخوف والرجاء 


فإن قال قائل: إن هذا القدر من الخوف إذا دخل القلب فإن من شانه أن يجعل 
البعض منا يترك الدنيا ويعتزل الناس» وقد يدفع البعض الآخر إلى القنوط من رحمة 
الله وهذا من الكبائر. .. وقد يقول آخر: وأين موقع الرجاء هنا والآيات كثيرة 
تونق عد بسنة ورين الم وعفرة وس دا 

يجيب عن هذا التساؤل الإمام أبو حامد الغزالي فيقول: اعلم أن الأخبار في 
فضل الخوف والرجاء قد كثرت» وربما ينظر الناظر إليها فيعتريه شك في أن الأفضل 
أيهما؟ وقول القائل: الخوف أفضل أم الرجاء؟ سؤال فاسد يضاهي قول القائل: 
الخبز أفضل أم الماء؟ وجوابه أن يقال: الخبز أفضل للجائع» والماء أفضل للعطشان» 
فإن اجتمعا نظ ر إلى الأغلب» فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل» وإن كان العطش 
أغلب فالماء أفضل» وإن استويا فهما مستويان» وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله 
يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه» والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما 
القلب» ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من 
مكر الله والاغترار به فالخوف أفضل» وإن كان الأغلب هو الياس والقنوط من رخمة 
الله فالرجاء أفضل» وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية فالخوف أفضل . 

وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ 
الأفضل» فنقول: أكثر الخلق الخوف أصلح لهم من الرجاءء وذلك لأجل غلبة 
العاصي» فأما التقي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه» وخفيه وجليه» فالأصلح أن 
يعتدل خوفه ورجاؤه» ولذلك قيل: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا؛ وروي 
أن عليًا نيليه قال لبعض ولده: يا بني خف الله خوفًا ترى لو أنك أتيته بحسنات 
أهل الأرض لم يتقبلها منك» وارج الله رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض 
تعره ل ولك كال عير سق :الو توذى لعل الا ر كل الا الا ره 
E E I RT‏ 
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EEE الكو انا ذلك الرس ار وعد هجا عاق فتاه‎ CESET 
واعتدالهما مع الغلبة والاستيلاء» ولكن على سبيل التقاوم والتساوي» فمثل عمر‎ 
يليه ينبغي أن يستوي خوفه ورجاؤه» فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثني‎ 
من الذين أمروا بدخول النار كان ذلك دليلا على اغتراره(').‎ 

ويقول ابن القيم: «القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر فا نحبة رأسه 
والنوف والرجاء جناحاه» فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران ومتى 
قطع الرأس مات الطائر» ومتى فُقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن 
السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج 
من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف)2'0. 
غاية الخواف: 

إذا ما تبين أن الخوف إنما هو وسيلة لإيقاظ القلوب فما هي غايته وحدوده؟! 

أما غاية الخوف فهي : طرد الدنيا من القلوب» وحرق مواضع الشهوات فيها 
تمهيدا لعودة الحياة مرة أخرى إليها. 

ومن غايات الخوف أيضا: تأهيل القلوب لتلقي أعظم موعظة ووسيلة لزيادة الإيمان» 
ألا وهي القرآن الكريم» الذي جعل -سبحانه وتعالى- الشرط الأساسي للانتفاع به هو 
وجود قلب خائف يقظء كما قال تعالى : ل فَذكْر بالقرآن من يخاف وعيد ) [ق: 45 ]. 

فالخوف وسيلة نستخدمها في البداية لإيقاظ الإيمان وبعد ذلك نعتدل في 
التعامل معها بعد حصول المقصود منها. 

فالخوف المحمود: (هوالذي يحث على العمل» ويكدر جميع الشهوات» 
ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياء ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور» دون 
حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف عن المعاصي والحث على فعل الطاعات»› 
ودون الوصول لليأس الموجب للقنوط)2"7. 


.) ٥ 275 4/ 5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)۲۷۲ تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )۲( 


(۳) إحياء علوم الدين (4 //791). 
۱٤١‏ 


خير الهدي هدي محمد ييه : 

إن غير الد هدع ا ا ل ن ف شيعا بريه إلى الله اللاتذلنا 
عليه» يقول تعالى : # وإن تطيعوه تهتدوا 4 [ النور: ٠٤‏ ]. 

فهو خير الخلق» وأكملهم وأعلمهم بربه» فهديه هو خير الهدي» وخلقه هو 
أحسن الخلّق» وصحابته هم خير الأصحاب . 

فإذا ما نظرنا إليه عله فسنجد أنه أشدنا لله خشيةء كما قال عه : «أما والله إنى 
لأخشاكم لله وأتقاكم له..)(١2.‏ 

وتقول السيدة عائشة غإجه: « كان ل ا 0 
وأدبر» ودخل وخرج» ا ا ال 
ذلك > فقال النبي عله : «ما أدري لعله كما قال قوم : فما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم 
قالوا هذا عارض ممطرنا 4 [الأحقاف: ۲١‏ ])(). 

وكان إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيها الناس اذكروا الله يا أيها الناس 
اذكروا الله يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء الموت ما فيه 
جاء الموت با فيه(" . 

وعم أن ال طا رول الله ب شه امع مها فط ال 
«لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كفيرا» فغطى أصحاب رسول الله عل 

ويصف علي بن أبي طالب نله الصحابة فيقول فته : « والله لقد رأيت 


.)١١١8 رواه البخاري ( ۲/۷ برقم: 5078 ) واللفظ له» ومسلم (١9/5/ال برقم:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ٠١9/4‏ برقم: ۳۲۰١‏ )» ومسلم ( ٩۱٦/۲‏ برقم: .)۸٩۹٩‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ٠١١/٠١‏ برقم: ۲٠۲١١‏ )» والترمذي ( 1۳٦/٤‏ برقم: ٠٤١۷‏ )» وقال: هذا 
حديث حسن» والحاكم ( ٤٥۷/۲‏ برقم : 551/8 )» واللفظ له» وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 

(:)البخاري (4/5ه برقم: 1571١‏ )» ومسلم (18775/54 برقم: 8 والخنين: البكاء مع عَنَّة 
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امسات محمد عله قمنا ازئ اليوم شيعا يشبههم» لقن كانوا يصبحون شعدا غبرا 
بين أعينهم أمثال ركب المعزى» قد باتوا لله سجدا وقياماء يتلون كتاب الله 
تداك مداخو ا اود و 
a 0 9‏ 
أشد. براض محرت رمعاي : تئ عبادي أن أنا الغفور الرّحيم © وان عذابي 
هو العذاب الأليم 4 [ الحجر: 6۹ ۰ ]» فتقلبت قلوبهم بين الخوف والرجاء . 
اررق و عؤزير؟ و بصعي و ر مرو فلتي كاذ رات يدعي 
ا ولا خوفي يتركني فاحیا فرحا(؟). 
فلم يعتزلوا الناس بحجة الانشغال بالنفس» ولم يتركوا الدنيا» بل تزوجواء وأخجبواء 
وسعوا في الأرض» وكان منهم التاجرء e‏ والصانع . نیف لاوسد 
O‏ ولت وك E E‏ ةلاع مدال وإعطاء كل 
ذي حق حقه» يقول عه : , .. فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن 
يس 
فهمه» وإعادة ترتيب أولوياته» سارعوا إليه بالنصح والتوجيه» فهذا عبد الله بن 
مسعودظطقيه قد بلغه أن رجالا خرجوا من الكوفة» ونزلوا قريبا يتعبدون» فأتاهم» 
”٠١/5(‏ برقم: .)١4556‏ 
(۲) رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ۳۳۰/۲ برقم: .)١١١‏ 


(۳) رواه البخاري 5١/70١‏ برقم: 515 )» ومسلم ( ۸۱۳/۲ برقم: ۱٠١۹‏ )» وزورك أي ضيفك. 
١‏ 


ففرحوا بمجيثه إليهم» فقال لهم الام مو نام صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن 
نخرج من غمار الناس نتعبد» فقال عبد الله : ولو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم؛ 
فمن كان يقاتل العدو؟ وما أنا ببارح حتى ترجعوا)(١2.‏ 

وبعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل» وقال لهم : «مروا 
ثابتا البناني فأشخصوا به معكم» فقال لهم ثابت : إني معتكف» فرجع حميد إلى 
الحسن فأخبره بالذي قال ثابت» فقال: «ارجع إليه فقل له يا عميش أما تعلم أن 
مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة)('2. 

وسّغل عبد الله بن عمر لغ : هل كان الصحابة لع يضحكون., قال: ( 
والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال "٠)‏ . 

لقد كان الواحد منهم «يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه» 
ويدخل ببدنه في مصالح دنياه» من اكتساب الحلال» والقيام على العيال» ويخالط 
الخلق فيما يوصل إليهم به النفع نما هو عبادة في نفسه» كتعليم العلم» والجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهؤلاء هم خلفاء الرسل» وهم الذين قال فيهم 
ا ل ا 
اوح د السام ا د ا ل 0 


انقضائه إلى مخالطة الناس» والقيام بحقوقهم»› » فعن جابر توه أن النبي ميه كان 
OE O‏ «(صبحكم 
ومساكم)(؟). 


وسغلت عائشة فله: كيف كان رسول الله لله َيه إذا خلا مع نسائه؟ قالت: 
كان رسول لله لله لین اناس وأكرع الناسى؛ وكان رجلا من رجالكم إلا آنه کان 
اا ا با 


.)١١١ 5 الزهد لابن المبارك (برقم:‎ )١( 

( ۲ ) اصطناع المعروف لابن أبي الدنيا (برقم: ٠١۳‏ ). 

(۳) جامع معمر بن راشد ( 45١/١١‏ برقم: ۲۰۹۷۱). 

.)۸٦۷ برقم:‎ ٥۹۲/۲ ( رواه مسلم‎ ) ٤( 

١ه‏ ) مسند إسحاق بن راهويه ( ٠٠١8/7‏ برقم: ٠‏ ))» ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ( برقم : ۳۹۷ ) . 
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فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله بقلوبهم وعاشروا الخلق بأبدانهم)(١2.‏ 
كيف نضبط الميزان؟ 
يشتد بنا الخوف فيدفعنا للإحباط والقعود؟ 

الخوف من الله هو وقود التزكية؛ وهو الدافع القوي -بإذن الله لسلوك طريقهاء 
باليأس من النجاة» وقد يدفعه ذلك للقعود عن الاجتهاد فى العمل . 

لذلك كان من الضروري الانتباه لهذا المنعطف في أنفسنا والآخرين ممن 
کا 
0 الحم لله لذي أنزل على عيده الكتاب ولم يج له عوج © فما در 
بأسا شديدا من لَدنه ويبشّر شر المؤمنين الذين يعملون الصّاخَات أن لهم أجرا حسنا ( ماكنين فيه 
أبدا 4 [الكهف: ١م].‏ 

وقوله :ا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ن كدب بالساعة سعيرا 0© إذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرا 09 وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك تُبُورًا © لا 
تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا 09 قل أذلك خير أم جنة الخلد الى وعد 
المعقون كانت لهم جزاء ومصيرا 2© لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا 
مسئولا © [الفرقان: .]١5-١١‏ 

إن القرآن الحكيم يرفع منسوب الخوف من الله في القلب ولكن لا يصل به إلى 
درجة اليأس والإحباط من خلال مزجه بآيات الرجاء التى تبشر المؤمنين: « فإنما 
يسرناه بلسانك اشر به المتقين وتندر به قوما لدا 4 [أمريم: 4۷]. 

وكذلكء فإن القرآن العظيم يستثير مشاعر الرجاء في الله والطمع في رحمته» 
)١ (‏ لطائف المعارف لابن رجب ١‏ ص: .)١9 21١8‏ 
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ولكن لا يصل بقارئه إلى درجة الأمن الذي يدفع للتراخي والتكاسل عن العبادة» 
وذلك بمزج معنى الرجاء بمعنى النوف.. كقوله تعالى: © نب عبادي اني أنا الغفور 
الرحيم ®2 وأن عذابي هو الْعذاب الأليم 4 [ الحجر: 49 5٠‏ ]. 
فعلينا أن نأخذ بطريقة القرآن الحكيم في التعامل مع هذه الحالة إن حدثت- 
ورتين اناك رساك وسكت bG‏ كب سان فوم[ ناف الف ين لسن 
أيضا :من الصدروري التعرقف غل سعة رخ ال عر ويل حم وازن شاعنا 
وعلينا أيضًا أن نقرا الفصل الحادي عشر في هذا الكتاب والذي يتناول معنى 


كال اانا سواه حاط انار سياف إلى داوق E‏ واه 


1 


٠‏ المصل الثاني 
حسن التعامل مع القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو أفضل وسيلة لزيادة الإبمان» قال تعالى : فإ وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم إعانا 4 [الأنفال: ؟ ]. 
وهو العلاج الناجع لأمراض القلوب : ايا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 


وشفاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 [ يونس : لاه ]. 


فهو روح القلوب.. يحييها من جديد فيجعل منها قلوبا مهيأة للسير إلى 
ال تين ف : ل وكذلك أوحينا ايك روحا من أمَرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نّشَاء من عبادنا وإِنّك لتهدي إلى صراطٍ 
مستقيم 4 [ الشورى : .[o۲‏ 

وهو النور الذي يبدد للسالكين ظلمات الشك» وينير لهم طريق الهدى: «قد 
َم اله و وكاب ین د هدي به لم موطف ل الام يرجم من 
الظلمات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مُستقيم» [ المائدة: ١٠ء‏ 1]. 

به يبصرالعبد طريقه إلى الله: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قوم 
يؤمنوت 4 [الأعراف : 7١8‏ ]. 

ويهتدي من خلاله إلى الرشد : إلا معنا قرآنا عجبا (© بهدي إلى 
الرشد [الجن: 2١‏ 7] 

من سار على نهجه فقد التزم صراط الله المستقيم : يا أيها الناس قد جاءكم برهان 
من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 072 فأما الّذين آمنوا باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة 
منه وفضل ويهديهم إِليه صراطا مستقيما 4 [ النساء: ١78 ١1/4‏ ]. 

۱٤۷ 


وهو طريق الربانية  :‏ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعّمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسوت ) [آل عمران: ۷۹]. 

فمن أراد السير المأمون إلى الله عز وجل والتزام صراطه المستقيم فعليه بالقرآن : 
ظ إن هو إلا ذكر لَلعَالَينَ 0 لن شاء منكم أن يستقيم 4 [ التكوير: ۲۷» ۲۸]. 


الدليل الأمين: 
القرآن حبل الله المتين من استمسك به» واتبع هداه ارتفع إلى السماءء واقترب 
من مولاه. 


قال رسول الله عله : «أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اللّه؟)» قالوا: نعم قال : «فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله. وطرفه بأيديكم فعمسكوا 
به» فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا)0١2.‏ 

والقرآن هو الدليل الأمين الذي يقوة من يقبغه إلى الله فى أقصر طريق وباقل 
مجهود. 

يقول ابن القيم: «ورأس الأمر وعموده في سفر الهجرة إلى الله إنما هو دوام 
العفكر وتدبرآيات الله يت تسغهولى على الفكز وتشعل:القلب» فإذا صارت 
معاني القرآن مكان الخواطر من قلبه» وجلس على كرسيه» وصار له التصرف» وصار 
هو الأمير المطاع أمره» فحينعذ يستقيم له سيره» ويتضح له الطريق» وتراه ساكنا 
تيارب اا ل فالعالا ما جامد رسي ر مر الطاب مل الاي 
أتقن كل شيء إِنه خبير بما تفعلون 4 [ النمل : ۸۸])("). 
يا حسرة من هجر القرآن : 

مساكين هم من تركوا القرآن» وأجهدوا أنفسهم في البحث عن طريق آخر 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ ١١5‏ برقم: »))۳۰۰۰٦‏ وابن حبان ( ۳۲۹/۱ برقم: »)١١١‏ 

والطبراني ( ۲۲ /۱۸۸) وحسنه الأرناؤوط» ومعنى «سبب): حبل . 


.) 6048 زاد المهاجر إلى ربه ( الرسالة التبوكية ) لابن القيم (ص:‎ ) ١١ 
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يوصلهم إلى الله. .. يا حسرتهم عندما يجدون أن ما كانوا يبحثون عنه كان في 
متناول أيديهم. 

لقد اجتهدوا في وصف الطريق إلى الله فوضعوا أورادا وإشارات وعبارات غامضة» 
ونسوا القرآن مع أن الطريق إلى الله واضح فيه كوضوح الشمس وسط النهار. 

ولقد تأثر البعض منا بهؤلاء طمعا في القرب من مولاه» فسار وراءهم» وتبنى 
مسلكهم» والتزم بأورادهم» وبعد مدة طويلة نظر تحت قدميه فوجد أنه لم يبرح 
مكانه. 

ويؤكد ابن القيم -رحمه الله على هذا المعنى فيقول: «عليك أولاً بنقل قلبك 
من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة» ثم تقبل به كله على معاني القرآن» 
واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد منهاء وما نزل من أجلهاء وأخذ نصيبك 
وحظك من كل آية من آياته» وتنزله على داء قلبك . 

فهذه طريق مختصرة قريبة سهلة» موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا يلحق 
سالكها خوف ولا عطب» ولا جوع ولا عطشء ولا فيها آفة من آفات سائر الطرق 
ألبتة» وعليها من الله حارس وحافظ» يكلا السالكين فيها ويحميهم» ويدفع 
عنهم» ولا يعرف قدر هذه الطريق إلا من عرف طرق الناس وغوائلها وآفاتها 
وقطاعها)('2. 

وقال خباب بن الأرت له + «تقرب إلى الله بما اسنطعتء» فإنك لن تقرب إليه 
بشيء أحب إليه من كلامه ٠")‏ . 
المعجزة الكبرى: 

القرآن هو النعمة العظمى والمعجزة الكبرى التي اختص الله بها هذه الأمة: 


اعد اه ع ق 


يۋمنون 4 [ العنكبوت: .]5١‏ 


. تهذيب مدارج السالكين ( ص: ۲۹۳ ) بتصرف‎ )١( 
برقم: 7557 )» وصححه»‎ ٤۷۹/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ ») ١97 رواه الإمام أحمد في الزهد (برقم:‎ )١( 
. ووافقه الذهبي‎ 
1۹ 


فمعجزة القرآن أعظم معجزة جاءت من عند الله عز وجل للبشر. .. أكبر من 
مغجرة عيسى غك فى إنعيائه للموق ولأنشاته للمرضى عبان الل واكب رمن 
عصا موسى كبك التي شق بها البحر» وأكبر كذلك من ناقة صالح ككل وغير ذلك 

قد يقول قائل: إن معجزة القرآن تكمن فى ألفاظه وأسلوبه وقوة بيانه» وتكمن 
كذلك في علومه ومعارفه» وتشریعه» وصلاحيته لكل زمان ومکان» وتحدي البشر 
أن يأتوا بمثله... 


... نعم هذا كله من أوجه إعجاز القرآن» ولكن يبقى سر إعجازه الأعظم في 
قدرته على التأثير في الإنسان» وتغييره من أي حال يكون فيهاء ليتحول من 
خلاله إلى إنسان آخر عانًا بالله عز وجل عابداله على بصيرة في كل أموره 
لاك وت تولك اداو وال مااي ولي معاي رماي ارب 
العالمين» [ الأنعام: .]٠١١‏ 

... هذا التغيير يشمل جوانب الفرد من عقل وقلب ونفس . 

فالقرآن يخاطب العقل» ويعلي من شأنه» ويستثير كوامنه» ويبني فيه التصور 
الصحيح لحقائق الوجود» ويرسم داخله شجرة الإسلام بما فيها من جذور وأصول 
وفروع» لينتج عن ذلك عقلية علمية متوازنة تعطي كل ذي حق حقه. 

وللقرآن تأثير كبير على القلب -كما سيأتي بيانه -» ويتجلى دوره العظيم في 
قدرته -بإذن الله على زيادة الإيمان فى القلب وطرد الهوى منه» وعودة الحياة 
ا ره رن اقم امو ا ا 

أما النفس فللقرآن دور عجيب في ترويض النفس وجهادها على القيام بالطاعة 
والاستقامة على أمر الله بصدق وإخلاص(). 


)١(‏ تم - بفضل الله بيان طريقة القرآن في التغيير من خلال محاور: العقل والقلب والنفس في كتاب 
« العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟!). 
۱0۰ 


قوة تأثير القرآن: 

إن للقرآن قوة تأثير ضخمة على من يحسن التعامل معه» والدخول إلى دائرة 
كبرق لقنن عدوت اللا عق وجرن كتاذ ی وهات سد قاقر هلاه القرة نز لو 
أتزلتا هذا القرآن على جبل اريه خاشعا مَُصَدَعَا من خشية اله وتك الْأَمعَالَ تضربها للتاس 
لَعلّهم يتفكُرون 4 [الحشر: ١‏ 

فالجبال -كما يقول القرطبي - : 9إذا مااخوطبت:يهذا القرآن مع تر كيب العفل 
لها لانقادت لمواعظه»ء زلا بها على سلاا ورزاسيا خاشطة ماصع أي 


2 


ONE 


فإن كان هذا هو تأثير القرآن على الجبال» فكيف يكون تأثيره على القلوب؟! 
قال تعالى : 8 الله نرّلَ أحسن الْحَديث كتابا متشابها مغاني تقشعر منه جلود الّذينَ يخشون 
رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله [ الزمر: .]۲۳١‏ 

القرآن وزيادة الإيمان: 

من معانى الإيان بالله : إقرار وتصديق العقل للحقائق التى أخبر الله بها غن نفسه 
EES‏ رونم لك مد غارب والفجال المكداعر لهل جة NE‏ 
والتصديق. 


والإيمان يزيد وينقص ... يزيد فى لحظات التجاوب والانفعال القلبى لكل ما 
هو لله» وينقص في لحظات التجاوب والانفعال لكل ما هو للهوى» من هنا يأتي 
الدور الخطير للقرآن فى زيادة الإيمان من خلال قدرته بإذن الله على استثارة المشاعر» 
وتأجيجهاء وتوجيهها لله عز وجل ومحابه ومراضيه» ومن وسائله في ذلك : مواعظه 
البليغة» وقوة سلطانه على النفوس. 

وباستثارة المشاعر تتولد الطاقة داخل الانسان» والتى من شأنها أن تدفعه 
والأعمال الصالحة؛ ازداد التجاوب القلبى» وازداد الإيمان. . قال تعالى : [ قل آمنوا 


.)۳١/٠۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
10١ 


به أو لا تؤمنوا إن الّين أوتوا الْعلّم من قبله إذا يتلى عَيّهم يَخْرُونَ للأذقَان سجدا ® 
ويقولون سبْحَان رتا إن کان وعد ربا لعولا 29 ویخرون لقان يَكُون ویزیدهُم 
خشوعا 4 [الإسراء: ۱۰۷ .]٠١۹‏ 
القرآن وحياة القلوب: 

e BES AE AG 
التجاوب القلبي مع الآيات» ويزداد الإيمان تبعًا لذلك.. وكلما ازداد الإيمان‎ 
نقصت مساحة الهوى في القلب» إلى أن تأتي لحظة من أجمل لحظات الحياة ألا‎ 
وهي تمكن الإيمان من القلب واستحواذه على مشاعره بأكملها وتحريره من الهوى»‎ 
عند ذلك تتم ولادته من جديد قلبًاء 0 يقظاء نابضًا يتحرك ويخشع؛ ويجده‎ 
صاحبه معه عندما يريده. . هذه اللحظات السعيدة سماها العلماء «الولادة‎ 
. ) الثانية‎ 

يقول ابن القيم: «فللروح في هذا العالم نشأتان: إحداهما النشأة الطبيعية 
المشتركة» والثانية نشأة قلبية روحانية» يولد بها قلبه وينفصل عن مشيمة طبعه 
كما ولد بدنه وانفصل عن مشيمة البطن» ومن لم يصدق بهذا فليضرب عنه 
صفحا وليشتغل بغيره. 

وفي كتاب الزهد للإمام أحمد : أن المسيح عيسى ابن مريم ككل قال للحواريين: 
«إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات حتى تولدوا مرتين)(١2.‏ 

وعندما تتم هذه الولادة» ويولد القلب الحي» عندئذ تبدأ رحلته المباركة في 
ال رمتو لا إلى د ا والعري مانن ا 

فلا شيء إذن أنفع للقلب -كما يقول ابن القيم- من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكرء فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العالمين» ومقامات العارفين» 
وهو الذي يورث ا محبة والشوق, والخنوف والرجاء والإنابة والتوكل» والرضىء 
والتفويض» والشكر والصبر» وسائر الاحوال التي بها حياة القلب وكماله. 


.)٠٤١١/۳( مدارج السالكين‎ )١( 
10۲ 


وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب 
وهلاكه)('2. 
نموذج للتغيير القراني : 

لوا :ونا لور 1ج ايليا 1 E‏ زمه له القرات أ E a‏ 
الصحابة؛ والذين كانوا قبل إسلامهم غاية في الغرابة والجاهلية... لقد كانت 
الحرب تقوم بينهم لأتفه الأسباب» وكان بعضهم يدفن بناته وهن أحياء بلا أي 
جرم ارتكبنه . . . وكانوا يصنعون الأصنام بأيديهم من الطعام فإذا جاعوا أكلوها. . . 

.. دخل هؤلاء بهذه الحالة إلى مصنع ومدرسة القرآن» ليخرجوا منه بعد ذلك 
أناسا آخرين تفخر بهم البشرية حتى الان. 

إنه لأمر عجيب يشهد بقدرات هذا الكتاب على إحداث التغيير الجذري في 
النفوس -أي نفوس - وإلا فمن يصدق أن أمة تعيش في الصحراء» حفاة» عراة» 
فقراء بلا مقومات تذكرء لا توضع في حسابات القوى الكبرى آنذاك» فيأتي 
القرآن ليغيرها ويعيد صياغة شخصيتها وكيانها من جديد» ويرفع هامات أبنائها 
إلى السماءء ويربط قلوبهم بالله ليكون وحده هو الغاية والمقصد ... حدث كل 
فذاق رقت اشرات مدرد كانت كتقيلة بإلعندات هذا الغييمر 
الطتارني قاذ عاد ا 

علق لوعف الذي رعا الله به كاده إا ما :قاموا بغري ما باتهم كبا قال 
تعالى : 8 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [ الرعد : .]١١‏ 

ففي سنوات معدودة خرجت القوة الجديدة من قلب نفس الصحراء لتحطم 
الإمبراطوريات وتقلب الموازين وتؤول لها القيادة والريادة: ™ ومن أوفئ بعهده من 
الله [ العوبة: .]١١١‏ 
الرسول والقرآن: 

الذي مكمّن القرآن من إحداث هذا التغيير الجذري في جيل الصحابة هو حسن 


.) 5517/1١ ( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
10, 


ولقد كان أستاذهم ومعلمهم رسول الله عله قدوتهم في ذلك» فلقد عايش عله 

القرآن بكيانه كله وانصبغت حياته به» حتى صار كأنه قرآن يمشى على الأرض» 

يغضب لغضبه» ويرضى لرضاه( 2١‏ . 
عن حذيفة بن اليمان نله قال: «صليت مع النبي عله ذات ليلة» فافتتح البقرة» 

فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: 

يركع بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلاء إذا مر 

بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ)('2. 
ولقد ظل ميه ليلة كاملة يردد فى صلاته آية واحدة وهى قوله تعالى: #إن 

تعدبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة: ١١۸‏ ]("). 
بل إنك لتعجب من قوة تأثير القرآن على رسول الله عله عندما يخبرنا بقوله: 

«شیبتنی هود وأخواتها)( ٠‏ . 
.. خرج عه ذات يوم فسمع امرأة عجوزا تقرأسورة الغاشية» وتردد آياتها 

وتبكي : اهل أتاك حديث الغاشية 4 [ الغاشية: ١‏ ]» فأخذ يبكي تله ويقول: «نعم 

أتاني ...نعم أتاني)0* )2 . 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه (١/؟١ه‏ برقم : )۷٤١‏ أن سعد بن هشام قال للسيدة عائشة شع : يا آم 
الؤمنين» أنبعيني عن خلق رسول الله َيه » قالت: «ألست تقرأ القرآن؟» قلت : بلى» قالت: «فإن خلق 
نبي الله يله كان القرآن »» وفي فضائل القرآن لأبي عبيد ( ص: )١١١‏ أنها قالت: « كان خلقه القرآن؛ 
يرضى لرضاه» ويسخط لسخطه). 

(۲) رواه مسلم (١/85ه‏ برقم: ؟لالا). 

(۳) رواه ابن أبي ث شيبة(557/5 برقم : 71151)») وأحمد ( ۲٥٦/۳۰‏ برقم: ۲۱۳۲۸))» وابن ماجه 
459/١‏ برقم: »)٠٠١١‏ والنسائي ١117/7‏ برقم: »)١١٠١‏ وحسنه النووي في الخلاصة ( برقم: 
١7‏ )» والألباني في تخريج المشكاة (برقم: ٠٠٠١‏ ). 

( 5 ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ١57/5‏ برقم: 750774 )» والترمذي ( ٤۰۲/۰‏ برقم: ۳۲۹۷ )» وقال: 
حديث حسن غريبء والحاكم ( ۳۷٤/۲‏ برقم: 791١4‏ )» وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
في | لسلسلة الصحيحة (برقم: ه15). 
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الجيل القراني : 
أما تأثير القرآن على الصحابة» فخير دليل عليه هو واقعهم الذي تبدل» 
واهتماماتهم التي تغيرت» فإن أردت مثلاً لكيفية معايشة الصحابة للقرآن وقوة 
تأثيره عليهم» فانظر إلى أمر عبّاد بن بشر ييه الذي كان يتبادل حراسة المسلمين 
مع عمّار بن ياسر فوته في غزوة ذات الرقاع» فطلب من عمّار وقد كان مجهدا أن 
ينام أول الليل ويقف هوء فلما رأى أن المكان آمن صلى» فجاء أحد المشركين 
فرماه بسهم فنزعه وأكمل صلاته» ثم رماه بسهم ثان فنزعه وأكمل صلاته» ثم 
رماه بثالث فنزعه وأنهى التلاوة وأيقظ عمارا وهو ساجد» فلما سأله عمار لم لم 
يوقظه أول ما رمي؟ أجاب: « كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها حتى 
أنفدهاء فلما تتابع علي الرمي ركعت فآذنتكء وام الله لولا أن أُضيّعٌ ثغرا أمرني 
رسول الله يله بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها)(١2.‏ 
لعن درك المنهاية نلق اعهية القرا ةو انمه الطكلمق )ع والقصيوة الابحيي م 
نزوله؛ لذلك كانوا شديدي الحرص على تدبره» والانتفاع بمعجزته» والعمل به. 
شل ين الله وى ترد فيه + ركان الرسل ا إا تعن عر اياك الم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن)2'7. 
رو كو على هذا الح ابو عة ارخ الم زوه المعو اة 
الصحابة- فيقول: (إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل قال : فتعلمنا 
الله الل شيعا اران سيرك لقان عد ةا فوم بشوير نه شرت اماف لا سحاو 
هذا)ء وأشار بيده إلى حنكه« ")2 . 


١47/1١ وأبو داود‎ ») ١53705 برقم:‎ 5١/5 رواه ابن هشام ۲۰۹/۲ )» والإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. برقم: ۱۹۸ )» وحسنه الأرناؤوط‎ 

(۲) الطبري في مقدمة التفسير .)۸٠/١(‏ 

9") فضائل القرآن للفرياني ( ص١5‏ 5» برقم: .)١575‏ 
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العمل بالقرآن: 
كانوا يسارعون بالعمل بما يتعلمونه من الآيات وإن أدى ذلك إلى البقاء مدة طويلة 
في حفظ السورة» فلقد ظل عمر بن الخطاب يتعلم ويحفظ في سورة البقرة اثنتي 
عن تسمل فليا بانس عرو اناك 

وهذا ابنه عبد الله يتعلمها في ثماني سنین( "۲ . 

برل ع اله ن متوو عاق :و إنا سمي عا حفط الفا العران» و 
علينا العمل به» وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن» ويصعب عليهم العمل 
به )0(" . 

کا ی عر ا رل ركان القاصل عو اضبحابة رسؤل الله ن در 
هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوهاء ورزقوا العمل بالقرآن» وإن آخر 
هذه الأمة يرزقون القرآن» منهم الصبي والأعمى» ولا يرزقون العمل به)(“). 
حامل القرآن: 

أما حامل القرآن عند الصحابة فقد كان يعني الكثير والكثير. E‏ 


ابن عمرو بن العاص توه اهن بيع الفران ققد تمل ارا عظينم ءار 
استدرجت النبوة بين جنبيهء إلا أنه لا يوحى إليه ٠)‏ 3 


بارع الصجحابة بإعطاء لرا الهاجرين إلى 1 مولى أبي حذيفة.. فعلم أنهم ما 
أعطوء اللواء إلألانه حائل لقنن ققال لهو :ويس حامق القراق نا إذا»: قلعت 


.)۱۸٠١ برقم:‎ ۳٤٦/۳ ( رواه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
. ) بتحقيق الأعظمي‎ ٥ رواه مالك في الموطأ ( برقم:‎ )۲( 
. لأبي بكر الأنباري بإسناده إلى ابن مسعود فاه‎ ) ٠١/١ ( عزاه القرطبي في التفسير‎ )7( 
رواه الآجري بنحوه في أخلاق أهل القرآن ( برقم : 7 )» وذكره بهذا اللفظ القرطبي في التفسير‎ ) ٤ ( 
.) 0/1١ 
.) ٠١١۳ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:‎ )5( 
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يمينه» فأخذ اللواء بيساره» فقطعت يساره» فاعتنق اللواء وهو يقول: 8 وما محمد 
رسو قد لت من قله اسل أفإن مات أو قعل اَم على أعقابكم ومن يقاب على 
عقبیه فلن يضر الله شيمًا وسیجزي الله الشاكرين 29 وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتابا مجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وستجزي 
الشاكرين 022 وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا ا أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا واللّه يحب الصابرین 4 [ آل عمران: .)(]۱٤١ ۱٤٤‏ 
اللون ٠")‏ . 

فمل القرآن ليس مقصورا على الفاظه فقط بل من الضروري أن يشمل ذلك 
معانيه والعمل بها قدر المستطاع» من هنا ندرك سر انزعاج أبي الدرداء عندما جاءه 
رجل يبشره بأن ابنه جمع القرآن فقال له: «اللهم غفراء إنما جمع القرآن من سمع له 
وأطاع)2"0. 

بوعل شيو الله بن نيهر يحرفا تجامل القراة :وما يتف عليه إن بكرن 
فيقول: «ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» وبنهاره إذا الناس 
مفطرون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبورعه إذا الناس يخلطون» وبصمته إذا 
الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون» وبحزنه إذا الناس يفرحون)(“). 
ال لتحذير من هجر القرآن: 

نعم» القرآن هو كتاب هذه الأمة» ومعجزته الخالدة» وهو مصدر عزتهاء 
وسر قوتها بما يحدثه من تغيير جذري فيمن يحسن التعامل معه ليصبح من 
خلاله عبدا لله عز وجل في كل أموره وأحواله» من هنا كان التوجيه الرباني بتدبر 
هذا الكتاب ليكون التدبر وسيلة يتم من خلالها فهم المقصود من الخطاب 


.)١١ رواه ابن المبارك في الجهاد (برقم:‎ )١( 
.) ١١١ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:‎ )7١( 
.)١١5؟ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )( 
.) ١١١ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ ) ٤ ( 
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والتأثر به» والعمل بمقتضاه: 9 كتاب أنزلناه ِلك مبارك ليدبروا آياته وليَتَذَكّر أولوا 
الألباب 4 [ص: 55 ]. 

معنى ذلك أن ترك تدبر القرآن يؤدي إلى عدم الانتفاع الحقيقي بمعجزته» وهذا من 
أخطر صور هجر القرآن : 9 أفلا يتدبرون القرآن أم على قُلُوب أففالها 4 [ محمد : 4 ؟]. 

وليت الأمر يقف عند هذا الحد» فالذي يقرأ القرآن وهو غافل عن آياته 
ومعانيهاء فقد أقام الحجة على نفسه» فما من آية إلا وتحمل توجيها ينبغي اتباعه. 

بول سول الله عله :و :والصلاة نوق والصدقة يرهادة والعتير ضباء والقران 
حجة لك أو حجة عليك)(١)2.‏ 

ويقتول ابن غر ف كل خرف من القراق يتادئ : آنا :سول الله إليك لتعمل 
بي وتتعظ بمواعظي )("2. 

فما جالس أحد القرآن كما قال قتادة- وقام سالًاء إما أن يربح أو أن 
يخسر("2؛ مصداقا لقوله تعالى : 8 وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا 
يزيد الاين إلاً خسارا 4 [ الإسراء: 8.7] . 

وعندما وصف رسول الله تله لأصحابه الخوارج؛ كان ما قال عنهم أنهم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم. . . قال عله : «يخرج ناس من قبل المشرق»› ويقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم, يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية, ثم لا يعودون فيه حتى 


يعود السهم إلى فوقه)(“)ء قيل: ما سيماهم؟ قال: «سيماهم التحليق ‏ أو قال : 
التسبيد»(° . 


(۱) رواه مسلم ( ۲۰۳/۱ برقم: ۲۲۳). 

(۲) مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص: .)١85‏ 

(۳) روى أبوعبيد في فضائل القرآن (ص: 5ه ) عن قتادة» قال: «ما جالس أحد القرآن إلا فارقه بزيادة أو 
نقصان» . قال: ثم قرا: ورل من القَرآن ما هو شفَاءً ورَحْمَة لَلْمُؤْمينَ ولا يريد الظَالينَ إلا 
خسارا 4 [الإسراء AY‏ 

)٤(‏ فوقه: وتره الذي أطلق منه. 

(5) رواه البخاري ( ۱۹۲/۹ برقم: ۷٠١٦۲‏ )» والتسبيد: حلق شعر الرأس 
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يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع)('2. 
التلاوة الحقيقية: 

إن التلاوة الحقيقية للقرآن تعني فهم معانيه» واتباعهاء والعمل بمقتضاها. . قال 
ابن عباس بإ في تفسير قوله تعالى : ظ الذي آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 
[البقرة: :]١7١‏ ( يتبعونه حق اتباعه)("2. 

وقال عكرمة : «ألا ترى أنك تقول «فلان يتلو فلانا) أي يتبعه ل والشمس 
وضحاها 2 والْقَمَر إذا تلاها 4 [الشمس: ۲-١‏ ])"). 
TT‏ ا ور 0 e e‏ 
به» حيثما قادك انقدت معه» فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه» وتلاوة معناه 
أشرف من مجرد تلاوة اللفظ» وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا 
والآخرة فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا)(؟2. 

وفي هذا المعنى يقول عمر بن الخطاب فوته : لا يغرنكم من قرأ القرآن إنما هو 
كلام يتكلم به ولكن انظروا إلى من يعمل به)2*(0. 


.)855 برقم:‎ 557/١ ( رواه الإمام مسلم في صحيحه‎ )١( 
.) ١١١ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن عن ابن عباس (ص:‎ )١( 
.) ١۳٠١: فضائل القرآن لأبى عبيد (ص‎ )۳( 

(eT e1 و ا‎ 

(5) رواه سعيد بن منصور في التفسیر ۳۹۳/۲ برقم: ۱۲۷). 
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وقال الحسن البصري نوه : قال تعالى  :‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: واللّه لقد قرأت القرآن كله وما أسقط 
عمل ٩)‏ . 

وقال مجاهد : « إن القرآن يقول : إني معك ما تبعتني» فإذا لم تعمل بي اتبعتك 
ين اخذك غل اهو لك )209 
لا بديل عن التدبر: 

دكنيل ال نينخ قال: قلت يا رسول الله فى كم أقرأ القرآن؟ قال عَلْلَهُ : 

عن عبد الله بن عمرو يي قال : قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال عي : 
«اقرأه فى كل شهر»» قلت : إنى أقوى على أكثر من ذلك» قال: «اقرأه فى خمس 
وعشرين»» قلت : إنى أقوى على أكثر من ذلك» قال: «اقرأه فى عشرين»» قلت : إنى 
أقوى على أكثر من ذلك» قال : «اقرأه فى خمس عشرة)» قلت : إنى أقوى على أكثر من 
ذلك» قال: «اقرأه فى عشر)» قلت : إنى أقوى على أكثر من ذلك» قال: «اقرأه فى 
سبع)» قلت : إن أقوى على أكثر من ذلك» قال: (لا يفقهه من يقرؤه فى أقل من 
ثلاث" . 

تأمل قوله عه : «لا يفقهه من يقرأه فى أقل من ثلاث»» فقد منعه من أن يقرأه فى 
أقل من ثلاث؛ لأنه إذا فعل فلن يفقهه. أي أن فقه القرآن وتدبره لا بد أن يكون 

يقول ابن مسعود له : «لا تهدوا القرآن هذ الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل» قفوا 
عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخرَ السورة)(24. 

وعن أبي جمرة: قلت لابن عباس خب : إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۳٦۳/۳‏ برقم: 59/5 ). 
(۲) رواه ابن المبارك في الزهد 1/5١‏ ) . 
(؟) رواه أحمد في المسند ( ٠١5/١١‏ برقم: 55145 )» وصححه الأرناؤوط. 
٤(‏ ) أخلاق أهل القرآن للآجري (برقم: .)١‏ 
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ثلاث» فقال: «لأن قرا البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلى من أن أقرأ كما 
تقول)(2)0. 

وكان علي بن أبي طالب تيه يقول: « لا خير في قراءة لا تدبر فيها)("2. 

ويؤكد على هذا المعنى الآجري في كتابه أخلاق حملة القرآن فيقول: «والقليل 
من الدرس للقرآن مع التفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير 
تدبر ولا تفكر فيه. وظاهر القرآن يدل على ذلك» والسنة وأقوال أئمة 
المسبلمين 2 ). 

سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران» ورجل قرأ البقرة» قراءتهما واحدة» 
وركوعهماء وسجودهماء وجلوسهماء أيهما أفضل؟ قال : الذي قرأ البقرة» ثم 
قرأ: ل وقرآنا فرقنَاه لتقرأه على النّاس على مَكدّث 4 [ الإسراء : ]2620 . 
دفع شبهة: 

قد يقول قائل : إن الذي يدفعني للسرعة في قراءة القرآن هي الرغبة في تحصيل 
أ کر قز م لهات الس اتخبرنا عدها رسول الله ا رل ان قرا خرن من 
کات اه جا واا بعتي اعا لا اقول الم جر ف ولك الف خرف 
ولام حرف, وميم حرف) ° . 

والجواب بعوث الله: إن قيمة القران وبركعه الحقيقية تكمن فى معانيه: ولآن 
اللفظ وسيلة لإدراك المعنى كان التوجيه النبوي بالإكثار من تلاوته» تيه العا 
على ذلك من خلال القواب الكبير المغرتب غلى قراءته» ومثال ذلك: الآب الذي 
يرصد مكافأة لابنه إن استمر في المذاكرة عدة ساعات .. هو بالتأكيد لا يقصد من 


.) ٠١١ رواه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص:‎ )١( 
.)705 سنن الدارمي ( ۳۳۹/۱ برقم:‎ )۲( 
.) 88 : أخلاق حملة القرآن للآجري ( برقم‎ )۳( 
.) ٠١ أخلاق حملة القرآن (برقم:‎ ) ٤( 
وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )۲۹٠٠١ برقم:‎ ٠۷١/١ ( رواه الترمذي‎ )5( 
.)۳۳۲۷ (برقم:‎ 
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فإذا ما نظرنا إلى الهدف الأسمى من نزول القرآن» وربطنا بينه وبين ما رتب 
الشارع الحكيم على قراءته من ثواب عظيم» لوجدنا أن من أهداف هذا الثواب 
أما أن نقترب منه وليس لنا هدف إلا ثواب القراءة فقط دون الالتفات إلى المعنى 
لر دمن الطاب فنا لا مد :مشحسر برا بالاقتتهان غلك ذلك التعامل 
بركة القرآن: 

إذن فقدر القرآن وبركته الحقيقية تكمن في معانيه» وقدرته على إحداث التغيير 
الجذري لقارئه› وإعادة صياغة عقله» وبث الروح في قلبه» وترويض نفسه» ليخرج 
کا ع ر ايد له باخلاض وغلى بصهرة وهذالن يتحقق عجرد 
القراءة العابرة باللسان فقط» ولو تم ختمه بهذه الطريقة آلاف المرات . 

يقول ابن تيمية -رحمه الله -: « ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم 
معانيه دون مجرد ألفاظه» فالقرآن أولى بذلك)0١2.‏ 

تقول اع وول ونش هل الوق TE O‏ ود العو 
بما فيه؛ إذ العاملون به هم الذين جعلوا أهله» وأن المطلوب من تلاوته تدبره» وفهم 
ا اعت ا ا قر کا ادا الكياة ف ا 
تبصرته؛ ويتحلى بآثار الإيمان من حقائق تذكرته)('2. 

ويك على هذا ا للختي الأسعاذ حسن الوطيبي ره الت فيقول: ليست 
العبرة في التلاوة بمقدار ما يقرأ المرء» وإِنما العبرة بمقدار ما يستفيد» فالقرآن لم ينزل 
بركة على النبى #َكِّهُ بألفاظ مجردة عن المعانى» بل إن بركة القرآن فى العمل به 
ENE O‏ لس قله ين للق اران 
)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية (ص: 75). 


(۲) قاعدة في فضائل القرآن لابن تيمية (ص: 5ه ). 
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يكون قصدنا من التلاوة أن نحقق المعنى المراد منهاء وذلك بتدبرآياته وفهمها 
والعمل بها)(١)2.‏ 
حالنا مع القران: 

نعلم جميعا أن القرآن الذي بين أيدينا هو القرآن الذي كان مع الصحابة» وهو 
الذي صنع منهم هذا الجيل الفريد . . فما الذي تغير إذن؟! لماذا لم يعد القرآن ينتج 
مثل هذه النماذج؟! هل فقد مفعوله؟! 

حاشاه أن يكون كذلك» وهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة» والتي تولى الله 
عز وجل حفظها. 
لس نا کک 
حقيقية ة لهذا الاهتماء بالقرآن . 


...لماذا؟ 


التغيير» فلقد اقتصر اهتمامنا بالقرآن على لفظه» واختزال مفهوم تعلم القرآن 
على تعلم حروفه وكيفية النطق بها دون أن يصحب ذلك تعلم معانيه» وأصبح 
الدافع الرئيس لتلاوته هو نيل الشواب والأجر دون النظر إلى ما تحمله آياته من 
ويفاجا بانتهاء السورة ليبدأ في غيرهاء ويبدا في السرحان مرة أخرى دون أن 
يجد حرجا في ذلك» » بل إنه في الغالب ما يكون سعيد] وفرحا بما أنجزه من قراءته 
كبا كينا 

ندير مؤشر المذياع على صوت قارئ القرآن ثم نتركه يرتل الآيات ويخاطب بها 
اران ق ف کر ا ل ا م وإنا و لزنه را جر 


.) ٤١١ مقالات الإسلاميين في رمضان محمد موسى الشريف ( ص:‎ )١( 
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من آثار هجر القرآن : 

هذا التعامل الشكلي مع القرآن أدى إلى عدم الانتفاع الحقيقي به. 

فماذا كانت النتيجة؟!! 

تعطلت قلوبنا عن التأثر بالقرآن» وضرب عليها بحجاب» لتزداد الفجوة بين 
الواجب والواقع» والقول والفعل... تغيرت اهتماماتناء وازداد حبنا للدنيا وتعلقنا 
بهاء فجرت علينا سنة الله -عز وجل 9 ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم وان الله سميع عليم 4 [ الأنفال: 8ه ] . 

وانطبق حالنا مع ما أخبر به رسول الله ينه عندما قال: «يوشك الأثم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) فقال قائل: ومن قلة نحن يومعذ؟ قال: «بل 
أنتم يومئذ كشيرء ولكنكم غناء كغناء السيل» ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة 
منكم» وليقذفن الله في قلوبكم الوهن»» فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: 
رحب الدنيا وكراهية الموت)(١2.‏ 


ضرورة العودة إلى القرآن: 

من هنا يتضح لنا أنه قد آن أوان العودة الحقيقية إلى القرآن فنقبل على مأدبته» 
ونعطي له عقولنا ومشاعرناء ونترك له أنفسنا. 

آن الأوان لكى نبد عملية التغيير الحقيقية فى ذواتنا حتى يتحقق موعود الله لنا 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [ الرعد : .]١١‏ 

ولنعلم جميعًا أن أي بداية أخرى تتجاوز القرآن لن تأتي بالغمار المطلوية» ولم 
لا والقرآن هو الدواء الرباني الذي أنزله الله عز وجل ليشفي به الإنسان من أمراضه» 
ويعيد به العافية إلى قلبه؟! يا أيها الاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لا في 
الاو د لا Ra‏ 
(۱) رواه أحمد ( ۸۲/۳۷ برقم: 55791)» وأبو داود 55/50" برقم: ٤۲۹۷‏ ) واللفظ له» وحسنه 


الأرناؤوط . 
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تلبيس إبليس : 

قد يقول قائل بأنه ليس أهلاً لتدبر القرآن» فهذه وظيفة العلماء وما شابههم. 

.. لو كان الأمر كذلك فلماذا إذن طالب الله عز وجل الجميع بتدبره؟! 

يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى  :‏ أفلا يتدبُرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [ النساء: ۸۲]. 

يقول: دلت هذه الآية على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه(١2.‏ 

ؤي دغ ذلك الى ابم عزيرة فقول ووم مكاي الان ق عاد الله 
عن تدبر القرآن» لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر» فيقول: هذه مخاطرة» حتى 
يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا)("). 

ويطلق ابن القيم تحذيرا شديدا يساعدنا -بعون الله - على اجعياز تلك العقبة 
فتفول» وف قال إن E‏ ورا سلوه تيه ين با د 
ففي قلبه منه حرج)2"0. 
ولكن تبقى النقطة الجوهرية ألا وهى مقدار تأثر القلب بما يدركه العقل... فقد 
الآيات» ولكنها تظل حبيسة عقله» فلا ينتفع بها قلبه» وفي المقابل قد يفهم رجل 
عادي» ذو ثقافة محدودة آية من الآيات بفهم بسيط» ومع ذلك فإن هذه الآية بهذا 
الفهم قد تؤثر في قلبه» وتهز وجدانه. . فالعبرة بما يحدثه القرآن في القلب كما 
قال تعالى: الله نول أحسن الحديك کتبا ماتا مُثاني تفشعر مه كلوه الذين فون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلئ ذكر الله 4 [ الزمر: ۲١‏ ]. 
)١(‏ تفسير القرطبي (90/5؟). 
(۲) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب -١ 55/57١‏ العبيكان ). 


9") التبيان في أقسام القرآن ( ص : 3 دار المعرفة- بيروت ). 
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ال ری ال فى قر قدا ندال نان إن اکر یک عد الله 
أتقاكم 4 [ الحجرات : ١١‏ ]. 

تأمل معي ما حدث لهذا الأعرابي عندما كان في مجلس الرسول عه فاستمع 
منه قوله تعالى: فم يعمل مَل حيرا َه ت ومن يعمل مفقال رة شرا ره 4 
[الزلزلة : ۷» 4] فقال: يا رسول الله أمثقال ذرة؟ قال: «نعم»» فقال الأعرابي : 
واسوأتاه... ثم قام وهو يقولهاء فقال رسول الله عله : «لقد دخل قلب الأعرابي 
الإهان)210. 
لا عذر لأحد فى ترك التدبر: 

من هنا يتأكد لدينا بأنه لا عذر لأحد فى ترك التدبر وحسن التعامل مع القرآن» 
المعانى منه . 

أو قال آخر: أما أنا فلا أعرف القراءة والكتابة فكيف أتعلم القرآن وأتدبره؟ 

يجيب على هؤلاء الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل : 8 لو أنزلنا هذا 
لقرآن على جبل أرأيتة خاشعا مُعَصَدعَا من حَشيّة اله وتلك الأمغال نضربها لتاس لَعَلَهُم 
يشكرون 4[ ا:1 

رل واو لمر وی فل نان و وك أنه ف 
في ترك التدبر» فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل لها لانقادت 
لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة» أي متشققة من خشية الله وقوله 
تعالى : ا وتلك الأمغال نضربها للئاس 4 أي أنه لو نزل هذا القرآن على جبل لخشع 
لوعده وتصدع لوعيده» وأنتم أيها الممهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا 
ترهبون من وعیده؟!)("). 

فمهما كان وضع الإنسان وحجم ثقافته فلن يكون حاله مثل حال الجبال» 
)١(‏ رواه القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: 708 ). 


(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)70/1١(‏ 
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ولقد للد -عز وجل- أن هذه الجبال الصلبة القاسية تتصدع E‏ إذا 
ما أنزل عليهاء فلقد أنزل الله القرآن للناس جميعاء ولم يجعل تدبره خاصا بطائفة 
دون أخرى وإلا كان هذا مدعاة لاحتجاج البعض بعدم مقدرته على الانتفاع به؛ 
فكل من له عقل يدبر به أمور حياته» وبميز بين النافع والضار قادر على تدبر القرآن. 

قال أبو عمران الجوني : « والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى 
الجبال لحتها ووجبها)(١)2.‏ 

كان الك وو دار يقرا فول الله تعالن : ل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية اللّه وتك الأمثال تضربها للناس لعلهم يتفكرون ‏ [الحشر: ١‏ 
ثم يقول: (أقسم لكمء لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه)20. 

إن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة» أنزله الله ليدلنا على ما ينفعنا في دنيانا 
وآخرتناء فإن لم ننتفع به على هذا الوجه فما قيمة حركات اللسان؟ 

إن التلاوة الحقيقية له لا تعني قراءة حروفه وترك تدبره» فالتلاوة هي الاتباع . 
أمراض القلوب : 

يظن البعض أن علاج القلب من أمراضه. لا بد وأن يسبق العودة إلى القرآن» 
فالقلب المريض لا بمكنه الانتفاع الحقيقي بالقرآن -كما يقولون- ويرفع هؤلاء 
شعار ( التخلية قبل التحلية) . . فإن كان الأمر كذلك» فما هو إذن دور القرآن؟! 

ألم يصفه الله -عز وجل- بأنه شفاء لما في الصدور؟! 

قال تعالى : 9 يا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من ربكم وَشفَاء لا في الصدور وهدى 
ورحمة لبي [ يونس : ۷ ], 

فالقرآن نعم الدواء لأمراض القلوب» فقوة نوره تخترق الظلمات فتبددهاء وتزيل 
اا ورات ویوا كما قال قحال :بن كدف بای عل الا ف 
فإذَا هو زاهق 4 [ الأنبياء: ١8‏ ]. 
)١(‏ الحت هو السقوطء والوّجب والوجوب : السقوط مع اله (لسان العرب .)۷۹٤/١‏ 


(۲) الزهد لأحمد بن حنبل (برقم: .)١8595‏ 
۱1۷ 


:+ قحم قد لاايحدث ذلك في البداية بسبب حجب الطلنات التي تراكمت 
عليه من آثار المعاصي والغفلات» ولكن هذه الحجب لن تستطيع أن تقاوم طويلا 
دخول أشعة نور القرآن إلى القلب إذا ما داوم الشخص على قراءته بتدبر» وكلما 
دخل النور إلى جزء من أجزاء القلب انطرد منه الهوى» وعادت إليه الحياة مرة 
أخرى» إلى أن يأتي الوقت الذي يعود فيه القلب إلى كامل صحته. 

.. قال تعالى : « أنزل من السّمَاء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا 
ونا وذو عه في ار اغا حلب ازع ذلك يرب له حن وباط 
َأمّا الرَبَد فَيَدَهَبْ جُقَاء وأمّا ما فع الاس فَيَمْكتْ في الأَرْضٍ كَذَلك يَضْرِب الله 
الأمقال > [ الرعد : ١07‏ ]. 

وفي المقابل فإن من يريد تطهير قلبه أولاً من أمراضه قبل الدخول إلى عالم 
القرآن فسيظل يراوح في مكانه؛ لأنه كلما فتش في نفسه سيجد آفات ا 
وكلما تخلص من واحد منها ظهر آخرء ولن يستطيع أن يدعي في يوم من الأيام 
ا ا مق ذواء القرات و سواه 
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كيف ننتفع بالقرآن؟ 

وبعد أن استعرضنا معا أهمية القرآن» وسر معجزته وقدرته الفذة في زيادة 
الإيمان» وإحياء القلب» وتبين لنا كذلك ضرورة عودتنا إليه: تبقى النقطة الرئيسة 
في هذا الموضوع ألا وهي كيفية العودة إلى القرآن والتعرض لمعجزته» والدخول في 
دائرة تأثيره . 

وقبل أن نتحدث -بعون الله وفضله ‏ عن وسائل العودة والانتفاع بالقرآن هناك 
أمران ينبغي البدء بهما لتأهيل القلب لحسن استقبال القرآن وهما: 

زيادة مستوى الخوف من الله في القلب» وسلامة النطق باللسان. 
الخوف من الله وعلاقته بالانتفاع بالقرآن: 

أخبرنا الله عز وجل في كتابه أن أكثر الئاس انتفاعا بالقرآن هم الذين يخافونه 
ويتقونه . . . قال تعالى : 8 فَذَكَر بالقرآن من يَحَاف وعيد 4 [ق : 45 ]. 

فالقرآن هو القرآن» ولكن العبرة بالقلوب التي تتعامل معه وتستقبله: «! وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقون 4 [ الأنعام: ]5١‏ . 

فالخائفون هم المنتفعون بالقرآن» فيزدادون به تذكرة وخشية وخوفًا: «طه © ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقئ © إلا تذكرة لن يخشئ 4 [طه: ١-م].‏ 

من هذا المنطلق كان ترتيب هذه الوسيلة- مع أهميتها العظمى-في المرتبة الثانية 
بعد وسيلة زيادة الخوف من الله في القلب» فالخوف يؤهل القلب لسن استقبال كلام 
رب العالمين» فيقع موقعه الصحيح» ليتم من خلاله عملية التغيير المنشود بإذن الله . 

فإذا ما فارق الخوف القلب» صعب على صاحبه الانتفاع بالقرآن» تأمل قوله 
تعالى : ل هذا بيان للناس وهدى وموعظة للْمتقین 4 [آل عمران : ١١8‏ ]. 

فالآيات هي الآيات... ولكنها تكون بمثابة البيان الذي تستقبله العقول عندما 
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تخاطب عموم الناس» وتكون هدى وموعظة تستقبلها القلوب عندما تخاطب 
اا 

فعلينا إذا ما أردنا أن تدخل إلى دائرة تأثير القرآن أن نهيئ قلوبنا لاست قباله 
بزيادة مستوى الخوف من الله -عز وجل- فيها. 
الطالب والامتحان: 

الخو وو E O a ao‏ 
نحو ما يخاف منه» فالخائف شخص مرهف الحس» يعطي سمعه لكل نصيحة من 
شأنها أن تهدئ من قلقه وتوتره. . . أما الآأمن فعكس ذلك . 

والمغال على ذلك هو الطالب» كيف يكون شعوره في أول العام الدراسي وفي 
آخره؟ فهو في أوله يفكر في اختبار نهاية العام» ولكن بشعور يغلب عليه الأمان 
فول نه ليع برضل لاس وي ذا ا ل ان كنا ES NE‏ 
قليل سد كاز دور سه غ غا رات من صولة ا ننه ا 
ام ارو ا لذللك: 

وكلينا اقب رع لاسا اة خر الوت فيه فيوداد اناه 
وتطول فترات استذ كاره» وينصت بسمعه وعقله لكل نصيحة أو توجيه يتلقاه من 
ا كل ا یت ریاد ا من الا ار 

نعم... قد ينتبه في أول العام لنصيحة بعض من حوله» لكنه لا يحولها إلى 
عمل؛ لعدم قلقه» وقلة خوفه. 

ا 0 ا ا و وا واا 
عمليا في حياتنا؛ فلا بد أن نقبل عليه بقلوب خائفة وجلة» تحذر الله» وتتوقع 
الموت في أي لحظة» وشي شو السات« ولا سكت عن موسى القضب أخد 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للّذين هم لربهم يرهبون 4 [ الأعراف : ١65‏ ]. 
طإِنّمَا تدر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمقفرة وأجر كريم» [يس: .]١١‏ 
يقول ابن القنيم؛ 9 مدار السعادة وقطب: ريحاها على التضصديق بالوغيند» فإذا 


من 


ل شن لقانب ات راو سيا قري قرا لذ ترك ی ا 
تعالى أخبر أنه إنما تنفع الايات والنذر لمن صدق بالوعيد» وخاف عذاب الآخرة 
فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بالايات دون من عداهم» قال تعالى: 
إِنمَا أنت منذر من يخشاها 4 [ النازعات : 45 .2١()]‏ 
سلامة النطق : 

ومن الأمور التي ينبغي أن ننتهي بإذن الله منها منذ البداية: تصحيح النطق 
بالقرآن وتعلم أحكام التجويد» فسلامة النطق من الأهمية بمكان لفهم القرآن» 
وكذلك أحكام التلاوة والتي من شأنها أن تيسر على القارئ ترتيل القرآن» ومن ثم 
التأثر به» على أن يكون تعلمها دون إفراط وتعمق» إنما بالقدر الذي يحقق الغاية 
ويصل للغرض . 

فإن قال قائل: ولماذا الترتيل؟ ألا يكفي سلامة النطق؟ 

إن للترتيل الكثير من الفوائد فضلاً عن كونه واجبا على قارئ القرآن» فمن 
فوائده : إطالة مدة قراءة الآية نما يتيح للعقل فرصة فهم المقصود منها. 

يقول ابن حجر في شرحه لباب الترتيل في القراءة في صحيح البخاري : «أي 
تبيين حروفهاء والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها)("2 . 

ومن فوائده كذلك : أنه يستثير المشاعر» فالعبرة ليست بالتدبر العقلي فقطى 
ولكن لا بد أن يصحب ذلك انفعالاً وجدانيا ليحدث التأثير القلبي ويزداد الإيمان 
بإذن الله للك عه العوخيه النبوئ بال اران اق بحسي لصوت و رة 
وكذلاك الاك طعا فر امعم ان لا ب البكالة. 

... كل ذلك لتستثار المشاعر ويتحقق المقصود من القراءة بإذن الله . 

قال رسول الله عله : إن هذا القرآن نزل بحزن, فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا)("2 . 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين. 


.)۱١۹ ۰۱۰۸/۹ فتح الباري لابن حجر(‎ )١( 
. رواه ابن ماجه ( ۳۹۲/۲ برقم : ۱۳۳۷ )» وقال العراقي في تخريج الإحياء ( 1۹۱/۲ ): إسناده جيد‎ )۳( 


هن 


«إن تلاوة القرآن حق تلاوته -كما يقول أبو حامد الغزالي - هو أن يشترك فيه 
اللسان والعقل والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل 
تفسير المعاني» وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار. .. فاللسان يرتل» 
والعقل يترجم» والقلب يتعظ)(١2.‏ 


.) 457/1١ ( إحياء علوم الدين‎ )١( 


۱۷۲ 


الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن 
فى تحصيل الهداية والإيمان والتغيير بإذن الله 


ما لا شك فيه أن الانتمال من مرحلة قراءة القرآن باللسان والحنجرة فقط إلى 
مرحلة حضور العقل والقلب عند تلاوته» وتدبر معانيه» والدخول -بإذن الله إلى 
دائرة تأثيره وزلزلته يحتاج إلى جهد وصبر ومثابرة» ولاح كادلات ري وسائل 
عملية يتبناها المرء ويحافظ على القيام بها لعلها بإذن الله تيسر له إدارة وجهه 

وقبل الحديث عن الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان 
والتغيير -بإذن الله هناك أمر مهم من الضروري الاجتهاد الشديد في القيام به 
طيلة حياتنا ألا وهو: المداومة على التلاوة اليومية وطول الُكث مع القرآن . . 

فلكي يحقق القرآن هدفه معنا فيهدينا إلى الصراط المستقيم» ويغير ما بأنفسناء 
ويجعلنا -بإذن الله في حالة دائمة من التّبصر والتذكر؛ لا بد أن يتم تعرض 
عقولنا وقلوبنا ونفوسنا لآياته باستمرار ولفترات طويلة» فلا يصح ترك تلاوة القرآن 
يوما من الأيام مهما كانت شواغلنا.. 

ولتعلم نتجيعا اننا يقد مااستعط القران من أوفاتنا سيعطينا من ية 
فتفرغ للقرآن . 

يقول رحمه الله عن هذه التجربة : قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)(١2.‏ 
من فوائد المداومة على التلاوة اليومية للقرآن : 


.)519/54( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )١( 
۱ 


ويحتاج دوما إلى من يذكره بالقوابت والمعاني الهادية» ويمده بالجرعات الإيمانية 
التى يواجه بها هجمات الهوى المستمرة . 

من هابا حبإذن الور الراك العظيم .. وهذا ما سنتعرف عليه بشيء 
من التفصيل في الأسطر القادمة. . 
دور القرآن فى تغبيت القلوب : 

يقول تعالى : قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليبت الذين آمنوا وهدى وبشرئ 
للمسلمين 4 [النحل: .]٠١١‏ 

فالقرآن من أهم وسائل الثبات : 8 وكلاً تقص عَلَيك من أنباء الرسل ما نقبّت به فؤادك 

فعلى سبيل المثال: القرآن مليء بأنباء المرسلين» وكيف كان حالهم مع قومهم 
ممارسه الطغاة لدرجة تجعل الواحد متا يشعر بان ما يلاقيه الدعاة إلى الله فى :هذا 
العصر من تضييق وتكذيب وابتلاءات أهون بكثير تما تعرض له أسلافناء فطغاة 
اليوم لم يصلوا إلى ما وصل إليه فرعون وجنوده أو ثمود أو عاد» فالقرآن يخبرنا 
عنهم وعن تكذيبهم لأنبيائهم ومحاربتهم والتضييق عليهم» ثم يخبرنا بمآلهم 
وكيف كانت عاقبتهم. 

إنها رسالة تقول لنا: إن الأحداث تتكرر والسنن تمضى والعاقبة للمتقين» فلا 
يستعجل أحد أمر الله فيهم.. يقول تعالى : [ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا 
على ما كذبوا وأوذوا حتی أتاهم د نر نول مدل لكلمات الله وه ادك من ا 
المرسلين ) [ الأنعام: 85 ]. 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 [ هود : 1٩‏ 

۱۷٤ 


ل ألم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين من قبلهم كَانُوا أكثر منهم وَأشَّدٌ 
قوة وآثارا في الأرض فما أغنئ عنهم ما كانوا يكسبون 4 [غافر: ۸۲]. 

ل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 079 وباللیل أفلا تعقلون 4 [ الصافات: /21819 ١7/8‏ ]. 
إن فرْعََد علا في الأرض وجعل هلها شيعا يسقضعف طائقة مهم يح هم ويستحي 
نساءهم إِلّه كان من المفسدين 4 [ القصص : > ] . 
فى ازدياد مستمر. 

ثم تذكّر كيف كانت نهاية هذا الطاغية؛ بعد سنوات طوال من ميلاد 
قو کک وخی كين كان شور ی إسرائيئل ندا راو هل كه ودياية 
ال مشو ادنم جل تاعاقو لع في تنيز الله 

إن القرآن يكرر القصة مرات ومرات؛ ليؤكد لنا هذه الحقيقة كي لا تفزعنا شدة 
بوعد الله عر وجل : 9 فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الّذين لا يوقنون 4 [ الروم : 50]. 
القرآن يرد على الشبهات : 
فيحدث التبديل والنكوص؛ لذلك نجد القرآن يرد عليها ويدفعها ويكشف زيفها 
وذلك للمحافظة على استمرار وضوح الرؤية وعملا على تغبيت القلوب. . يقول 
تعالى : [ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 [ الفرقان: ٠٣‏ ]. 
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والأمثلة في هذا المعنى كثيرة: ظ ولقد نعلّم انهم يقولون إِنّمَا يعلَمَه بشر لَسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) [ النحل: 1٠١77‏ . 

والقرآن لا يكتفى بالرد على الشبهات التى يثيرها أعداؤه» بل يكشف 
مواقفهم» ويشخص حالتهم ودوافعهم  ..‏ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء 
أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا » [ الفرقان: 5١‏ ]. 

ويقول تعالى : ! ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إِلاً فرارا 4 [ الأحزاب : ١‏ ]. 
القرآن يذكر بالشوابت والأولويات: 

كلما طال الطريق أكثر وأكثر ازداد تعرض السائرين فيه إلى نسيان بعض 
القوابت والأولويات» وهنااياتى دور القرآن واهمية المداومة على قراءتة» فهو يذ كر 
دوماً بالغوابت والأولويات مثل قوله تعالى : [ قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومُساكن ترضونها حب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 4 [ العوبة : 54 ؟ ]. 

ورل الى اأ مزلاء لدعون ا في سيل الله سكم عن ثل ومن يبل 
ما عل عن تسه وال الق آم القراء وإ ولا يدل قوم عبرم فلا یکونوا 
الحقيقى: ‏ واضرب لهم مل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّمَاء فاختلط به نبّات الأرض 
فَأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 4 [ الكهف : ٤١‏ ]. 

ويد كر القرآك أتباعة بان اسععجال النصر قد يكون يسبب حب دثياء والملل من 
طول الطريق وكثرة التضحيات : أَلّم تر إِلَى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة 
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وآتوا الركاة فما كتب عليهم القعال إذا فرِيق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو شد خشية 
ُو ريا لم حت علينا اتفال لول أخرتتا إلى أجل قريب قل ماع لاني ليل والآخرة خير ن 
اتقى ولا تظلمون فتيلا ‏ [ النساء : ۷۷]. 
القران يعصم من الفتن : 

و القع ال در تعاصريةة ا ع و وندول ا 
« أبشروا أبشرواء أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟»» قالوا: نعم» قال : 
«فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسکوا به» فإنكم لن تضلوا ولن 
تهلکوا بعده أبدا)(١)‏ . 
الشخص لم يفاجا بها « ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادهم إلا إيجانا وتسليما 4 [الأحزاب: 7١‏ ]. 

E E E O E E 
أسنفناكة وصفاته» وفي أركان الإيمان» وكل ما أخبر عنه سبحانه» فالقرآن يعرض هذه‎ 
الأمور بأكثر من طريقة ويكرر المعاني لترسخ في الأذهان .. يقول تعالى : # ولقد‎ 
وصرفتناه أي: « كررناه بأساليب‎ ] 5٠ صرفناه بينهم ليذَكُروا» [الفرقان:‎ 
. )"() مختلفة‎ 
: وخلاصة القول‎ 

أن القرآن العظيم هو قوت القلوب وغذاؤها وشفاؤهاء من تمسك به قاده إلى 
صراط الله المستقيم . 

.. ولكى يحقق القرآن هذه الأمور فى كينونة العبد : لا بد من المواظبة والمداومة 
على تلاوته وطول المكث معه» وأن يصحب ذلك فهم وتدبر وتأثر بمعانيه 5 وهذا 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ۱۲١/۹‏ برقم: ۳۰۰۰۰٢‏ )» وابن حبان ( ۳۲۹/۱ )» والطبراني ( ۲۲ /۱۸۸) وحسنه 

الأرناؤوط . 


(؟) كلمات القرآن تفسير وبيان لحسنين مخلوف . 
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ما سيتم طرحه بإذن الله في الأسطر القادمة التي ستتناول الوسائل المعينة على 
الانتفاع بالقرآن . 


رتش تلك الوسافل إلى فة 
الأول : ما قبل التلاوة.. 
والثانى : أثناء التلاوة. . 
والله المستعان . . 


17۸ 


ماذا نفعل قبل البدء بتلاوة القرآن؟ ! 

نحتاج قبل البدء بتلاوة القرآن إلى تهيئة البيئة والجو المناسب للقاء به. . 

ونحتاج كذلك إلى الاستعانة الصادقة بالله عز وجل. 

تهيئة الجو المناسب : 

لكي يقوم القرآن بعمله في التغيير لا بد من تهيئة الظروف المناسبة لاستقباله» 
ومن ذلك وجود مكان هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه لقاؤنا به فالمكان الهادئ 
يعين على التركيز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع القراءة» ويسمح لنا كذلك 
بالتعبير عن مشاعرنا -إذا ما استثيرت -بالبكاء والدعاء» وكما قال أبو عبد 
الرحمن السلمي : «القرآن وحشي لا يصلح معه اللغط)('2. 

ومع وجود المكان الهادئ: علينا أن يكون لقاؤنا بالقرآن في وقت النشاط 
والتركيز لا في وقت التعب والرغبة في النوم» ولا ننسى الوضوء والسواك. 
الاستعانة بالله عز وجل : 

قبل الشروع في التلاوة نحتاج إلى الاستعانة الصادقة بالله عز وجل بأن يفتح لنا 
أبواب فهم القرآن» وأن يسمح لنوره بغزو قلوبناء فطول البعد الحقيقي عن القرآن 
تسبب في عقوبات عديدة لحقت بنا: منها الحرمان من نوره وروحه» وعدم فهم 
آياته؛ لذلك نحتاج بشدة إلى استعانة واستغاثة صادقة بالله جل شأنه بأن يرفع عنا 
هذه العقوبات ويزيل تلك الحجب التي حالت دون انتفاعنا بكتابه العظيم . 

وحبذا لو بدأنا استغاثتنا بالثناء على الله والاستغفار والتوبة : ولا تستغفرون 
اله َعلّكُم ترحموت 4 [ النمل: 45 ]. 
أخي : 

إن القرآن هو ربيع القلب وغيثهاء وبه حياتهاء ومع ذلك فهذه المنافع ليست 


.) ۳۰۱۷۳ برقم:‎ ١ 47/570 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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متاحة للجميع بل تحتاج إلى إعانة من الله عز وجل لاستدعائهاء ويتضح هذا المعنى 
ن دعاء رسول الله َيِه : «اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ 
في حكمك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي» ونور بصري» وجلاء حزني» وذهاب همي)(١2.‏ 
أهمية الاستعاذة من الشيطان : 

ومع ضرورة الاستعانة الصادقة بالله عز وجل في فتح القلب لنور القرآن وهدايته 
وشفائه؛ نحتاج أيضا إلى الاستعاذة به سبحانه من الشيطان . 

... فالشيطان هو عدو الإنسان الذي لا يريد له ا نير أو الهدى» ولأنه يعلم ما 
في القرآن من هدى وشفاء فسيعمل جاهد] على صرف المرء عن الانتفاع منه 
والحيلولة بين الاتصال الحقيقي به» ولا حل أمامنا حين نشرع في التلاوة إلا 
بالاستعاذة الصادقة بالله عز وجل لصرفه عنا: فَإذَا فرأت القرآن فاستعذ بالّه من الشيطًان 
الرجيم 69 إنه لیس لَه سلطان على الّذين آمنوا وعلَى رهم يتوكلون 4 [النحل: ۰۹۸ .]۹۹٩‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ( ۲٤۹/٦‏ برقم: 70715 )» وابن حبان ( ۲١۳/۳‏ برقم: 917 )» وصححه 
الأرناؤوط . 
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ماذا نفعل أثناء التلاوة؟ ! 

القراءة المتأنية : 

علينا ونحن نقرأ القرآن أن تكون قراءتنا متأنية» هادئة» مترسلة.. وهذا 
يستدعي منا سلامة النطق وحسن الترتيل كما قال تعالى: ا ورثّل القرآن 
ترتيلا » [المزمل: > ]. 

وعلى الواحد منا آلا يكون همه عند القراءة نهاية السورة» ولا ينبغى أن تدفعنا 
الرغبة في ختم القرآن إلى سرعة القراءة» فلقد ختمنا القرآن قبل ذلك مرات ومرات 
فماذا فعل بنا؟! وماذا غير فينا؟! 

لقد كانت قراءته يه للآيات قراءة مترسلة» فلو أراد أحد أن يعد الحروف 
لعدها. . 

.. فلقد وصفت السيدة أم سلمة فيه قراءة رسول الله مله بأنها « قراءة مفسرة 
حرفا حرفا)(١).‏ 

.. وفى حديث حفصة ايه : «أن النبى َيه كان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى 
تكون أطول من اطول منها)(')2. 
الحد الأقصى نتم القرآن : 

البعض منا يظن أن من الواجب عليه ختم القرآن في شهر مثلاء وأنه لو تأخر عن 
ذلك فقد يقع في الإثم أو الحرج. 

...نعم ينبغى علينا أن ننشغل بالقرآن» وألا يمر علينا يوم دون القراءة فى المصحف» 
اعتنائهم بالقرآن وانشغالهم به إلا أنهم كانوا يتفاوتون فى مدة ختمه. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد ١57/5454(‏ برقم : 7557).» والترمذي (۲۹۲۳) وقال: حديث حسن صحيح 


غريب» وأبو داود ( ٥۹۳/۲‏ برقم : 455 »)١‏ والنسائي ١8١/5 ١(‏ برقم: ۱۰۲۲). 


(۲) رواه مسلم ( ٩۰۷/۱‏ برقم: 789 ). 
۸1 


أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله عله 
يقرؤون القرآن في سبع وبعضهم في شهر وبعضهم في شهرين وبعضهم في أكثر 
من ذلك( . 

وليس معنى هذا أننا سنمكث فترات طويلة لختم القرآن» بل العكس هو الذي 
سيحدث بمشيئة الله فعندما عطي القرآن المساحة الزمنية الكبيرة من يومناء فإننا 
سنتمكن بعون الله من ختمه في أقل من شهرء ولكن دون أن يكون هناك سيف 
علاط عل رفا اند عا المستارغنة فى قراوة القتران كبا یرواه التي 
حددناها في أذهاننا. ۰ ٠‏ 
التركيز مع القراءة والاجتهاد في حضور الذهن معها: 

نريد أن نقرأ القرآن كما نقرأ أي كتاب -كحد أدنى- فعندما نشرع في قراءة 
كتاب ( ما) فإننا نعقل ما نقرؤه» وإذا ما شرد الذهن في موضع من المواضع عدنا إلى 
الوراء» وأعدنا قراءة ما فات على عقولناء وما دفعنا إلى ذلك إلا لنفهم المراد من 
الكلام . 

ونستغفر الله من هذا الطلب» فللقرآن شأن وقدر عظيم» ولكن للأسف فإن 
حالنا معه من هجر الانتفاع به وعدم تقديره حق قدره جعله يتأخر كثيرا في 
اهتماماتنا عن الكتب الأخرى التي سبقته» وهذا ما دفعنا لما قيل كمرحلة انتقالية 
من مراحل العودة إلى القرآن . . 

نعود فنقول بأن ما نريده مع القرآن : أن نقرأه بحضور ذهن» فإذا ما سرحنا في 
وقت من الأوقات علينا أن نعيد الايات التي شرد فيها ذهننا. 

... نعم في البداية سنجد صعوبة في تطبيق هذه الوسيلة بسبب تعودنا على 
التعامل مع القرآن كألفاظ مجردة من معانيهاء ولكن بالمداومة والمثابرة سنعتاد 
ET‏ ووو ون O‏ قري ولسداكر UC‏ وها : 
وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لعلّكم ترحمون 4 [الأعراف: 4 ٠١‏ ]. 


.) 755/1١ ( ذكره السيوطي في الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
1۸۲ 


ولكن في بعض الأوقات قد نبدأ القراءة فنجد أنفسنا وقد غلبها النعاس» 
وأصبحنا لا ندري ما نقول فماذا نفعل إذا ما فشلنا في جمع الذهن مع القراءة بعد 

علينا عندئذ التوقف بنية العودة إليها في وقت آخر. 

عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله َيه : «إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 
القرآن على لسانه, فلم يدر ما يقول فليضطجع)(١2.‏ 

وليكن مقياس استمرارنا فى القراءة قول الحسن بن على في : «اقرأ القرآن ما 
نهاك, فإذا لم ينهك فلست تقرۇه )(") . 

فلا بديل إذن عن التركيز في القراءة وعدم السرحان إذا ما أردنا الانتفاع بالقرآن . 
فلنستح من الله : 
كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي» فتعدل عن الطريق تقعد لأجله تقرؤه 
فصلت لك فيه من القول» وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه» ثم أنت 
إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك» وتصغى إلى حديثه بقلبك» فإن تكلم متكلم أو 
شغلك شاغل عن عديفه أومنات إليه أن كق» وهاند ا مقبل عليك ومحداث للك رات 
معرض بقلبك عني» أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟!)("). 
التفكر فى الآيات دون تعمق: 

البعض منا عندما يشرع في تدبر القرآن» تجده يقف متمعتا عند كل لفظ فيه ما 
يجعل التدبر عملية شاقة عليه» وما يلبث إلا أن يمل فيعود أدراجه إلى الطريقة 
)١(‏ رواه مسلم ( ٥٤۳/۱‏ برقم: ۷۸۷) . 


(۲) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ( ص : ٤‏ ))» والإمام أحمد في الزهد ( برقم : ONES‏ 


(۳) إحياء علوم الدين ( 455/1١‏ ). 
ندل 


فكيف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتدبر وسلاسة في الوقت ذاته؟! 

الماريقية البيولة لمعتيق هادون الأتردى بها لقو لمات الم E‏ دياق 
قدر المستطاع» وعندما نجد بعض الألفاظ التي لا نعرف ا نتعرف 
عليه من السياق» تماما مثل ما نفعله عندما نقرأ في كتاب أو مقالة وتمر على أعيننا 
كلمات لا نعرف معتاهاء وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله عه حين قال : «إن القرآن 
لم ينزل يُكدّب بعضه بعضًا »بل يصدق بعضه بعضاء » فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم فردوه إلى عالمه)0١2‏ . 

وبهذه الطريقة تصبح قراءة القرآن بتدبر سهلة ميسرة للجميع إن شاء الله تعالى. 

ويؤكد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على هذا الأمر فيقول في مقدمة 
تفسيره ناصحا قارئ القرآن : «وأن يجعل المعنى هو المقصود واللفظ وسيلة له)(25. 
دور التفسير: 

...نعم إن معرفة معنى الكلمات الغريبة يساعدنا على زيادة الفهم» وبفضل الله 

بره مط برعا على امم بن اا ج انى الكلحات القزيية على عفرن 
GE a E El‏ جيل 
عدم معرفتها عائقا يحول بيننا وبين الاسترسال في القراءة» والتركيز معها والتأثر 
بها» وذلك كما أسلفنا- بأن نأخذ المعنى الإجمالي للایات قدر المستطاع . 


وليس معنى هذا عدم النظر فى كتب التفسير» فمما لا شك فيه أن للتفسير 
التى لا ينبغى لنا أن نستنبطها بمفردنا من القرآن» فتاريخ الأمة الإسلامية يشهد 
باتحراف: الكثير من اعوط كلك الاحكام مفرده من الفرآن دون أن يكوك موهلا 

ومع هذا الدور العظيم للتفسير إلا أنه ينبغي أن يكون له وقته الخاص به» ولا 
يرتبط بوقت القراءة» فنحن لا نريد أن نخرج من لقائنا بالقرآن بزيادة الفهم فقط» 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ٠۰٠/۱۱‏ برقم : 7707 )» وصححه الأرناؤوط. 


(۲) تيسير الكريم الرحمن (ص:١7).‏ 
1۸٤‏ 


ولكن نريد القلب الحي كذلك» وهذا يحتاج إلى اللقاء المباشر مع القرآن» والسماح 
والاسترسال مع الآيات والتجاوب معها. 
البنا وأفضل التفاسير: 

ولقد أجمل الإمام حسن البنا -رحمه الله - الكثير من معينات الفهم لكتاب 
لله بما في ذلك التفسير في إجابته لأحد الأشخاص. 

يقل زه الله وكلقين مال اتحد الا غوران عن اقل العفاسين رار طرق 
الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى؟ 

فكان جوابى على سؤاله هذه الكلمة: «قلبك) فقلب المؤمن لا شك هو أفضل 
التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى» وأقرب طرائق الفهم: أن يقرأ القارئ بتدبر 
وخشوع» وأن يستلهم الرشد والسداد» ويجمع شوارد فكره عند التلاوة» وأن يلم 
مع ذلك بالسيرة النبوية المطهرة» ويعنى بنوع خاص بأسباب النزول وارتباطها 
بمواضيعها من هذه السيرة» فسيجد في ذلك أكبر العون على الفهم الصحيح 
اا 
تركيب خفي أمامه معناه» أو استزادة من ثقافة تعينه على الفهم الصحيح لكتاب 
لله فهي مساعدات على الفهم» والفهم بعد ذلك إشراق ينقدح ضوؤه في صميم 
ملكة تجعل الفهم من سجيته ونورا يستضيء به في دنياه وآخرته إن شاء الله)(١2‏ . 
.. ومن الوسائل المعينة بإذن الله على حسن الاتصال بالقرآن : 


التجاوب مع الآيات : 
القرآن خطاب مباشر من الله -عز وجل- لجميع البشر: لي» ولك» ولغيرنا. .. 


نشرت بمجلة الشهاب الشهرية العدد الأول ۱٩‏ نوفمبر ۷٤۱۹م(‏ ص:9١١0١١١).‏ 
1۸۵ 


كشال قي نو قن سوال امحفلة بو A CEE ES‏ 
ونواهي . 

فعلينا أن نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أسغلته» وتنفيذ ما يمليه من 
تسبي E E EET‏ كرالك الحتقي نعل الدعاءه 
N EA EET‏ رلققن كا ند اله شا سول للد e‏ 
وصحابته الكرام خي . 

عن حذيفة بن اليمان قال: «صليت مع النبي ميه ذات ليلة» فافتتح البقرة» 
فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» فقلت : يصلي بها في ركعة» فمضى» فقلت: 
يركع بهاء ثم افتتح النساء» فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسلا إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوّة)(١2.‏ 

فى كبا لمن اا ر عن ووم اكات وه ا اله 
فَصّلْيَتء ودخل فكان في ظهري» فقرات: 8 والذاريات ذروا 4 [الذاريات: ١‏ ] 
حتى أتيت على قوله: وفي السَّماء رزفكم وما توعدون4 [الذاريات : 77 ] فرفع 
وله ع هلا المج شيل 210 

وسمع عبد الله بن مسعود فاه رجلاً قرأ [ هل أتى علَى الإنسّان حين من الدهر لم 
يكن شيا مذكورا 4 [ الإنسان: ١]قال:‏ (إي وق كن اع عه e‏ ا 
و 

وعن أبي عمارة الكوفي -عبد خير- أنه سمع عليًا يليه قرأ في الصلاة « سبّح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى : ]١‏ فقال: «سبحان ربي الأعلى ٠“)‏ . 

فعلينا المداومة على استخدام هذه الوسيلة والتي سنجد لها أثرا عظيما بمشيئة 


(۱) رواه مسلم(١/85ه‏ برقم: ؟لالا). 
(۲ ) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:55١).‏ 
9") فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:١5١).‏ 
(: ) فضائل القرآن لأبي عبيد ( ص ٠١١:‏ ). 
كلا 


لله في دوام يقظة العقل» وسرعة تجاوب القلب» وما يساعد المرء على ذلك 
استشعاره بأن الخطاب القرآنى موجه إليه من رب العزة سبحانه وتعالى . 
تعمدت أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم» وكان أبي يراني» فيسألني ماذا 
أصنع؟ فأجيبه : أقرأ القرآن» وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤّاله» 
چ ي وذات يوم قلت له : ما بالك يا أبي! تسألني نفس السؤال» وأجيبك 
جوابا واحداء ثم لا يمنعك هذا عن إعادة السؤال من غد؟ فقال : إنما أردت أن أقول 
لك: يا ولدي اقرأ القرآن كما نْزّل إليك . 

ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه» فكان من أنواره ما اكتسبت 

اونما اخسن بنا فعله اثناء العلؤوة: 

ترديد الآيات التى تؤثر فى القلب: 

إن يقظة العقل وقت قراءة القرآن أمر نستطيع تحصيله -بإذن الل و ر 
المجاهدة» أما حضور القلب وتجاوبه مع القراءة» وتأثره بهاء فهذا أمر لا نملکه» وقد 
تنفذ أنوار الآيات من بين أغلفة الظلمات» وتصل إلى القلب علينا بالمداومة على 
القراءة المتأنية مع يقظة العقل» والتضرع إلى الله عز وجل بأن يفتح قلوبنا لكلامه» 
وبمشيئة الله لن يطول انتظارناء فبمرور الوقت سيبدأ القلب بالتأثر والانفعال ولو مع 

فإذا ما تم ذلك في لحظة من اللحظات. . . فماذا نفعل حينئذ؟ ! 
ال واه اعا 


١ )‏ ) روائع إقبال لأبي الحسن الندوي ( ص : 2O‏ 
4 


فمعنى تأثر القلب بآية من الآيات هو دخول نور هذه الآية إلى القلب» وتفاعله 
معهاء وإحلاله محل ظلمة فيه ويعنى كدذلك زيادة الإيمان» وهذا قلما يحدث 
للواحد منا وخاصة في البداية؛ لذلك علينا ألا نضيع تلك الفرصة إذا ما جاءتناء 
ولتخمل على درل اكير قدو مق التو إلى قلويها مدر كيد الا مد بات وراك 
علينا ألا نمل من ذلك طالما وجد التجاوب» وشيئا فشيعًا ستتبدد الظلمات من 
القلب ويطرد الهوى» ويصبح النور هو الغالب فيه» فيسهل عليه بعد ذلك التأثر 
با ات راد له وره نيا «والله الها 

لا تزهد في الإيمان: 


يقول ابن القيم: «لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل 
ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 
مائة مرة» ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» 
وأنفع للقلب» وأدعى إلى حصول الإيمان» وذوق حلاوة الإيمان» وهذه كانت عادة 
السلف» يردد أحدهم الاية إلى الصباح)(١2.‏ 

عو يقد ةجر فيد E RT‏ سبي افونا مقف إن الوق 
وافتتحت سورة الطور فانقهت إلى قوله: فمن الله علينَا ووقانا عذاب السّموم 4 
[الطور: ۷ ]ء فذهم هبت إلى السوق ورجعت وهي تكرر # ووقانا عذاب 


السّموم 2504 . 


وظل عمر بن الخنطاب يردد الفاتحة في ليلة لا يزيد عليها حتى أصبح(*2. 


.) /57ه-: 5ه‎ ١ ( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
. ) ٠١۸ مختصر قيام الليل محمد بن نصر ( ص:‎ ») ١ 547 : فضائل القرآن لأبي عبيد ( ص‎ ) ۲( 
.)١55 فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ )( 
.) ٠٤١ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:‎ ) ٤ ( 
1A۸ 


وقرأ عامر بن قيس سورة المؤمن١١2‏ فلما انتهى إلى قوله : ظ وأنذرهم يوم الآزقة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين ) [غافر: ۱۸]» فلم يزل يرددها حتى أصب-(" . 

ديالا ية ال ف تزف القلب وله ادن الله دالغل الب طافةء :عليه أن 
يُحسن تصريفها بالبكاء والدعاء والسجود كما قال تعالى : إن الّذين أوتوا الْعلّم من 
قبله إذا يتلى عَلَيهم یخرون للأَذقَان سجدا © ويقولون سبحان رتا إن كان وعد ربنا لفعولا 
۵© ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا 4 [الإسراء: .]٠١۹ ١١17‏ 

.. ومن الوسائل المهمة والمعينة بإذن الله على حسن الاتصال بالقرآن : 
استصحاب معنى من المعاني الإيمانية أثناء التلاوة: 

حين يكون ذهن المرء مشغولاً بأمر (ما) ولديه فيه تساؤلات تبحث عن إجابة؛ 
فإنه يكون أكثر وعيا وتركيزا عندما يقرأ أو يسمع ما يظن أنه يحمل إجابة لتلك 
التساؤلات . 

تأمل قوله تعالى : لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين 4 [ يوسف ]ع 
فالسائلون -كما يقول عبد الرحمن السعدي - «هم الذين ينتفعون بالآيات 
والعبر)2'20 . 
في زيادة الوعي والتركيز أثناء التلاوة» ومن ثم الانتفاع أكثر وأكثر بالآيات التي 
نتلوها بإذن الله . 

فإن قلت : وكيف يتم ذلك؟! 

الإجابة بعون الله: من خلال توجيه العقل نحو البحث عن معنى من المعاني 
الإيمانية خلال تلاوتناء وليكن البحث عن هذا المعنى خلال ختمة كاملة للقرآن 
ا 4 ومن المهم أن تتم استثارة العقل والمشاعر بهذا المعنى قبل بدء الخنتمة 


)١(‏ سورة المؤمن هي سورة غافر. 
(١؟)‏ فضائل القرآن لأبي عبيد (ص: ٠٤١‏ ). 
(۳) تفسير السعدي. 
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عد بوم اا قا نكن ذل له ت هنو افده الرس رخس جالعل فاا 
نحوه أثناء التلاوة فتتولد تبعا لذلك الأفكار ويزداد الإيمان. . 
من آيات سيزيد -بعون الله - وعينا وتركيزنا وتدبرنا مع سائر ما نتلو ولیس 
العكسء واللّه أعلم. . 

أخي : إن استصحاب معنى إيماني في كل ختمة سيكون له بعون الله وفضله أبلغ 
الأثرفي تذوق حلاوة الإيمان» فإذا ما صاحب ذلك ربط مدلول هذا المعنى بواقع 
الطياة فلا تسل عما سيحدثة من قرف حقيقى) ومعرفة» وأنس بالله عز وجل» 
والتمتع بالحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده وأولياءه. . واللّه أعلم . 
معان إيمانية مقترحة: 

في الصفحات القادمة سيتم -بعون الله عرض نماذج وأمثلة معان إيمانية علينا 
أن قفا رتو نهدا عدها لكل خد واه ن 

وحبذا أن يكون اختيار النموذج بناء على ما يشغل الذهن من أسكلة نحوه» 
فكلما كانت القراءة تبحث عن إجابات لأمور يفكر فيها المرء وتلح عليه؛ كانت 
الاستفادة من التلاوة أكبر -بإذن الله-. 

تل ا كته الله با سوال امسن المتردية ؛ شاط 
ذلك خلال تلاوتناء ونقرأ قبلها نموذج « سنن النصر والتمكين»» وندخل على 
القرآن بهذا الحال ونجتهد في استخراج الآيات التي تشخص الداء وتصف الدواء.. 

فإن لم يكن هناك ما يشغل البال من موضوعات إبمانية؛ فلنقرأ ونطلع على 
واحد منها حتى تهيمن على الفكر» وتستجيش المشاعر» ثم ندخل بهذه الحال 
على القرآن نبحث عن الآيات التي تتناوله . . 


)١(‏ هناك عدة نماذج تضمنها كتاب «بناء الإيمان من خلال القرآن ) » وهی بفضل الله أكثر تفصيلاً ما احتوته 
هذه الصفحات . 
۱۹۰ 


فتكلا حي نقتا رضن ارف مخ الله اسر غل حا علا اا اة 
النموذج الأول : التعرف على الله الواحد: 

من خلال إحدى رحلاتنا الإيمانية مع المصحفء والتي تبدأ من سورة الفاتحة 
إلى رة الغا غلا أن تتفيع الا بات الى تحت عن فيفة انيف 
CE‏ وكنيش O CO E TE NE‏ 
واحد لا شريك له» وأنه هو الله عز وجل» كقوله تعالى : [أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون 4 [ الطور: ٠١‏ ]» وقوله: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الّذين من 
دونه 4 [لقمان: .]١١‏ 

وعلينا كذلك أن نتتبع الآيات التي تفدّد مزاعم المبطلين الذين يدّعون بأن هناك إِلهًا 
آخر للکون» أو أن لله شريكًا في ملكه كقوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا اله فسدتا ‏ 
[الأنبياء: 77] وقوله: 8اما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا يأكلان الصّعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون 4 [ المائدة : .]۷١‏ 
- النموذج الثاني : التعرف على الله (المنعي : 

من أهم سمات القرآن أنه خطاب تحريق کو ا وبأسمائه وصفاته» ومن 
هذه الصفات : 

صفة الإنعام التى أفاض القرآن فى التعريف بها من خلال بيان آثارها ومظاهرها 
في الكون والنفس والمتمثلة في نعم لا تعد ولا تحصى . 

فعلينا -ونحن نستصحب هذا المعنى الإبماني العظيم - أن نتتبع الآيات التي 
تتحدث عن نعم الله عز وجل ونربطها بالجانب الذي يناسبها. 

فهناك نعم الإيجاد من العدم كقوله تعالى : طقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السّمع 
والأبصار والأفْئدة قليلا ما تشكرون 4 [الملك : ۲۳ ]. 
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ونعم توالي الإمداد بأسباب الحياة كقوله تعالى  :‏ يولج اليل في انار ويولج النهار 
في اليل 4 [الحديد: ١‏ ]. 

ونعم الحفظ كقوله تعالى : ظ وإن عليكم خافظين ) [ الانفطار: .]٠١‏ 

ونعم التسخير كقوله تعالى : 8 وسخر لكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا 
نه [الجاثية: ٠١‏ ]. 

ونعم الهداية كقوله تعالى : ا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحدٍ 
أبدا 1€ اتور ]: 

ونعم سبق الفضل والاجتباء مثل قوله تعالى : هو اجتباكم وما جعل عليكم في 
الاين من حرج [الحج: ۷۸]. 
- النموذج الغالث : التعرف على الله «الرحيم): 

وذلك من خلال تتبع الآيات التي تتحدث عن الرحمة الإلهية وآثارها في الكون 
والنفس» ومن ذلك : 

- إنزال المطر: ‏ فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبي الأرض بعد موتها 4 [ الروم : 5٠‏ ] . 

- تعاقب الليل والنهار: ف ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار لعسكدوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون 4 [القصص: 7 ]. 

- قبوله -سبحانه وتعالى- لتوبة المذنبين: طقل يا عبادي الُذين أسرفوا علَى أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنه هو الغفور الرّحيم ) [ الزمر: 9ه ] . 

تونق ا ا ا ا ا ی ف ليبا 


ورسولاً للعالمين» قال تعالى : 8 وما أرسلناك إلا رحمة للعالين 4 [الأنبياء: ٠١17‏ ]. 


النموذج الرابع : صلاحك لمصلحتك : 

الله عر وجل هو الغني... لا يحتاج شيعا من أحد» فهو قائم بنفسه» قائم 
بشؤون غیره» يطعم ولا يطعم يجير ولا يجار علیه» لا تضره معصيتنا ولا تنفعه 
طاعاتنا : ل[ إن تكفروا فَإن الله غني عنكم 4 [ الزمر: ۷]. 

فعبادتي وعبادتك لمصلحتنا أنا وأنت» فإن لم نفعل فالخاسر أيضا هو أنا وأنت : 
طقل الله أعبد مخلصا لَه ديني 9© فاعبدوا ما شتتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 [ الزمر: :ل ه٠١‏ ]. 

فالمستفيد من الإحسان هو صاحبه : 9إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم 
لها 4 [الإسراء: ۷]. 

والمجاهد إنما يجاهد لنفسه: فإ ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه إن الله لني عن 
العالمين 4 [ العنكبوت: 5 ]. 

والذي يبخل فإنما يضر نفسه بالأساس: « ومن يحل فَإِنّمَا يسَخَل عن 
نفسه 4 [محمد: ۳۸]. 

المع ليه دوس لوه شيط ف E OE E‏ لاد لك 
لمصلحتك : ا وأن لیس للإنسان إلا ما سعئ »4 [ النجم: 59 ]. 

لن ينفعك أمام الله إلا ما قدمت : 98 لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بيتكم 4 [ الممتحنة: ] . 

ل سرس مم E‏ 
- النموذج الخامس : حقيقة الفقر إلى الله : 

فقرنا إلى 97 مروجل حثر E‏ ومادرم لحني كل لاسرال ني 
الغنى والفقر» في العسر واليسرء في الصحة والمرض»... فنحن بدون قوة الله عز 
وا كا لكو ئي عندما ينقطع عنه التيار» لا قيمة له» -ولله المثل الأعلى- 
وهذا هو المعنى الحقيقي لذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
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فعلينا أن نخصص رحلة أو أكثر مع رحلاتنا الإيمانية مع القرآن الكريم لنتعرف 
من خلالها على جوانب الفقر إلى الله لتتاكد لدينا هذه الحقيقة. 

ولقد أفاض القرآن في بيان أوجه فقر العباد إلى ربهم ليزداد تعلقهم به وفرارهم 
إليه» ومن ذلك : فقر الوجود ودوام العافية كقوله تعالى : طقل أرأيعم إن أَحَذَ الله 
سمعكم وأبصاركم وختم على فلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 4 [ الأنعام: 45 ]. 

والفقر إلى وجود الرزق : 8 أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه 4 [الملك: .]۲١‏ 

وفقر العصمة من الكفر والفجور والعصيان: ل وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين 4 [ يوسف : 79]. 

والفقر إلى الإعانة على القيام بالطاعة : ظ وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإِقَام الصّلاة 
وإيتاء الزكاة 4 [ الأنبياء: 78 ] . 

والفقر إلى العلم : ط سبحاتك لا عم لا إلا ما عمتا 4 [ البقرة: .]٠۲‏ 

والفقر إلى الهداية» والتوفيق» والنصرء وتزكية النفس» والتوبة» ودفع 
ا 


COA 


- النموذج السادس: التعرف على الله القريب : 
EEE‏ سميع» بصير» عليم» شهيد»... هذه 
تحت أطباق الجبال. 
قال تعالى : # وعنده مفاتح الغيب لا يعلّمها إلا هو ويَعلّم ما في الْبَرَ وَالبِحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعّمها ولا حبّة في ظلمَّات الأرْض ولا رطب ولا يابس إِلاً في كتاب 
مبين # [ الأنعام: 59 ]. 
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أقرب إلينا من كل شيء : ا ولقد خلَقتا الإنسان وتعلم ما توسوس به نفسه ونحن أَقُرب 
لَه من حبل الوريد 4 [ ق : 1١5‏ ]. 

يرى مكانناء ويسمع كلامناء ويعلم سرنا وعلانيتنا: 9 يعلّم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور) [غافر: .]١19‏ 

شهيد عليناء ورقيب على أعمالنا: [ما يكون من تُجوئ ثَلانة إلاً هو رابعهم ولا 
خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا 
يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 4 [ المجادلة: ۷] . 

وبدوام التتبع والتفكر في الآيات التي تتحدث عن هذا المعنى يزداد حياء العبد 
من ربه» ويزداد كذلك شعوره بالقرب الشديد منه» فيبدا في التعود على مناجاته 
وبث ما في صدره من حاجات ... ظ وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون ) [ البقرة: ۱۸١‏ ]. 


عد عه علد 


- النموذج السابع : الرسائل الإلهية.. كيف نقرؤها ونستفيد بها؟ ! 

الله عو وجل للا قد رااان ولا سيل ل إلا من ختلال ما اتانحه امن 
معلومات عنه سبحانه. 

هذه المعلومات أودعها الله في مخلوقاته» وجعلهاآيات تدل عليه: 8 ويريكم 
آياته فاي آيات الله تعكروت 4 [غافر: ۸۱]. 

فأهم وظيفة للآيات والرسائل الإلهية هي التعريف بالله والتذكير به: « وبين آياته 
للتاس لَعلّهم يتذكروت 4 [البقرة: ١7؟].‏ 

فما من مخلوق من مخلوقاته إلا ويحمل رسالة منه سبحانه تدل عليه» وتعرف 
به: في اسنات ولأ لات لمي ت وفي فک وا تم اهت قوم 
يوقنون (2) واختلاف اللَيل والنهار وما أنزل الله من السّمَاء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها 
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ريف لبح آنا لوم قود دی مان ات له تو َك بحن قبي حديت ينه 
الله وآياته يؤمنون ‏ [ ال جاثية: «- 1]. 

وهأ مخ دت دت لاش الأ عن وراقة حكمة ورسالة امن الله عزو جل: 

فالعواصف والرعد والبرق من آياته الدالة عليه والمذّكّرة به: 8 ومن آياته يريكم 
ابرق خوفا وَطَمعا» [ الروم: ۲١‏ ]. 

وهلاك الأفراد والأم كذلك : 8 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفتا الآيات لَعلّهم 
يرجعون 4 [الأحقاف: ۲۷]. 

فاليم تنجيك ببدنك لتكون ن خلفك آية 4 [ يونس: ۹۲ ]. 

فاكظلوب منا إن أن تجسن استقبال الرسائل وتسعقيد مها ولا تعرض عدينا 
«( ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب ثم أعرض عنها 4 [ السجدة: .]۲١‏ 

فعلينا أن نتتبع هذا الموضوع المهم في القرآن» وأن نتعلم من خلاله كيف نتعامل 
مع تلك الرسائل الربانية . 
- النموذج الثامن : السنن الحاكمة للحياة: 

جعل الله عز وجل الحياة على الأرض تسير وفق سنن وقوانين تنظم أمور الناس» 
وينتج عنها سعادتهم أو شقاؤهم» وهي قوانين لا تتبدل ولا تتغير» وتنطبق على 
الأفراد» كما تنطبق على الأهم: فلن تجد لست الله تبديلاً ون تجد لسنّت الله 
تحويلا 4 [فاطر: 58 ]. 

ودح فق ا ا اا م ا ببعياء زهو إن ا اا 
NCES OC ENS A‏ 
تحقق الطرف الثاني فالصلاح رالا ادى والساال ر ر ا 
والتوفيق والخذلان» وضيق الصدر وانشراحه» وتيسير الأمور وتعسيرها... كل هذه 
الأجوال لأتضيت العيند إلا ذا كادف مسسديداية تسعد غيها :. يقول حال :و ليس 
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بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به4 [النساء: ٠۲١‏ ]ء ويقول 
سبحانه : # وهل نجازي إلا الكفور 4 [سبأ: ١١7‏ ]. 
ما بذرته فى وقت ما: 9 ولا أصابتكم م مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم ای هذا قل هو من عند 
أنفسكم) [آل عمران: »]٠٠١‏ فالله عز وجل لا يظلم أحدا: «ذلك بما قدمّت 
أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد 4 [آل عمران : 17]» بل نحن الذين نظلم أنفسنا: 
ا را نفسهم يظلمون 4 [ يونس: ٤٤‏ ]. 
فبنو إسرائيل فضلهم الله على العالمين» ومكنهم في الأرض بما صبرواء وتحملوا ما 

ا : ٠‏ تمت كلمت ربك الحسئئ على بني إسرائيل بماصبروا) 
م ع ا 0 اك 
المرّة لو ا ا ل ل ل 
كيرا اسا ن 

«( ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا لصادقون 4 [الأنعام: .]٠٤١١‏ 

EEE‏ : « أو لم يهد للُذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبتاهم 
بذنوبهم ونطبع على لوبهم فهم لا يسمعون 4 [الأعراف : 1۰°[ 

إنه قانون يسري على الجميع: يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أُوليَاء من دون 
المؤمنين أثريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا 4 [ النساء: 44 .]١‏ 

نامل قله تعالى :ا يدود أن تَسعلوا لله عایگم سلطا سينا : 

فالأمر الإلهى سيصدر بعقابكم إن فعلتم ذلك فلا محاباة لأحدء ولا كرامة 
لأحد إلا بالاستقامة والتقوى 

وفى سورة الأنعام» وبعد أن تتحدث الآيات عن إبراهيم كلا وذريته من 
الأنسياء يقول تعالى : ومن آبائهم وذرتاتهم وإخوانهم وَاجتبيَْاهمْ داهم إلى 
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صراط مُستقيم 9 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا خبط عنهم ما 
کانوا يَعْمَلُونَ 4 [ الأنعام :۰۸۷ ۸۸]. 

فمن يرد المعية والولاية فعليه بالاستفامة: فيا موسئ لا تخف إِني لا يخاف لدي 
لْمرَسلون 0 إلا من ظَلَمِ 4 [النمل: .]1١١ ٠١‏ 

فالبداية من العبد : 8 ولو أنّهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تنبيتا © وإذا 
لآنيناهم مَن لَدنًا أجرا عظيما ©) ولهديناهم صراطا مُستقيما 4 [ النساء: 78-75]. 

.. لقد وعد الله -عزوجل- المنفق في سبيله بمجازاته بأضعاف ما ينفق: 
ممل الذين يفقوت أموالهم في سيل الله كمقل حبة نبت سبع ستابل في كل سنبلة اة حب 
والله يضاعف لن يشاء واللّه واسع عليم 4 [ البقرة: 771١‏ ]. 

كل هذا الأجر مرهون بالحبة» التي لو لم يقدم مثلها العبد فلن يحصد إلا 
السراب والله أعلم . . 

وكذلك القرب من الله - عز وجل - لا بد فيه من بداية من العبد» ففي 
الحديث القدسي : «إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعاء وإذا تقرب مني ذراعا 
تقربت منه باعا)(١)‏ . 

ولقد ذكر القرآن هذا القانون بشقيه في قوله تعالى : 8 ولو أن أهل القرئ آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض ولكن كبوا فأخذتاهم بِمَا كانوا 
يكُسبوت 4 [ الأعراف : ۹٩‏ ]. 

وقوله : «! من عمل صاححا فلنفسه ومن أساء فعليهَا 4 [ فصلت : [٦‏ 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱١۹۷/۹‏ برقم: 7581 )» ومسلم ( ۲۰٦۷/٤‏ برقم: 51/8؟). 


۹۸ 


- النموذج التاسع : فقه الابتلاء : 

إن الابتلاء للمجرمين تذكير وعقوبة: ‏ ولنذيقتهم من الْعذاب الآدنئ دوت الْعَذَاب 
الأكبر لَعلّهم يرجعون) [السجدة: ١؟].‏ 

وهو للمؤمن تذكير وتطهير ووسيلة للارتقاء والقرب من اللّه. . 

فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين؛ كي يستخرج من قلوبهم معاني الذل 
والإتكسا نوالا عفان والعؤرة ال 5 يدانه رسال تو كلما كاف هده 
المعاني راسخة في القلوب؛ كان الابتلاء أشد؛ ليكون وسيلة لاستخراجها من 
مكنوناتها ... من هنا كان أشد الناس بلاء أعرفهم بالله وأشدهم له عبودية . 

عن سعد بن أبي وقاص ناه قال: قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياء» ثم الصالحون., ثم الأمثل, فالأمثل من الناس» يبتلى الرجل على حسب دينه» 
فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه, وإن كان في دينه رقة خفف عنه» وما يزال البلاء 
بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة)(١2.‏ 

وهذه المعاني التي يظهرها البلاء لا تظهر بغيره» ومن ثم فإن الدرجات التي 
يحصلها العبد من خلاله لا يمكن أن يحصلها بغيره» والله أعلم. 

والابتلاء وإن كان في ظاهره شرا ومحنة إلا إنه يحمل في طياته خيرا كثيرا للمؤمنين 
فهو يرفع الدرجات» ويغبت القلب» ويزيد الإيمان: ط الّدين قال لهم الئاس إن الاس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » [آل عمران: 10 ] . 

© ونا رأى المؤمنو ن الأحزاب فالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 
زادهم إلا انا وتسليما 4 [الأحزاب: 7١‏ ]. 


م 


فهو عطاء في سورة منع» ومنحة في سورة محنة: [ وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو 


(۱) رواهأحمد ( ۷۸/۳ برقم : »)۱٤۸۱‏ والدارمي في السنن ( ١7١/7‏ برقم: ۲۸۲۰))» وابن ماجه 
١57/5‏ برقم: ٤۰۲۳‏ )» والترمذي ( ٦۰۱/٤‏ برقم: ۲۳۹۸) وقال: حسن صحيح. وابن حبان 
151/179 برقم: »)59601١‏ وحسنه الأرناؤوط. 


۱۹۹ 


خير كم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر كم والله يعلم وأنتم لا تعلموت 4 [البقرة: ۲٠٠١‏ ]» 
وذلك حين يحسن المرء التعامل معه كما يريد الله عز وجل بالصبر والتضرع : 
«١‏ فلولا إذ جاءهم بأستا تضرعوا » [ الأنعام : "4 ]. 

وفي مقابل الابتلاءات التي تصيب المؤمن ع فإننا قد نرى النعم تتوالى على كثير من 
العصاة والمتكبرين» وليس معنى هذا أن الله لا يعاقبهم على أفعالهم» ولكن هذا العطاء 
الظاهري من أشد صور المنع؛ فهو نوع من أنواع الاستدراج إلى العذاب» والعياذ بالله. 

فالله عر وجل ينذر عباده: « أولا يرون نهم يفتنون في كَل عام مرة أو مركي ثم لا 
يتوبون ولا هم يذكروت 4 [النوبة: .]١‏ 

فإن عادوا إليه فقد استجابوا لصوت العقل» ونداء الحق» وإن استمروا في غيهم» 
فإن الدنيا قد تفتح عليهم ليزدادوا في طغيانهم فيحق عليهم العقاب: 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ©©© وأملي لهم إن كيدي متين4 [ الأعراف : ۱۸۲» ۱۸۳]» 
ل ولقد أَرَسلْنا إلى أُمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلّهم يتضرّعوت 60 فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لَهُم الشيطان ما كانوا يعَملُونَ © فما نسوا ما 
ذكَروا به فحنا عَلَيِهم أبواب كل شيء حَنَىْ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسوت 4 [الأنعام : 45- ٤٤‏ ]. 

فقد يكون الملك والنعيم وال جاه والثراء م: فعا راسكلا انبا لفقو ره الله جمد 
وجل وإن كان في ظاهره على عكس ذلك : « أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال 
وبين 6 نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعروت 4 [ المؤمنون : «oo‏ 5ه ]. 

فالخير الذي يصيب هؤلاء امجرمين ما هو إلا غطاء لشر عميم» ومع هذا فإن الله 
عو وجل لم لی باب تونعه مدهو نابل إن نين اماب بجلا مر رجوعهم اليه 
غه اقسا في رار نا ست يدي الاس ديقم نص الذي سملو َل 
جو [لروم: 5۱ تارم تنآ هي ارم ضعي وأخذا بداب 
علّهم يرجعون ‏ [ الزخرف : 48 ]. 


۰۰ 


العطاء والمنع : 

واستكمالاً للمعنى السايق فإن أي تعمة سن نعم اليا يتعمها الله على عبد 
ليست دليل كرامة» بل هي اختبار له عليه أن یجتازه» والنجاح فيه يستلزم نوعا 
خاصا من الغبودية الااوض الشكو فإذا كاذ العبه اة العبودية فقن مجع فى 
الاختبار» وارتفع رصيده من الدرجات» وإن لم يقم بذلك صارت تلك النعمة وبالاً 
عليه وحجة تحاجه عند الله عز وجل يوم القيامة» وساعتها يتمنى أن لو كان قد 
حرم نها فهو لم يمف متها اعفاد فة بل كانت سيا فى زيادة لحسانه 

وفي مقابل ورود النعم على العباد» وما تستلزمه من العبودية» يكون المنع أيضًا 
اختبارا لهم يحتاج إلى عبودية خاصة ليجتازوه» فهي إن كانت في العطاء والرخاء 
في صورة الشكرء فإنما تكون في الشدة والمنع في صورة الصبر. 

يقول تعالى : 9 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوت 4 [ الأنبياء: .]٠١‏ 

فكل ما أوتيه العبد فى شتى جوانب حياته فتنة وامتحان له: ‏ وهو الذي جعلكم 
وإنه لغفور رحيم 4 [الأنعام: ١58‏ ]. 

فالغنى ليس له كرامة» والفقر ليس له إهانة» فكلاهما مواد للاختبار: ظفأمًا 
انان إذا ما لاه ريه كمه مه فقول وبي رمن هم وأا إذا ما لاه در عليه 
فيقول ري أهانن 09 كلاً4 [الفجر: .]١۷ -٠١‏ 

وإن كان جزاء الشكرالزيادة كما قال تعالى: 8 لعن شكرتم 
لأزيدكم > [إبراهيم : ۷]. 

فإن جزاء الصبر لا حدود له : ل إِنَمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 

والدنيا كلها عند الله لا تساوي جناح بعوضة» وكل لحظة بمكثها العبد في 
الدنيا يقابلها ما لا نهاية له في الآخرة. 


۲۰۱ 


عن جابر نله قال: قال رسول الله عه : «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى 
أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض)(١2‏ . 

.... والقرآن مليء بالآيات التي تدور حول هذا النموذجء ولا تكاد تخلو 
سورة منها فعلينا أن نعمل على استخراجهاء والوقوف عندها لتترسخ معانيها في 
قلوبنا. 


- النموذج العاشر بعنوان : «العبرة بما فى القلوب) أو «أهمية الصدق): 

القلب هو محل نظر الله عز وجل وبمقدار ما فيه من صدق وخير يكون العطاء 
الإلهى. 

وهذه بعض الآيات التي تقرر هذه الحقيقة علينا أن نتدبرهاء ونستخرج أمثالها 
أثناء تلاوتنا للقرآن . 

يقول تعالى : 8 إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 4 [ الأنفال: .]۷١‏ 

ويقول تعالى: #فعلمما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا 
قريبا 4 [ الفتح: ١8‏ ]. 

ويقول تعالى : طلا يؤاخذكم الله بالأغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم 4 [البقرة: ٠٠٠١‏ ]. 

فالعبرة بالسرائر وما فيها من صدق : 9 أولئك الّذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض 
عنهم 4 [النساء: 518 ]. 

إن الجزاء من جنس العمل : ظ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 4[ البقرة: ١٠١‏ ]. 

وعندما يحاول البعض الاحتجاج بأن الله لم يهدهمء وهدى غيرهم»› تكون 


)١(‏ رواه الترمذي 505/84١‏ برقم: ۲٤٠٠١‏ )» وقال: غريب» وحسنه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح 
( برقم: ثلاه١).‏ 
۰۲ 


الأجابة نان اله ها من العلو فى رمعل تقار ارسي اض وكذلك فا بعضهه بع 
ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم مَن بيننا ألّيس الله بعلم بالشّاكرين 4 [ الأنعام : 8ه ] . 

فلابد من وجود الخير في القلب  :‏ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4[ الأنفال : ۲١‏ ] . 

ولو أسمعهم وهم على حالتهم هذه من عدم وجود الخير في قلوبهم: ‏ ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 [الأنفال: 7١‏ ]. 

وعندما احتج قوم نوح ك على وجود الضعفاء معه قال لهم : 9 ولا أقول لكم 
عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للّذين تردري أعينكم لن يؤتيهم 
الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إِني إذا لن الظالمين 4 [[ هود : ٠٠‏ ]. 

ويل عدن ا اوغا هذا الى بقدوله تمان << الله أعلم يت يجتغل 
رسالته 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله: ا ولقد اخترناهم علئ علم على العالين 4 [ الدخان: .]٠۲‏ 

وهذا ما يفسر قول بعض السلف : ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام 
ولكن بشيء وقر في صدره. 

والقران كفي ضاي رع اة ا فى الا وا روا اله و ا 
کرد فاو بالاسنان على اف القلوب + 2 واعلموا أن الله بعلو مافي فیک 
فاحذروه ‏ [ البقرة: ه78 ] . 
و 
- النموذج الحادي عشر: «مفتاح التوفيق والخذلان): 

التوفيق هو الرشد والسداد وإصابة الهدف المنشودء أما الخذلان فيعنى الهزيمة 
وعدم الوصول إلى الهدف . .. قال رسول الله بيه : «سل الله تعالى الهدى والسدادء 
واذكر بالهدى هدايتك الطريق, واذكر بالسداد تسديدك السهم)(١)2.‏ 
)١(‏ رواه أحمد ( ٩۱/۲‏ برقم: 5715 )» واللفظ له» ومسلم ( ۲۰۹۰/٤‏ برقم: 705٠5‏ ). 


نحي 


ولقد بين القرآن في عدة مواضع الطريق إلى استجلاب التوفيق الإلهي» وكذلك 
الخذلان. 

فالتوفيق هو إغانة الله لعبده فى وصوله إلى هدفه» والخذلان ترکه لنفسه» دون 
إعانة منه» ومن ترك لنفسه فقد ترك للضعف» والتثاقل» والتخاذل والميل إلى 
الراحة» وحب الشهوات وإرادة العلو في الأرض . 

واللتعيول على ا واا لان دا مزق العيك كما شرن ماقا 

فبالانكسار لله -عز وجل- والتبرؤ من الحول والقوة يكون التوفيق» 
وبالاعتماد على النفس وإمكاناتها ومواهبهاء يكون الخذلان؛ لذلك كان من 
دعائه يذه : «يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى 
نفسى طرفة عين)( ٠‏ . 

ومن دعائه اا «وإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب 


رخفا ور 9 و ارت 

والإنسان قد يدور بين التوفيق والخذلان في يومه» فهو عندما يتوكل بصدق 
على الله ويتبرا من حوله وقوته التي يتوهمها يُوفق إلى ما يريد» فإذا ما شعر بالزهو 
والافقكان:واغعر فة حذل: 

إنه قانون واضح: ظ ولقد نص رکم الله ببدر وأنتم أذلة 4 [ آل عمران: ١١+‏ ]» فحين 
قال يوسف كك لربه : [ وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إِلَيِهِنَ وأكن من الجاهلين ) 
[ يوسف: ۳۳ ] كانت الاستجابة الفورية : 8 فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إِنه هو 
السميع العليم ‏ [ يوسف: .]٠٤‏ 

إنه أمر نافذ : «إِذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين 4 [ الأنفال: 9]. 
)١(‏ رواه البزار 53/1١79‏ )» والحاكم (١/70)»؛‏ وصححه» ووافقه الذهبي» والمنذري » والألباني في 

الصحيحة ( برقم: ۲۲۷). 
(؟) رواه أحمد ( ٥۲۰/۲۰‏ برقم : 5١777‏ ) والطبراني ( )١517 61١9/2‏ عن زيد بن ثابت نه . 
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وعندما استخدمه الثلاثة الذين خُلفوا جاءهم الفرج: ‏ وعلى الثلائة الذين خلفوا 
حَتَئ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظَنوا أن لا ملْجاً من الله إلا 
ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا » [ التوبة: ١١١۸‏ ]. 

أما الاعتماد على النفس والإعجاب بها فنتيجته أيضا معروفة : 9 ويوم حنين 


واو ا 


.] ٠٠ التوبة:‎ [  نيربدم‎ 


- النموذج الثاني عشر : «حول مفهوم الإحسان): 

الإحسان له فضل عظيم . 

فصاحبه في معية الله عز وجل : ون الله َع المحسنين4 [ العنكبوت: ٠۹٩‏ ]. 

وقريب من رحمته سبحانه: إن رحمت الله قريب من الأمحسنين ) [ الأعراف : 57 ] . 

وبه ينال حب الله عز وجل : إن الله يحب المحسنين ) [ البقرة : ه5١‏ ]. 

وجزاء الإحسان الإحسان :8 هل جزاء الإحسان إِلاً الإحسان 4 [ الرحمن: .]٠١‏ 

وال فة رل من الا خان قز اوو اة أحسمم اح 
لأنفسكم ) [الإسراء: ۷]. 

E O E 
.] ٠٠١-٠١۴۳ : فد صدقت الرءيا إِنا كذلك نجزي المحسنين 4 [ الصافات‎ 0-9 

اا ا ار قن ا زا ا ود الكم اة 
وتعالى : لَلّذِينَ أحسنوا الحسنى وزيادة 4 [ يونس: 75 ]. 

ولعظم فضله يتمنى المعرض عن الله بعد وفاته ‏ أن يعود إلى الدنيا؛ ليكون من 
الحسنين: ‏ أو تقول حين ترى العذاب لو أ لي كرة فأكون من الْمحَسنين 4 [ الزمر: 58 ] . 
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والإحسان معناه الفضل والزيادة» وهو يشمل كل شىء فى الحياة كما قال عله : 
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء)(١2.‏ 


خاد لمن قا ع بشع دوف قت د لالع ادام و ا 
يمكننا الإحسان فيها. 

«( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 4 [ الإسراء : 7ه ] . 

ظ وقولوا للتاس حسنا 4 [ البقرة: 85 ]. 

[ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 [ الزمر: ١8‏ ]. 

والناس يهرعون إلى المحسن لحل مشكلاتهم : ظ نبنا بتأويله إنا نراك من 
المحسنين 4 [ يوسف : EF‏ 

فف كل شق كن أن يكون .هناك اتخات والقران بء غالايات الع 


لو قرأنا قوله عز وجل : 9 وما التصر إِلاً من عند الله » [آل عمران: ١75‏ ]. 

وقوله سبحانه وتعالى : إن ينصركم الله فلا غالب لكم 4 [آل عمران: ]١٠١‏ 

فالنصر من عند الله هذه قاعدة لا شك فيهاء ولكن لكي يأتي هذا النصر لا بد 
تستدعي الطرف الآخر. 

وطرف المعادلة المطلوب تحقيقه من الناس يبينه القرآن في عدة مواضع . . يقول 


.)١95ه رواه مسلم (؟548/5١ برقم:‎ )١( 
۲٣ 


تعالى : ظ ولينصرن الله من ينصره 4 [الحج: 4٠‏ ] فلا بد للعبد من أن ينصر الله على 
نفسه كي ينصره على عدوه» ويؤكد القرآن نفس المعنى في قوله تعالى : يا أيها 
الّذین آمنوا إن تنصروا الله يتصركم ويقبّت أقدامكم 4 [ محمد : ۷]. 

ومن شروط النصر أيضا ما جاء في قوله تعالى : ! وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا 
ا 
ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شیا 4 [ النور: ٥١‏ ]. 

لحاس رس يس اي ود 
سبيحابه اعدا فشا تشمل كل ما عكن أن يكووافيه شرك في وسا 
أعلم. 

فالطلوب ال بر عة الد جه عد وهل هد ذكون: تصرفاكة رغال لا 
وجه آخر ليحقق قول الله تعالى : قل إِنْ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالين 
© لا شريك له وبذلك أُمرّت 4 [ الأنعام: 203155 157 ]. 

وهذه هي الحنيفية أي الميل التام إلى الحق» وإسلام الوجه لله : 8 ومن يسلم وجهه 
إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 4 [ لقمان: ؟١؟7].‏ 

فالله عر وجل لن يمكن دينه إلا لعتناذة التعسنين إلبه المسعمسكين جروت 
الوثقى  :‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون (-0 إن في 
هذا لبلاغا لقوم عابدين ‏ [الأنبياء: .]٠١5 ٠٠٠١‏ 
0 
0 

ومع إسلام الوجه التام لله عز وجل وحسن الانتساب إليه والخوف الدائم منه 
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فإن النصر يستلزم ةا ن الإعذاة: [ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل 4 [الأنفال: ٠١‏ ]. 

فمن استكمل هذه الشروط فقد وضع نفسه في طريق تلقي النصر الذي لا يأتي 
لاعن عند الله سبحا وال راما يكين رقت مجيه فلا ره قنوة قن 
الأرض -مهما علت- يمكنها أن تقف أمامه» ألم يقل سبحانه: «إت ينض ركم الله 
فلا غالب 4 [آل عمران: ۱١۰‏ ]» وقال  :‏ اليس الله بكاف عبده 4 [ الزمر: ل[ 


- النموذج الرابع عشر: حول أسباب الهداية والضلال: 

إن الهداية منحة وفضل من الله عز وجل بمنحها من يشاء من عباده .. يقول 
تعالى : إن عَلَينا هذى » [الليل: .]٠١‏ 
الله 4 [ الأعراف : ٤١‏ ] . 

وهي وإن كانت محض فضل من الله إلا أنها تحتاج وجود رغبة من العبد في 
تحصيلها: #8 فَمَن أسلّم فأولّتك تحروا رشدا 4 [الجن: .]١5‏ 

وفى الحديث القدسى : «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته), فهذه هى الحقيقة 
E‏ اليك الحا ee‏ كل E‏ 
الربانية : «فاستهدوني أهدكم)(١2.‏ 

أما أسباب الضلال وابتعاد الناس عن الحق فلا تخرج عن كونها أحد سببين: إما 
جه أو هوق" :> يقول تمالن :8إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملتها وأشفقن منها وحمَلَها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 4 [ الأحزاب: ۷۲ ]. 

فاو الآية أن أسباب عدم قيام الإنسان بحمل الأمانة هي : الظلم 
وا 


(۱) رواه مسلم ( ۱۹۹٤/٤‏ برقم: لالا5؟). 
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رور الط ار اب العلو ف الأرض فل راا ال هرات 
ظلم». . .إلخ . 

والقتران يتشخص اسباب تكذيب المكذبين بانهم لا يريد ون الإجاك بالله» ليس 
عن شك فيه» ولكن عن عدم رغبة في ترك ما هم عليه من فجور. 

يقول تعالى : ظا بل يريد الإنسان ليفجر أَمَامه 4 [ القيامة : ه ]. 

لذلك : 8 يسأل أيان يوم القيامة 4 [ القيامة: ]. 

ويقول تعالى  :‏ ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ألم يكونوا يروتها 4 
[ الفرقان: ٠٠‏ ]» نعم كانوا يرونها ولكنهم تعاموا عنها لأنهم لا يريدون الإيمان, ولا 
الحساب يوم القيامة» يقول تعالى : ل بل كانوا لا يرجون نشورا) [الفرقان: ٤١‏ ]. 

إنهم يريدون الدين على هواهم ا ويبغونها عوجا 4 [الأعراف: 45 ]. 

تذلك نينا دل مجنم نو معيو فلن يتعصوا ولاق القضية سنك سيب 
جهلهم وإنما في اتباعهم الهوى: إن تحرص على هداهُم فَإِنَ الله لا يدي من 
يضل 4 [النحل: 17"]. 

ل ولعن أتيت الّذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 [ البقرة: 55 ١‏ ]. 

أما إذا كان السبب هو الجهل فما أيسر انتفاءه إذا ما وجد داعية صادق يحسن 
عرض الدعوة . 

والقرآن مليء بالآيات التي تقرر هذه القاعدة: 

لماذا آمن السحرة ولم يؤمن فرعون مع أنهم جميعهم رأوا نفس الآيات؟ 

ولماذا آمنت ملكة سبأ عندما رأت الصرح الزجاجي عند سليمان عَلِكَانِ؟ 

تأمل قوله تكن وهو يقول لمن حوله من الجنود: قال نگروا لها عرشها ننظر 
أتهتدي أَم تكون من الّذين لا يهتدون 4 [ النمل: ٤١‏ ]. 

ويبين القرآن أن سبب كفرها هو نشأتها في بيئة كافرة» وأنها حين رأت الآيات 

۲۹ 


آمنت : لظ صدا ما كانت تعد من دون الله نها كانت من قوم كافرين © قيل لها اْخلي 
الصرح فما رأته حسبته ججة وكشّفت عن ساقيها قال إِنّه صرح ممرد من قوارير قات رب إِنّي 
لمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب الْعالين ) [ النمل: ٤٤ - ٤۳‏ ]. 

.. ويمكن للقارئ المتدبر للقرآن أن يتتبع هذه القاعدة في القرآن» وتطبيقاتها 
العملية ويتعرف على موانع الهداية التي ذُكرت في مواضع كثيرة . 
النموذج الخامس عشر : أهمية الشكر في الحفاظ على النعم : 

الشكر من أهم مظاهر ا حكمة : ظ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله [ لقمان: .]٠١‏ 

وبه يُدفع العذاب : ل« ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 [ النساء: 41 1]. 

فهو مستهدف النعم : طقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر 4 [النمل: ١‏ ]. 

وهو أيضا قيدها وسبب زيادتها: « لن شكرتم لأزِيدنكُم 4 [إبراهيم: ۷]. 

ولأنه مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة؛ يسعى إبليس لصرف الناس عنه: 9 قال 
أ أي اڈ لم رافك الست و کم تیم تا سیم وم ف وعد 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 [ الأعراف: 2415 107 ]. 

- ولكن كيف يكون الشكر؟ 

إن الشكر عمل . . يقول تعالى : 9 اعملُوا آل داوود شكرا © [سباً: ١‏ ]. 

وله صورتان: صورة عامة لكل النعم» وصورة خاصة لكل نعمة على حدة. 

أما الصورة العامة فتتلخص في زيادة الذل والانكسار والتقوى والتتضرع 
والاجتهاد في العبادة لله عز وجل . . يقول تعالى : ظ ولقد نصركم الله يدر وأنتم أَذلّة 
فَانّقوا الله لعلكم تشکرون 4 [آل عمران: .]١١+‏ 

ويقول تعالى : « وإذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالين © يا مريم افنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» [آل عمران: ٤۲‏ 49 ]. 
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ويقول : 8 إِنًا أعطيناك الكوثر 0 فصل لربك وانحر» [ الكوثر: 2١‏ ؟]. 

وعندما وجدت السيد عائشة لَه رسول الله عله يطيل القيام بالليل حتى 
تورمت قدماه قالت له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا)(١)‏ . 

امنا الضصوزة اة لش التعية فتدكوق بالا راق بها وحجد الله علا 
وجعلها وسيلة تُقرب صاحبها إلى الله عز وجل فيستخدمها فيما يرضي مولاه 
سبحانه وتعالى» ويجعل منها سببًا لنفع الناس فلا يتكبر أو يتجبر بهاء بل يزداد 
استقامة لله عر وجل وادكبارا ل 

فما دعا رى وهازوة حعلييها اللا على فرعوة ماللاك فال الى : 
ل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا معان سبيل الّذين لا يعلموت 4 [ يونس : .]۸٩‏ 

.. إن الشكر يحتل مساحة ضخمة في القرآن الكريم؛ فعلينا أن نتتبع الآيات 
التي تتحدث عنه» ونحاول ربط بعضها ببعض ونتأمل نماذج الشاكرين والمعرضين 
كي يستقر مفهومه في الأذهان» ومن ثم نمارسه بتلقائية في حياتنا... والله 
المستعان . 


.)۲۸۲۰ برقم:‎ ۲۱۷۲/٤ ( ومسلم‎ ») ٤۸۳۷ برقم:‎ ۱۳١/٦ ( رواه البخاري‎ )١( 


۲11 


الحياة مع القرآن 

من المتوقع أن يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو: إننا بهذه الطريقة التي سنقرأ 
بها القرآن لن نتمكن من الانتهاء من وردنا اليومى» وستكون حصيلة قراءتنا قليلة 
فكيف يمكن الجمع بين تدبر القرآن والتجاوب معه من ناحية» وختمه ولو مرة كل 

إن المقصد الأساسى من قراءة القرآن هو تدبره» والعمل بما فيه من توجيهات 
تحيي القلوب وتنير الطريق وتشفى الصدور كما قال تعالى : © كتاب أنزلتاه إليك 

فلا بديل عن ذلك مهما كانت الأسباب. 

لقد قرأنا القرآن مرات ومرات بألسنتنا وحناجرناء وكان هم الواحد منا الانتهاء 
من ختمه بل كان بعضنا يتنافس في عدد المرات التي يختمه فيها» خاصة في شهر 
رمضان» فأي استفادة حقيقية استفدناها من ذلك؟ 

ماذا غير القرآن فينا؟ 

إن القراءة باللسان فقط دون حضور العقل على أقل تقدير- كالنخالة كبيرة 
الحجم قليلة الفائدة . 

والحد الأدنئ للتدبر هو حضور العقل عند القراءة المتأنية» وأن يفهم الإنسان ما 
يردده لسانه ولو بصورة إجمالية» وهذا لا يحتاج إلى وقت طويل» كل ما يحتاجه 
هو التهيغة النفسية والذهنية. 
على الذهن دون تكلف بإذن الفتاح العليم» وستزداد مساحة التأثر والتتجاوب 
القلبي مع الآيات تدريجيا. 
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ولا ينزعج القارئ من قلة خواطره في البداية؛ شيعا فشيعًا ستزدادء وعندما 
يمن الله عليه بالدخول في العالم الحقيقي للقرآن والتفاعل مع الآيات» والشعور 
بأنه اللخاطب بها: سينقلب حاله» وستملا المعانى حياته. . فى نومه ويقظته» 
وسكونه وحرکته» وی الكقي دع الايات وستتكشك 
ااا ين ى و إن عدا جا کا 
ستأخذ منا بعض الوقت» ولكن بعد عدة ختمات» ومع المرور على نفس 
الا بات وما نهان مرو ات يعكتانية الى اشا بقل الله إلى طرف 
منها سابقا- سنجد أن أذهاننا حاضرة مع المعاني» دون التوقف الكثير عندهاء 
حى :نا EEGs OS REL E‏ 
والله أعلم . 
فُتح لنا هذا الباب -بفضل الله وكرمه- ووم جنا إلى الداخل فسوف تصيبنا الدهشة 
والانبهار ما سنرى من عجائب وكنوز. 

هذا الانبهار سيأخذ وقته إلى أن نتعرف على ما في هذا العالم الجديد» وبعد 
العا و الأول فى كل شوون کا باذك" الل 

إنها حياة أخرى غير التي نحياها تلك التي سيعيشها من يدخل إلى عالم 
الا 
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عندما يحتار العقل في فهم آية من الآيات علينا بالاجتهاد والتضرع إلى الله عر 
وجل كي بمن علينا بالفهم الصحيح لهاء ثم بعد انتهاء القراءة يمكننا الرجوع إلى 
گت التفسير فة المعو ارات مها 

عن عبد الله بن عمرو فيل قال : سمع النبي عله قوما يتدارؤون» فقال: (إنما 
هلك من كان قبلكم بهذا. ضربوا كتاب الله بعضه ببعض » وإنما نزل كتاب الله يصدق 
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بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض, فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم , فكلوه إلى 
عالمه)(١)2.‏ 
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وصيه : 


يقول ابن القيم رحمه الله : لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ 
فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي 
يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر 
والصبر وسائر الاحوال التي بها حياة القلب وكماله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب 
وهلاكه . 


فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأ 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعى 

الآية إلى الصباح . 
وقد ثبت عن النبى ييه أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله: !إن تعذبهم 

فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة: .25(]11١/‏ 
فقراءة القرآن بتفكر هى أصل صلاح القلب؛ ولهذا قال ابن مسعود وه : ولا 

القلوب» لا يكن هم أحدكم آخر السورة)("2. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ( ٠٠۳/۱۱‏ برقم : ١‏ ))» وصححه الأرناؤوط» وقال: «يتدارؤؤون) يريد: 
يختلفون» ومنه قوله تعالى : ظفَاذَاراتَم فيها 4 [البقرة: 177] أي : تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. قاله 
البغوي. والمراد : يتدافعون في القرآن . 

(۲) رواه أحمد ( ۲۹۹/۳۰ برقم : ۲۱۳۲۸ )» وابن ماجه ( ۳۲۷/۲ برقم: ۰ ) والنسائي ١07/5‏ 
برقم : ٠١٠٠١‏ )» والحاكم ( ۳٦۷/١‏ برقم : ۸۷۹ )» وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في الخلاصة 
(برقم: ۲٠۲۷‏ )» والألباني في المشكاة (برقم: ٠٠٠١‏ ). 

(۳) مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ۱۸۷/١‏ ) والأثر رواه الآجري في أخلاق أهل القرآن ( برقم : .)١‏ 
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بحربة من الواقع المعاصر: 

وفي نهاية الحديث عن القرآن ننقل كلام أحد الذين من الله عليهم بمعايشة 
القرآن» واستخراج بعض كنوزه» ومن الملاحظ أن هذا الشخص ينتمي إلى العصر 
الحديث بما فيه من مستجدات» مما يدل على إمكانية تكرار هذا النموذج بإذن الله . 

يقول سيد قطب -رحمه الله وتقبله في عداد الشهداء- عن تجربته مع القرآن : 

«الحياة في ظلال القرآن نعمة. . . نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها. .. نعمة ترفع 
العمر وتبارکه» وتزكيه. 

والحمد لله» لقد منّ الله علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمن» ذقت فيها 
من نعمته ما لم أذق قط في حياتي» ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر 
وتبارکه» وتزكيه. 

لغشت اسمع الله -سبحانه يتحدث إلى بهذا القرآن» أنا العبد القليل 
الصغيرء أي تكريم لالإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟! أي رفعة للعمر يرفعها 
هذا التنزيل؟! أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟! 

وعشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض» وإلى 
اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة» أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من 
معرفة الأطفال» وتصورات الأطفال» واهتمامات الأطفال» كما ينظر الكبير إلى 
فبك فال ومخارلات الأظفال» ولععة الأطفال والعصصيه. يفنا نال هو 
الناس؟! ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة» ولا يسمعون النداء العلوي الجليل؛ 
النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟! 

وعشت في ظلال القرآن أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها 
الله» وحركة هذا الكون الذي أبدعه الله» ثم أنظر فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية 
في انحرافها عن السنن الكونية» والتصادم بين التعاليم الفاسدة الشريرة التي تملى 
عليهاء وبين فطرتها التي فطرها الله عليهاء وأقول في نفسي : أي شيطان لغيم هذا 
الذي يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟! 
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- يا حسرة على العباد ! ! 

وفي ظلال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء ولا 
للفلتة العارضة : 8 إِنًا كل شيء حَلَقناه بقدر) [ القمر: 48 ]ء 8 وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا 4 [الفرفان: 1١‏ زكل ام لكسة» ولكن خكمة الغيب العميفة قد لا 
تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة: ا وعسئ أن تكرهوا شيا وهو خير كم وعسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لُكم والله علّم وأنتم لا تعلمون 4 [ البقرة: .]71١‏ 

ومن ثم عشت في ظلال القرآن هادئ النفس» مطمئن السريرة» قرير الضميرء 
خحدارك ا كل اسروك رد حل ابر ل حي لد او ررم عق 
عشت أرى إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها : امن يج يجيب الْمضْطْرٌ إذا دعاه 4 
[العمل: 5] لوو القاهر قوق عبَاده وه الحكيم بير [الانعام: ]٠۸‏ فل 
ًا يريد 4 [ البروج: ١‏ ]ء ظ ومن يهن الله فما له من مكرم 4 [ الحج : 1]. 

اهو لقب كدرو و مام ا ا ساقم ورا التاق الور اذه 
الأديزة ولنشيفة الطرلقة واه e‏ امعان دنه نيت أذ فد الله 
تفيل کا ی ی مستحكاياء وان شدرج 
على الله شيعاء فالمنهج الإلهي كما يبدو في ظلال القرآن موضوع ليعمل في كل 
بيغة» وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية» وفي كل حالة من حالات النفس 
البشرية الواحدة. ٠‏ 

وانتهيت من فترة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم» إنه لا صلاح لهذه 
الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأنينة لهذا الإنسان» ولا رفعة» ولا بركة» ولا 
طهارة» ولا تناسب مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا بالرجوع إلى الله . 

والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد.. 
واحد لا سواه» إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه 
الكريم» إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياتهاء والتحاكم إليه وحده في شؤونهاء 
وإلا فهو الفساد في الأرض والشقاوة للإنسان. 
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- القرآن هو الحل: 

إن هذه البشرية وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع 
الله» ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من عنده سبحانه» وقد جعل 
في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق» وشفاء كل دواء ط ونتزل من القرآن ما هو شقاء 
ورحمة لَلْمِؤْمنينَ4 [الإسراء: ۸۲]ء ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى 
صانعه» ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه. ولا تسلك في أمر نفسهاء وفي أمر 
إنسانيتهاء وفى أمر سعادتها أو شقاوتهاء ما تعودت أن تسلكه فى آمر الأجهزة 
والآلات المادية اة التي تستخدمها في حاجاتها اليومية ا وهي تعلم 
أنها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز» ولكنها لا تطبق 
هذه القاعدة على الإنسان نفسه» فترده إلى المصنع الذي منه خرج» ولا تريد أن 
تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيبء الجهاز الإنساني العظيم الدقيق 
اللطيف الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشآه 9 ألا يعلّم من خَلَق 
وهو اليف الْحَبِير 4 [ الملك : 15]. 

ون نهنا جات اة النشدرية الضالةة ار اة بار البشرية الق 
لن تجد الرشدء ولن تجد المدى» ولن تمد الرائحة» ولن تجد السعادةة إلا حين ترد 
الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير» كما ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير)(١2.‏ 


. باختصار)‎ ٠١ - ۱۱ في ظلال القرآن (ص:‎ )١( 
ينض‎ 


© الفصل الثالث 
تعظيم أمر الصلاة بإدراك 
حقيقتها والاجتهاد في إقامتها 

حقيقة الصلاة: 

لكي ندرك -بعون الله وفضله - ما الذي ينبغي أن تمثله الصلاة عند المسلم 
لا بد لنا من التعرف على طبيعة وحقيقة العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل . 

«إني أحب أن أشكر) : 

خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وليظهر فيهم آثار أسمائه وصفاته: 

وال لذي تق سن وات وین لأ مقن 

يتتزل الأمر بينهن 

أن الله قد أحاط بكلَ شيء علّما 4 [ الطلاق : .]١‏ 

ف حل لاك ار مات وكا رد و e E‏ 
خلالها -بحسب ما تستوعبه عقولنا - قدرا يسيرا من عظمته وقدرته وقيوميته 
وعزته Ses‏ ونسبحه» ونحمده.. 

« قحان الله حين مسون وحن تصبحرن 9 

وله الحمد في السّمُوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون ® 

بح لحي من الت ولش ليت من المي 

ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجوت 4 [ الروم: ۱۹-۱۷]. 

فالتسبيح من ناحية» والحمد من ناحية أخرى لمن أهم غايات الخلق... ومعنى 
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الح هو اا كالم وو مخ أن يقن بعلي ناهر علدو افيه بق 
جميع أسماء الله وصفاته» وهو يشمل الشكر» ولكن الشكر يختص بالنعم» بمعنى 
أن الشكر هو الثناء على الله بنعمه التى يتفضل بها على عباده. 

وكما أن التسبيح والحمد لله من غايات الخلق, فالشكر كذلك : 

واللّه أخرجكم من بطون أُمّهاتكم لا تعلمون شيئا 

وجعل لَكُم السَمع والأبصار والأفدة 

لعلكم تشكرون 4 [النحل: 7 ]. 

وعندما رأى آدم ذريته منهم المعافى والمبتلى» ورأى فضل بعضهم على بعض» 
قال: أي رب أفهلا ساويت بينهم؟ قال: إني أحب أن أشكره !2 . 

ولعلم إبليس بعظم قدر الشكرء وأنه المراد من الخلق» فقد أخبر الله عز وجل أنه 
سيجتهد في إضلال بني آدم» وإبعادهم بأقصى جهده عن الشكر: 

طقال قِمَا أغويتي امهم صراطك الْمُستقِيمٌ ج 

ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 

وعن أيمانهم وعن شمائلهم 

ولا تجد أكترهم شاكرين 4 [ الأعراف: 215 17 ]. 
أهم درجات الشكر : 

أول وأهم درجة للشكر هي رؤية النعمة وإدراكهاء والاعتراف بهاء وإدراك 

E‏ ار ات و 

O 
E TORE ونترجم هذه الأمور على واحدة من أعظم النعم : نعمة الربوبية التى‎ 
يوميا بها فى ضلاتنا حين تعلو الفاتحة وتردد:"( المد الله رت الغالمين)؟‎ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ۲٠۳ / ٦‏ برقم: 4١78‏ ) عن قتادة والحسن, والطبري (۲۳۹/۱۳) عن 
عرض 


الإجابة بعون الله تستدعي في البداية التعرف بإجمال على معنى الربوبية . 
معنى الربوبية : 
من معاني الربوبية الإمداد المتواصل من الله عز وجل لعباده بما يقيم حياتهم . . 

هو الذي يسيركم في ابر والبحر ) [ يونس: ۲۲]. 

ظ وأنه هو أضحك وأبكئ 4 [ النجم: ٤١‏ ]. 

لإ وَالّذي هو يطعمني وَيسقين 4 [ الشعراء: ۷۹]. 

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بِالنَّهارٍ ثم ييعثكم فيه 4 [ الأنعام: ]٠‏ . 

فنحن لا شيء بدون الله جل شأنه وإمداده المتواصل» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. . . لا توجد لديا قوة أو قدرة ذاتية نُبصر بهاء أو نسمع بهاء أو نتحرك بهاء أو 
نأکل بهاء أو نشرب بهاء أو نفكر بهاء أو نتذكر بهاء أو ننام بهاء أو نستيقظ بها. 

ور ة نان عالطا bS E‏ 
تخلى عنا طرفة عين لتوقفت تلك الحياة: ظفل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم 
بماء معين 4 [ الملك : .]3٠‏ 

فما هو شكر هذه النعمة, نعمة الربوبية بالإجمال؟ ! 

الشكر كما أسلفنا يبدأ برؤية النعمة وإدراكها والاعتراف بها وبقدرهاء والذي 
بمكن تصوره -إلى حد ما- بتخيل حياتنا بدونها. .؛ فإذا ما أسقطنا هذا المفهوم 
على شكر نعمة الربوبية نجد أن من أهم صور شكر هذه النعمة بإجمال هو: 
الاعتراف بعجزنا التام عن القيام بشؤون أنفسنا من دون الله جل شأنه وبدون إمداده. 

وما يجدر التذكير به أن العجز هو : عدم القدرة على تحقيق ما يريده المرء؛ فرؤية 
حقيقتنا أننا لا بمكننا فعل أي شيء بدون الله عز وجل» وأننا بحاجة إلى مساعدته 
افا كل كام ردا وتمواصل الع ما ريد وان عابت هن الجعور 
-الشعور بالعجز عن القيام الذاتي بأمورناء واحتياجنا الماس والمطلق لربنا في كل 
طرقة عن سهد هر ادن الاد :مر شك اوو كنبا سال مرت علكن ريه ويا 
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رب» كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها 
ءِ كله؟) قال : فأتاه الوحى : (أن يا موسى» الآن شکرتنی 22١١)‏ فشعوره اعلا 
بالعجز عن الش> فر ا کا 


الاعتراف بالعجز والشعور بالذل لله عز وجل : 
واعتقاد التقصير والعجز»(") . 

نعم» ... فلئن كان الشكر هو المراد من الخلق؛ فشكر الربوبية -كما أسلفنا - 
هو الذل» واعتقاد التقصير والعجز الذاتى» وحين نبتعد عن ذلك فقد ابتعدنا عن 
التتكن. 

لقد بين القرآن الحكيم في العديد من مواضعه أن الشعور بالاحتياج المطلق 
والذاتي لله عز وجل» والعجز عن الحياة بدونه» ومن ثم التذلل الدائم له: هو حال 
جميع الخلائق -عدا الإنس والجن -وما سجودها الدائم له سبحانه إلا تعبيرا عما 
تشعر به» وأن الإنسان حين لا يفعل مثلها؛ بل يعصى ربه ويخالف أمره» فإنه يفعل 
فعلا مشيناء ويضع نفسه في طريق الجحود والكفران. 

.. تأمل هذه الآيات من سورة النحل وهي تنذر أصحاب السيئات بأنهم قد 
وضعوا أنفسهم في طريق العقاب الإلهي بعصيانهم» وأنه سبحانه وإن أخر عنهم 
هذا العقاب لرأفته بهم وانتظار توبتهم؛ إلا أنهم يستحقونه» ويكفي لتذ كيرهم ما 
ينبغي أن تكون عليه علاقتهم بربهم؛ رؤية ما حولهم من الكائنات وملاحظة 
سجودها الدائم لله عز وجل... 

تبدأ الآيات بالتخويف والترهيب من فعلهم: 

ل امن الّدين مكروا السات أن يخسف الله بهم الأرض 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الشكر ( برقم: 5 ). 


(۲) صيد الخاطر ( ص : كه دار القلم) . 
YY‏ 


أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 

يفي تیم فنا لم تجو 

أو يأخذهم على تخوّفٍ 

إن ربكم لرءوف رَحيم 4 [ النحل: Vf‏ ]. 

وتذكرهم بالحالة التي عليها جميع الخلائق كنتيجة تلقائية لحقيقة وجودهم 
وارتباطه العام به سبحانه: 8 ألم يروا إلى ما حَلَق الله من شيء يعَفَيًاً ظلاله عن اليَمِين 
والشّمائل سجدا لله وهم داخروت4 [ النحل: ٤۸‏ ] ( داخرون أي : صاغرون منقادون)» 
... فالسجود لله سبحانه هو ترجمة عملية للاحتياج والافتقار التام له» والعجز 
ONE ENTE SEY‏ تشعو با نول ER‏ 
سبحانه . . ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما 
تعلنون ) [النمل: .]۲١‏ 
وهم الاستغناء عن الله : 

فما أضلك أيها الإنسان حين تعرض عن هذا كله» وتنسى حقيقة وجودك. 

... ما أشقاك حين تنخدع بما معك من أسباب وتظن أنها ملك ذاتي دائم لك» 
فتقع في وهم إمكانية الاستغناء عن الله ... 

فإف قلت أناالبيت كذلك» قبل تك الا يكفن عدم الشعؤن بالا ياح الداكم 
ابه اة زليه على ان ار 

أين ذل الاحتياج والافتقار؟ أين التصاغر والانقياد؟ 

أين السجود الحقيقي والتلقائي لمن بيده مقاليد أمورك كلها؟ 

ليست هذه أدلة دامغة على الوهم الذي نعيش فيه؟ 

كلا إن الإنسان يطغ ( أن راه استغتئ 4 [ العلق: ٦‏ ۷]. 

ددزننا اش جبحروق ثزوا الإنسان که ا فصل يزيلك و 
لنفسك» وتردد ما سبقك به الأولون : إِلّما أوتيته على علّم عندي 4 [ القصص: ۷۸]! 


نهف 


... ما أجهلك حين تعجب وتفرح بنجاحاتك وتنسبها لذاتك» وتتيه وتفتخر 
بها على من حولك! 

... ما أخيبك حين تخرج من حقيقة أنك لا شيء بدون الله فتتعاظم في 
نفسك» وتتكبر على ربك! 

تتكبر عن القيام بواجبك التلقائى نحو من بمدك بمقومات الحياة» ولو توقفت 

تتكبر عن إظهار عجزك الذاتي» وافتقارك الدائم» وَذْلّك وانكسارك له!! 

...ماأضلك وماأخيبك» وما أشقاك» وما أجهلك» وما أجحدك حين تتمرد 
على ارتداء جلبابك» وتتوهم بالفعل قبل القول أنه يمكنك الاستغناء عن اللّه. . . 
يا أيها الئاس إِنَمَا بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الانيًا 4 [ يونس : ۲۳١‏ ]! 
SEE OT OC‏ الزورية» ولعلنا يذلاك تدرك يما مق 
حكمة التشديد فى عواقب هذه الأمراض» حيث تبعد صاحبها وتقصيه عن حظيرة 
العبودية» وتضعه في طريق خطير مهلك» تنقطع فيه صله بالله؛ صلة العبد بالرب... 
الرب الودود يدفعنا للشعور بالعجز : 

لله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير: « الله يريد أن يتوب عَلَيكُم 4 [ النساء: ۲۷ ]» 
ظ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 4 [البقرة: »]77١‏ ولأن طريق الجنة هو طريق 
العبودية حيث التحقق بالذل واعتقاد العجز الذاتى» فإنه سبحانه يدفع عباده 
الشاردين عن هذا الطريق للعودة إليه» ومن ذلك أنه خلقنا سبحانه بهيئة تدفعنا 
لاستشعار هذا المعنى . 
ومن ذلك : 

.. عدم القدرة على تحمل الجوع والعطش مدة طويلة. 


تغرف 


وعدم القدرة على فول تقض انيرا 

.. عدم القدرة على تحمل عدم الإخراج. 

.. وهكذاء والمفترض أن هذه الأمور تدفعنا نحو الاعتراف بالعجز الذاتى» 
شور ولد عادو اسيناف قد لو فيد SU aA SNS‏ 
ورسائل أغلبها في شكل منع لجزء من إمداداته .. يرسلها سبحانه لكل فرد 
كالمرض والنقص والابتلاءات المتنوعة لتكشف له حقيقة فقره إلى ربه» وتهدف 
كذلك إلى إرباك حساباته» وإخراجه من حالة الغفلة والاطمئنان للدنياء والتعلق 
بأسباب القوة المتوهمة...؛ كل ذلك لكي يعود إلى حظيرة العبودية ظ وَأَحَدْنَاهم 
بالعذاب لَعلّهم يرجعود4 [الزخرف: ٠۸‏ ]» ولكي تتصل الأرض بالسماء من خلال 
توجه المرء بحالة الاضطرار والاحتياج وإعلان الف روفي اران والمسكنة لمن بيده 
خزائن كل شيء.. فلا قيمة للإنسان دون هذا الاتصال» ولغن بدأ رحلته إلى الله 
Gg‏ ا ا 
ضرورة هذا الاتصال والتلبس بهذه الحالة. . ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 2) : 
رددناه أسقل سافلين ) [ التين : < .[o‏ 
إن المرء حين يترجم جزءا من حقيقة وجوده بتوجهه لربه بمشاعر الاضطرار 
والمسكنة والافتقار والذل؛ فإنه يضع نفسه في مكانه الصحيح كعبد ذليل لرب 
جليل .. هنا ترد عليه اللكرمات والولاية والكفاية الإلهية... ولم لا وقد دخل إلى 
ربه من الباب الصحيح ... ووضع نفسه في طريق ولايته وكفايته: « اليس الله 
بكاف عبد 4 [ الزمر: 5"] . 

.. جاء في الآثر أن موسى بن عمران ع قال: أي رب» أين أبغيك؟ قال: 
ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» إني أدنو منهم كل يوم باعاء ولولا ذلك 
لانهدموا('2. 

... فالمطلوب إذن توجه المرء بمشاعر المسكنة والاستكانة والانكسار لربه جل 
شأنه وليس لغيره .. حينها يدخل مضمار العبودية. 
)١(‏ ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد ( برقم: 179١‏ ). 
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للقي العا امي مد تكد عات عا سروه نتن احج 
والاسشكانة .ولك هنا وحن اركف وول ليد نا تعرس راكد ا سمل تمر 
ربهم الذي أرسل لهم هذه الابعلاواث ليغودوا عبيدا ضاغرين إليه؛ لذلك نجد اكثر 
من آية تذم أولئك الذين لا ينتفعون بتلك الرسائل الإلهية» ولا يحققون ما تهدف 
إليه : ل ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 [المؤمنون: 75]. 
اتصال الأرض بالسماء: 

إن العلاقة التي تربطنا بالله عز وجل هي علاقة العبودية بالربوبية» ولقد أقر 
ج الو ك فى اد العطيم ...الى عا ا 

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 

وأشهدهم على أنفسهم 

قالوا بى شهدنا 4 [ الأعراف : ١7‏ ]. 

ر ا و ا ی تست 
اللا جياه ول جور ا و ا اقات على ا ا 
وطاهد نا وام ااا فاج ولا رجا در ا لمحصيل ذلك فهو وت كل 
سی ومواعلى كل سیو وکیل 

عنده خزائن كل شيء» بملكهاء ولا يخرج منها شيء إلا بإذنه» وبالقدر الذي 
يقدره سبحانه :إا كل شيء خلقناه بقدر) [القمر: 45 ]. 

وان شي ال عدا حا ونا ر لا تررم 4 [الحجر: .]5١‏ 

هذه هي أصل العلاقة التي تربطنا بالله جل شأنه. .. ولغن كان سبحانه قد أتاح 
لنا حرية الاختيارء إلا أنه في الوقت ذاته أخبرنا بأن قيمتنا عنده مرتبطة 
ESE‏ لبيك قرفا وا سما سي 

ولع كنا وت فكي قلق الارن لاتق الله عر وك ااا ته ااه 
فلا تدركه الأبصار» [الأنعام: )]١١‏ طولا يحيطون به علْما) [طه: ]١٠٠١‏ إلا أنه 
من المتاح الاتصال به جل شأنه من خلال التحقق بمعاني العبودية» ليتصل حينها ما 

A 


انقطع» ويقترب ما ابتعد» ويعاد تجديد العهد والوعد حين سألنا: ألست بربكم؟ 
جوهر الاتصال بين المرء وربه : 

ف مناه EEE‏ اليه الركرن E‏ 

.. هو إقرار وتأكيد على العهد الأول . 

أو بمعنى آخر: إن الاتصال الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الإنسان وبين الله 
جل شأنه : 

هو اتصال العبد العاجز بالرب القادر. 

والعبد الضعيف بالرب القوي. 

والعبد الذليل بالرب العزيز. 

والعبد الحقير بالرب العظيم . 

والعبد الجاهل بالرب العليم. 

هو اتصال من هو لا شيء» ومن لا يملك شيغاء ولا يقدر على جلب أدنى نفع 
أو دفع أقل ضر عن نفسه» بمن هو خالق كل شيء» ومالك خزائن كل شيء .. بمن 
لا يعجزه شيء أراده أن يفعله ... بمن إذا شاء كان وإذا لم يشألم يكن ... حي 

هذا الاتصال هو الاتصال التلقائي الناتج عن الحقيقة التي يقوم الوجود كله 

تأمل قوله تعالى : 

« إن ربكم الله الذي خَلق السموات والأرض في سنّة ايام 

ثم استوئ على العرش 

يغشي اليل النهار يطلبه حنينا 

والشمس والقمر والنجوم مس مسخرات بأمر 


يفف 


ألا له الخلق ولام 

تبارك الله رب الْعَالَين 4 [الأعراف: ٠٤‏ ]. 

ثم تأمل الآيات التي تتلوها مباشرة التي توجهنا للحقيقة التي ينبغي أن نكون 
عليها كنتيجة تلقائية لهذه الربوبية: 

[ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين (22) 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 

وادعوه خوفا وَطْمَعا 

إن رحمت الله قريب من المحسنين 4 [ الأعراف : 5ه 55 ] . 

.. نعم» هذا هو جوهر الاتصال الذي يريده الله من المرء وذلك بالتوجه إليه 
بدعاء تنفعل فيه مشاعره وتنتفض أعضاؤه؛ ويظهر فيه عظيم احتياجه وفقره إليه» 


e‏ ا E‏ 0 شيء 


.. وأن e oT‏ الذاتي التام واحتياجه المطلق 
لسا 

.. وأنه لا شيء دونه . 

فإن فعل فقد اتصل واقترب : « واسجد وافترب 4 [العلق: 19]. 

وا ا ا و ادانع سيمع ومترقيحه انر لم 
رددناه أسفل سافلين 4 [ التين: ١‏ ] . 
الصلاة من أهم أشكال الاتصال : 

لعلنا بهذا المعنى نزداد إدراكا لأهمية الصلاة؛ فالرب الرحيم الودود يعلم 


ضعفنا وأننا سنغفل عنه» وننشغل بأمورناء فشرع لنا الصلاة لتكون بمثابة تجديد 
للعهد» وعودة للاتصال بيننا وبينه سبحانه؛ فكما أسلفنا بأنه لا قيمة لأحد عند 


۲۸ 


الله إلا بمدى تحقيقه لجوهر العبودية» والتزامه بالعهد الأول؛ لذلك فإن أي وقت يمر 
دون وجود اتصال بما بمائل المعنى الذي ذكرناه فإنه يهوي بصاحبه» ويبعده 
ويقصيه عن ربه.. والله أعلم . 

..أو بمعنى آخر: أن المرء حين لا يتصل بربه من خلال حقيقة أنه عبد ذليل 
لرب جليل؛ فإنه يضل ويحترق . 

من هنا كانت الصلاة فرصة عظيمة:» ومنحة هائلة لتعيد الاتصال مرة ثانية» 
وتصلح ما انقطع» وتقرب من ابتعد» وتطفئ نيران الغفلة والنسيان والخالفات. . 
فعن أنس بن مالك فيه قال: قال رسول الله له : «إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم, قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم. فأطفئوها 
بالصلاة)0١2‏ . 

ولكن كانت الصلاة بصفة عامة تطفئ النيران التى أشعلها المرء بغفلاته 
ومخالفاته» فإن السجود له خصوصية أشد في إطفاء N‏ 
الصورة المثلى للخضوع والصغار للرب الأعلى الكبير المتعالي . 

عن سلمان الفارسي فيه قال: قال رسول الله َيل : «إن المسلم يصلي وخطاياه 
مرفوعة على رأسه كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه)( "2 . 

وما الذنوب؟! 

الست كفل عن العترقيةة 


غفلة عن طاعة الملك؟ 


م 


) رواه الطبراني في الأوسط ( ۱۷۳/۹ برقم: ٩٤٥۲‏ )» والصغير ( ۲٦۲/۲‏ برقم : ٠٠١١‏ )» وحسن إسناده 
الضياء المقدسي في الختارة ( ۱٣۹۲/۷‏ برقم : ٠٠١۹۲‏ )» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 
(؟) رواه الطبراني في الكبير »)٠٠١/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ( 507/4 برقم: »)۲۸۷١‏ وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : 5 وعضده بحديث عبد الله بن عمر ف : سمعت رسول 
لله يله يقول: (إن العبد إذا قام إلى الصلاة أتى بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه» فكلما ركع أو سجد 
تساقطت عنه) رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة ( ۳۱٣/۱‏ برقم: ۲۹۳)» وفي مختصر قيام 
الليل (ص: ٠١١‏ )» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم: .)٠١۹۸‏ 


) 
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غفلة عن الاستسلام له؟ 

ال ا انو ا ی يوقا يون للد 
وما السجود؟! 

أليس عودة إلى الرشد؟ 

أليس إقرارا بالعبودية؟ 

لإ واسجد وافترب 4 [العلق: .]٠١‏ 


45 


الصلاة رحمة من الله بعباده 


إن إلزام المرء بالصلاة عدة مرات في اليوم والليلة لهو مظهر جليل من مظاهر الرحمة 
الإلهية؛ فلو لم تكن الصلاة إلزامية وثّرك الأمر للناس لازدادوا بعدا واحتراقا وضلالاً . 

:+ القد ميت الهيعة الت تلاخل بها غلى اله يداي من الفكبر حت العسليم 
ب: «(الصلاة)» ولم تسم بغيرها لأن الاسم مشتق من الصلة .. تَعّم» صلة الأرض 
بالسماء» وصلة العبد بالرب. 

فلئن غفل العبد عن ربه بعض الوقت» فعليه أن يجدد العهد» ويعيد الاتصال 
مرة أخرى : ١‏ وأقم الصّلاة لذكري 4 [طه: ١ ٤‏ ] 
لا عذر لأحد في ترك الصلاة: 

لذلك نجد الصلاة أمر ثابتا في + جميع الشرائع : 8 وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت 
حيًا 4 [ مرم : »]۳١‏ وأنها «عمود الدين(١2.‏ 

وعندما نعيش مع حقيقة الصلاة وكيف أنها تعيدنا لسيرتنا الأولى» وتدخلنا 
ف اعم نولانا ومليكنا کا اسا فاا تدا سرضا على ااا فى كل 
احبر اع E E‏ يسك اعد امن لاني اخريف اح E‏ 
كمرض أو شقراو سرت لاناق هذه الأوفات' لا تفل عن غبوة يتنا لله . 
ل عترواي جد ESE Ee ae E‏ 
الأحوال إلى معيته سبحانه وكفايته وولايته أكثر وأكثر. . 


)١(‏ روى البيهقي في شعب الإيمان (4 / ٠٠١‏ برقم: ٠٠٠١‏ ): جاء رجل فقال: يا رسول الله أي شيء أحب 
عند الله في الإسلام؟ قال: «الصلاة لوقتهاء ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين»» وقال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ( 457/1١‏ ): رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة عن حبيب بن سليم 
حديث معاذ بن جبل فاه 7514/57 برقم: ١١١15‏ ) قال عله : آلا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة 
سنامه؟» فقلت : بلى يا رسول الله» قال: ( رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد) ورواه 
أيضا ابن ماجه ( ١١5/5‏ برقم : ۳۹۷۲ )» والترمذي ( ١١/5‏ برقم : 1515) وقال : حسن صحيح . 


سف 
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ا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله انين ۵ 

ن خفتم رجالا أو ركان 

فإِذا أمنتم فاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 [ البقرة: ۲۳۸» 789 ]. 
الصلاة وشكر الربوبية: 

إن الصلاة بحقيقتها وجوهرها لمن أجل صور شكر الربوبية .. تأمل قوله تعالى 
لرسوله َيه : # إنا أعطيناك الكوثر (© فصل لربك وانحر » [ الكوثر: 2١‏ 7]. 

.. نعم» فمن أراد أن يتذكر ربه» ويفرغ مشاعر الافتقار والاحتياج والذل 
والمسكنة إليه فعليه بالصلاة: # قد أفلح من تزكئ 9© وذكر اسم ربه فصلئ 4 

IS »١ : [الأعلى:‎ 

فإن قلت : ولماذا الصلاة تحديدا؟ آلا يمكن للمرء أن يفعل ذلك فى أي وقت؟ 
كانت الإجابة سبقضل الله حبانة بالفعل مكن للمرء أن يظهر لزبه غبودينه فى أي 
وقت» وهذا أمر مطلوب» ومحمود» إلا أن هيئة الصلاة وأفعالها وحركاتها تيسّر له 
أكثر وأكثر إظهار معاني هذه العبودية... 
هيئة الصلاة : 


إن المتأمل لهيئة الصلاة» المتفكر في أفعالها سيجدها -على الإطلاق -أفضل 
شكل وهيئة يدخل بها المرء على ربه» ويعلن من خلالها عبوديته له» بكل ما تعنيه 
من معاني الافتقار والاحتياج» والذل والعجز والتصاغر والمسكنة» والخضوع 
والتسليم» والهيبة والخشية والإجلال» والرغبة والرهبة ... فكل ما فيها من أفعال 
من شأنها أن تهيئ المرء وتساعده على إظهار هذه المعاني لربه» بداية من رفع اليد 
إكبارا وتعظيما لله كبداية للاتصال» ثم وضع اليد اليمنى على اليسرى إظهارا 
للخضوع والهيبة والإجلال له سبحانه» ودعاء الاستفتاح وما فيه من ثناء عليه جل 
شأنه» ثم قراءة فاتحة الكتاب كمقدمة يجدد فيها عهده بربه: ل إياك تعبد وإيّاك 
نستعين) [الفاتحة: ه]؛ ويُضَّمّن فيها أعظم المطلوبات: الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وقبل ذلك يثني على ربه ويحمده تعبيرا عن شكره وعرفانه وامتنانه له. 

YY 


سب لقاع قراة اناك مج الفران وما فيها من روح مزلزلة» ومعان مذكرة» 
وقوة تأثيرية متفردة تحطم كل ما يقف أمامها من باطل» سواء كان شبهة أو شهوة» 
وتدفع المرء نحو الصغار لربه والتسليم المطلق له. 

ثم يأتي الركوع بهيئته وانخفاضه وما ينبغي أن يحمله ذلك من معاني الإجلال 
والتعظيم لتكون صيغة التسبيح فيه معبرة عن هذه الحال: «سبحان ربي العظيم)» 
وكذلك السجود الذي يمثل أعظم صور إظهار الذل والانكسار والختضوعء 
والتسليم والتصاغر لله عز وجل؛ لذا كان التسبيح فيه بصيغة: (سبحان ربي 
الأعلى » فالعبد في حالة السجود يكون في أعظم أشكال التصاغر لربه فيسبحه 
فيه» ويشهده أنه وحده الأعلى سبحانه» وأن شرفه كعبد أن يكون فى هذا 
المقام . . ۰ 

.. نعم» كل ذلك وغيره من هيئة الصلاة يمثل الوعاء لإظهار معاني العبودية» 
فإن قمنا بهذه الأفعال دون أن نملأها بتلك المعاني» فما قيمة ما فعلنا؟! 

.. يقول رسول الله هله : «إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته, تسعهاء 
ثمنهاء سبعها. سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلشهاء نصفها)(١2.‏ 

فالعبرة بالحقائق والمعاني التي نظهرها في الصلاة» مع التأكيد على أنه لا بد لنا من 
الالتزام بالشكل والهيئة التي طالبنا الله أن نكون عليها ونلتزم بها حين نقف بين يديه. . 

فلفن كانت العبرة بالمضمون وما تظهره صلاة المرء من معانى العبودية إلا أن 
الشكل ضروري ولا مجال فيه للاجتهاد La‏ 
وأفعال محددة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. . ويرسخ هذا المعنى قوله إل 
للرجل الذي أساء في صلاته ولم يقم بها بالشكل الذي أمر الله به : «اذهب فصل 
فإنك لم تصل». . 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۱۸۹/۳۱ برقم: ۱۸۸۹٩‏ )» وأبو داود (97/5 برقم: 797)» وابن حبان 
5١١/59‏ برقم: »)۱۸۸٩‏ وحسنه المنذري )۲٠۲/١(‏ والألباني في أصل صفة صلة النبي عه 


.) ٠6/1١١ 
شف‎ 


عن أبي هريرة : أن رسول الله تيه دخل المسجد فدخل رجل» فصلى» فسلم 
على النبي ميه فرد وقال : «ارجع فصل » فإنك لم تصل»» فرجع يصلي كما 
صلى» ثم جاء» فسلم على النبي تله فقال: «ارجع فصل , فإنك لم تصل) ثلاثاء 
فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره» فعلمني > فقال: «إذا قمت إلى الصلاة 
تكتر لو ار ت جيب معله من اغراف + ثم اركع حتى تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى 
تعدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك 
في صلاتك كلها)(١2.‏ 


إن إقامة الصلاة تعني القيام بها شكلاً ومضموتاء وما يدعو للأسف أن غالب 
المسلمين لا يقصرذ في الشكل» TT RAS‏ فدهي العو 

فإن قلت: وكيف نعرف ذلك؟ وهذا أمر بين المصلين وبين ربهم» لا يطلع عليه 
سواه. 

.. نعمء الله وحده عالم السرائرء الخبير بما نعمل» لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء. . ومع ذلك فقد أخبرنا في كتابه العزيز بأثر الصلاة  :‏ وأقم 
الصلاة إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 [ العنكبوت: 48 ]. 

فمن علامات النجاح في إقامة الصلاة كما يريد الله عز وجل» وكما ينبغي أن 
دكون ميل جياه العزودية الاي ع يكرد توق والطاعة وعدم عدي كاوه 
الله مع نصرته» والالتزام بأوامره» والابتعاد عن نواهيه. :ومن ثم يخرج المرء من 
الصلاة ll CS Ca‏ 


00 00 فإذا 00 a‏ 
تقول )("). 


.)۳۹۷ رواه البخاري ( ۱۰۹۲/۱ برقم: ۷۰۷ )» ومسلم ( ۲۹۷/۱ برقم:‎ )١( 
وابن حبان في صحيحه‎ ») ٩۲۱۷ : برقم: )© والبزار (۱۳۰/۱۹ برقم‎ ٤۸۳/۱١ ( (؟) رواه أحمد‎ 
. وصححه الأرناؤوط‎ »)۲٠۹۰ برقم:‎ 500/5 
Ak 


ستنهاه صلاته حين يقوم بها كما ينبغي» فإن المرء حين يتذكر عجزه وضعفه 
وفقره وعظيم احتياجه لربه» رور اد فإن ا أن يجدد 
بارعا تبكوج كن العا اكوم او سا ووثوقا فيه وإبمانًا ما عند 


ارفا منه» واستعانة واعتصاما به ومن ثم تی دل خا على سل که وأفعاله» 
لتكون ترجمة حقيقية لنجاحه في أداء الصلاة . . 


وليس هذا فحسب» بل قبل ظهور هذا الأثر في واقع الفرد؛ هناك أثر داخلي 
عظيم ينتج عن استحضار معاني العبودية والدخول بها على الله جل شأنه من 
خلال الصلاة ... هذا الأثر هو خشوع القلب وهبوطه وتصاغره لربه ثما ينعكس 
E‏ والمشو ولوق دكين اواو تكليالرو ستو وام اجرارحه 
دون قلبه لكان من أصحاب خشوع النفاق والعياذ بالله. 

قال رسول الله يله : قال الله تعالى : «إنما أتقبل الصلاة من تواضع بها لعظمتي ولم 
يستطل بها على خلقي)7١2.‏ 

لقد خلقنا لنصلي : 

أخي . . إن أمر الصلاة عظيم» ولا يخطئ من يقول بأننا خُلقنا لنصلي . 

باتعو لقنا ليكو غد القع وجل 

والعبودية تعنى الذل والانكسار له سبحانه ... وما الصلاة إلا أفضل صورة 
اا 

.. لقنا لننصر دين الله والصلاة هي أفضل زاد وإعداد للنجاح في هذه 
المهمة.. لذلك نجد إبراهيم ع يناجي ربه بعد أن ذهب بزوجته هاجر وابنه 
الرضيع إسماعيل إلى صحراء مكة القاحلة قائلا: 

نا إن کت من ري برا تر في زنع 

عند بيتك المحرم 

ربتا ليقيموا الصّلاة 4 [إبراهيم: ۳۷]. 
)١(‏ رواه البزار ( ۰۱۰۰/۱۱۱ ۱۲۹ برقم: 248517 48505 ). 


عرف 


ربنا ليقيموا الصلاة ... نعم فهو الحنيفي» وهو الذي يدرك حقيقة وجود المرء 
على الأرض والمهمة المطلوبة منه؛ لذلك كان تعبيره متسقا مع هذه الحقيقة.. 
حقيقة 9 ربا ليقيموا الصّلاة4 ثم يختم مناجاته ودعاءه لربه بالتأكيد على نفس 
المعنى : 

بإ رب اجعاني مقيم الصّلاة ومن ذريتي ربنا وتقيّل دعاء ‏ 

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) [إبراهيم: .]٤١ 46٠‏ 

.. إن غاية وجودنا هو الالتزام بحقيقة العبودية .. بهذا عاهدنا الله عز وجل فى 
عالم الذر» .. هذا العهد تترجمه الصلاة بمعناها الحقيقي» فإن أقمناها عي بايا 
فقد عقدنا الصلة بربناء وحافظنا على العهد الذي بيننا وبينه» وإن لم نفعل فقد 
ا 


يقول رسول الله عله : ( خمس صلوات افترضهن الله على عباده من أحسن وضوءهن 
وصلاهن لوقتهن» فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له, 
ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له, وإن شاء عذبه)(١2.‏ 

.. إن الصلاة هي عمود الإسلام» ففي الحديث أن رسول الله تيه قال لمعاذ بن 
جبل نله : «ألا أخبرك برأس الأمر وعموده» وذروة سنامه؟ ! فقلت : بلى يا رسول الله 
قال : رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد)< "2 . 


وأولى أولوياتناء فلا خير في عمل يلهي عن الصلاة : #8 رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 [ النور: ۳۷]. 


8١5/1١١ وأبو داود‎ »)١1٠0١ برقم: ۲۲۹۹۲ )» وابن ماجه(408/75 برقم:‎ ۳۹٦/۳۷ ( رواه أحمد‎ )١1( 
برقم : 117177) وصححه النووي في المجموع (17/7)» والألباني في‎ ۲۳/١ ( برقم : 455 )» وابن حبان‎ 
.) 517١ المشكاة ( برقم:‎ 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ( ۳٤٤/۳۹‏ برقم: 5501)» وابن ماجه ( ١١57/5‏ برقم: 7937 )» والترمذي 
١١/59‏ برقم : 57 )وقال: حسن صحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل (برقم: ٤١١‏ ). 


انض 


بل إن من أعظم أهداف تمكين المؤمنين في الأرض: إقامة الصلاة.. 
ل الّذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالممعروف وتهوا عن 
المنكر وللّه عاقبة الأمور» [الحج: 4١‏ ]. 

لذلك كانت الصلاة هي مفتاح الفلاح .. فحي على الصلاة حي على 
الفلاح . 


فضف 


الصلاة معراج القلوب 

نحن فى حياتنا نسير إلى الله فيا ايها الإنسان إِنَّكْ كَادح إلى ربك كَدحًا 
فملاقيه 4 [ الانشقاق: 5]. 

ل فاستقيموا إِلَيه 4 [[ فصلت: ١‏ ]. 

.. هذا السير نقطعهبالأيام والليالى وينتهى بالموت : 2 وَأَن إلى رَبك 
المنتهئ 4 [ النجم : ٤١‏ ]. 
التزام المرء بالعهد الأول» والحفاظ على الفطرة الحنيفية التى فطر الله الناس عليها. . . 
العبد بالصورة الصحيحة. . شكلا ومضمونا. .. أو بمعنى آخر: فإن الصلاة هى 
سلم الصعود نحو السماء.. معراج القلوب نحو الله عز وجل : # واسجد واقترب 4 
[العلق : ١9‏ ]» فالمعراج في اللغة هو السلم أو المصعد. 

أرحنا بها يا بلال: 

لعل إدراك حقيقة ما تعنيه الصلاة يفسر لتا قول رسول الله عله : ديا بلال» أرحنا 
بالصلاة)()» وقوله : «وجعلّت قرة عينى فى الصلاة)( '2» وقبل ذلك قوله تعالى: 
ل واستعينوا بالصبر والصّلاة 4 [البقرة: ٠٠‏ ]. 
بعده.. بهوان الدنيا وما عليها... هناك متعة وسعادة ولذة يدركها من (يقيم) 
(۱) رواه أحمد (۱۷۸/۳۸ برقم : ۲۳۰۸۸ )» وأبو داود ( ۳۳۸/۷ برقم: ٤۹٨٥‏ )» وصححه الزيلعي في 

الكشاف» والألباني. 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ۲۰۰/۱۹ برقم: ۱۲۲۹۳۲)» والبزار »)597/١(‏ والنسائي (17/ 5١‏ برقم: 

۹ )» والحاكم ١74/5(‏ برقم: 77175) وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الضياء (/؟١١2‏ 

0١‏ ).» وابن مفلح ( ۳۹٦/۲‏ )» وابن الملقن في البدر المنير ( 50١/١‏ )» والألباني في السلسلة الصحيحة. 


يرف 


الصلاةء وي يعقد من خلالهاا لغيلة يانه جل ا ر كيف لا وقد خلقنا داه 
سبحانه» وأي تمرد على هذه الحقيقة يعني الخروج من نظام الكون» ومن صفوف 


عه 2 لتر عد عه 2 


وحين يعود المرء إلى حقيقة عبوديته» ويدخل إلى الصلاة بقلبه» ويظهر لربه 
ويتناغم مع سائر امخلوقات. .. . فعندما يعبر عن ضعفه وفقره وعظيم احتياجه لمن 
بملك خزائن كل شىء.. المحيط بكل شىء.. القادر على فعل أي شىء.. الحى 
القيوم الذي لا ينام. . القريب السميع البصير» ويحسن ترجمة معاني عبوديته له 
ويبث إليه شكواه» ويثني عليه ويسأله احتياجاته» ويستشعر قربه منه» وسماعه 
والسعادة» والمتعة التي لا توصف ... كل ذلك يتناسب قدره مع قدر تلك المعاني 

ولأن النموذج الصحيح الكامل للعبد هو رسول الله تله ؛ فلا غرو أن نجد 
E‏ 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة)( ١‏ 2, وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة("). 

الصلاة والمناجاة: 

كل امرئ له علاقات متعددة» ولكن ينبغى أن تكون أقوى علاقة وصلة فى كل 
العلائق هی علاقته بربه» وكيف لا وهو خالقه من العدم, والقائم على تدبير أموره 

.. ينكشف هذا الأمر وتظهر مدى قوة هذه الصلة أو ضعفها حين يتعرض 
الإنسان لبعضن الشدائد والمضايقات» والآقدار المؤلة» فلو كان الله عرز وجل هو 


(۱) رواه أحمد في المسند 505/١9‏ برقم: ١5759‏ )» والبزار 597/1 )» والنسائي ( ٩۱/۷‏ برقم: 
9 »؛ والحاكم ( ۱۷١/۲‏ برقم: 77175 ) وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة . 

(۲) روى الإمام أحمد في المسند (۳۳۰/۳۸ برقم : 58999 ) عن حذيفة غه قال: « كان رسول الله تله إذا 
حزبه أمرٌ صلی )» ورواه أبو داود ( ٤۸٥/۲‏ برقم: ۱۳۱۹). 


Aki 


الأقربللقلوت :لهرت إليهبقضتورةتلقائية تساه الإعانة والسذاق وتشنيلة على 
ما يحدث» وتأنس بقربه منها. . أو بمعنى آخر: ينبغي أن يكون الله عز وجل عندنا 
أقرب من ننادي» وأول من نتذكر في تقلبات حياتنا. . . ومن أفضل الوسائل لتقوية 
العلاقة بالله جل شانهة كدرةمتاحاته و ادبت معنه.. 

وليس المقصد من المناجاة الدعاء فقط» بل يتسع مفهومها ليشمل بث الهموم» 
وذكر المتاعب التي يلاقيها المرء» وسرد تفاصيل ما يحدث له» والثناء عليه» وشكره 
على عمد عياده على ما يلك لم فى a‏ اذى ومو ارقي 
طويق اللاعرة ا 1 1 

ومن أمثلة ذلك في القرآن ما ناجى به نوح ك ربه : 

« قال رب إني دعوت قومي ليلا رتهارا 2 فم يزدهم دعائي إلا فرارات وَإنَي كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا 
ثم إئي دعوتهم جهارا 0 ثم إئي أعلدت لهم وأسررت لهم إسرارا © فقلت اسْتَغفروا 
بكم ِن کان عَقارا ٥۵‏ يُرْسل السّماء علیکم مُدرارا 09 ویمدد کم بأموال وبنين ویجعل لَكُم 
جنات ويجعل لَكُم أَنهارا 4 [نوح: ه - ۱۲]. 

وزكريا عك : 

نكر رطمت وَل كرفا رد خی د قل وب إن رخن ا 
مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيًا © وإِنّي خفت الْمُوالي من ورائي 
وکات اراي عاقرا فسا ل من أذ ر وت يري ونث ما شوب وال وب 
رضيًا 4 [ مرم : = 

ومن السيرة : مناجاته يله لربه وهو عائد من الطائف : 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي, وقلة حيلتي, وهواني على الناس» يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت ربي» إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ أم 
إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع 


لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من 
6 


أن تنزل بي غضبك, أو يحل علي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلا بك( . 

.. والمناجاة متاحة للعبد فى كل وقت» وهى من أفضل وسائل تقوية العلاقة 
وفضل يفوق خارجها؛ لأنها تتم في أفضل شكل للعبودية. . . قال رسول الله عه : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء»(" . 

غخ بك الله بق عسرؤ 4 قال: كسفك القمس على عهد ردول الله ل 
فقام» وقمنا معه» فأطال القيام» حتى ظننا أنه ليس براكع» ثم ركع, فلم يكد يرفع 
رأسه. ثم رفع» فلم يكد يسجدء ثم سجدء فلم يكد يرفع رأسه» ثم جلس» فلم 
يكد يسجد» ثم سجد» فلم يكد يرفع رأسه» ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل 
في الأولى» وجعل ينفخ في الأرض» ويبكي وهو ساجد في الركعة الثانية» وجعل 
يقول: «رب» لم تعذبهم وأنا فيهم ؟ رب ., لم تعذبنا ونحن نستغفرك ؟)2'0. 

المناجاة صبغة الصلاة: 

بالصلاة تنعقد الصلة مع الله عز وجل.. صلة العبد بالرب وذلك حين يستشعر 
المرء معانى العبودية كما أسلفنا-. . ولا يكفى استشعاره لهذه المعانى بل لا بد 
أن يترجمها في صورة دعاء ومناجاة. 

على العبد أن يناجي ربه بما يعبر عن هذه الحالة المشاعرية.. ومما يؤكد هذا 
المعنى أننا لو تأملنا فيما يقال في الصلاة لوجدنا أنها تصطبغ بصبغة ضمير 
المتكلم. 

فالفاتحة التى يقرؤها المرء فى كل ركعة يتعدد فيها هذا الضمير: 

إياك نعبد» وإياك نسة ين . . . اهدنا الصراط المستقيم... 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة ( ٠٠١/١‏ )» ورواه الطبراني في الكبير .)۷۳/٠۳(‏ 
(۲) رواه مسلم "5.0/١١‏ برقم: ٤۸۲‏ ). 


(۳) رواه أحمد في المسند 5١/١١(‏ برقم: 55487)» وأبو داود ( ۳۹٤/۲‏ برقم: 15)») وابن خزيمة 
55/59" برقم: ۱۳۹۲ )» وابن حبان ( ۷۹/۷ برقم : 778 )2 وحسنه الأرناؤوط . 
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ولو تأملنا بقية ألفاظها لوجدنا خطابا يتوجه به العبد لربه يبدأ بالقئاء عليه ثم 
دعاؤه: ط الحمد لله رب الْعَالَنَ © الرّحمن الرّحيم (© مالك يوم الدين (© إياك تعبد 
وإِيّاكَ نستعين (2) اهدنا الصراط المستقيم (>) صراط الّذين أنعمت عليهم غير الْمُضوب 
عليهم ولا الضالين 4 [ الفاتحة: ۷-۲]. 

وفي الركوع : سبحان ربي العظيم» وفي القيام من الركوع : ربنا ولك الحمد» 
وفي السجود: سبحان ربي الأعلى» وحين يقراًالمرء القرآن في الصلاة فإنه 
يستمع لربه وهو يكلمه.. فالقرآن كلام الله يخاطب به الناس فرادى 
وجماعات : يا أيها النّاس 4 . . يا أيها الذين آمنوا ) . . [ ولا تصعر خدك للئّاس ولا 
تمش في الْأَرض مرحا 4 [لقمان: .]١18‏ 

فصبغة الصلاة إذن هي المناجاة التي تكون بين اثنين. . أنت وربك . 

وعندما يتذوق المرء حلاوة مناجاته بربه ومولاه فإنه يكون في حالة من الشوق 
الدائم لهاء ويتحين أي فرصة يخلو فيها المكان فيناجيه» وأعظم تلك الأوقات التي 
تتيسر فيها تلك المناجاة... هي الصلاة» ففيها يخلو بربه فيكلمه على الحضورء 
ويبث إليه أشواقه ويشهده على ما يحدث له» ويسأله من خيري الدنيا والآخرة... 
ولقد كان حال رسول الله تله مع الصلاة يعكس قوة صلته الشديدة به سبحانه 
وانتظاره الصلاة بشوق وشغف ... ومن ذلك قوله عله لبلال خط : «أرحنا بها يا 
بلال)0١2,‏ 

وتحكي السيدة عائشة عن موقف عظيم يؤكد هذا المعنى» قالت: لما كان ليلة 
من الليالي قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت : «والله إني لأحب قربك 
وأحب ما سرك ) قالت : «فقام فتطهر ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل 
حجره) قالت: ٠‏ ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته)» قالت: ( ثم بكى فلم 
يزل يبكي حتى بَلَّ الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول 
الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟» قال: «أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد 
(۱) رواه أحمد (۱۷۸/۳۸ برقم: ۲۳۰۸۸)» وأبو داود (5/1 برقم: 495 )» وصححه الزيلعي في 

الكشاف» والألباني. 
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نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: # إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف اليل وَالنََّار لآيات لأولي الألبَاب 4 [آل عمران: .2١0)]139-٠0‏ 

وتصف ايها قدر الصلاة عنده عله فتقول: « كان يكون فى مهنة أهله» فإذا 
حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»(". 

أفضل أوقات اليوم : 

الله عز وجل هو ربناء ورب كل شيء. . رب الزمان والمكان. 

لقند اسان 0 ا شي اتك نكا ديا ال و حا 
لسان نبيه يله على القيام بها فى أول وقتهاء معنى ذلك أن أفضل أوقات اليوم هى 
أوقات الصلاة. . 

فنحن -كما أسلفنا- قد خلقنا لتصلي بمفهوم الصلاة الصحيح.. . 

أنه يانه ا تار ا هذه الأوقات لتفبدلى فيا 

فهذا معناه أن هذه الأوقات هى أفضل أوقات اليوم؛ لذلك علينا ألا نتهاون فى 
أداء الصلاة أول وقتها. 

.. سعل رسول الله يله : أي الأعمال أفضل؟ » قال : «الصلاة لوقتها»("). 

ا ا تة ال إل ر و اه و ا ت ا ا 
ومضمونا... جاء فى الحديث القدسى : «ما تقرب إلى عبدي بشىء أحب إلى نما 
افترضته عليه)(؟ 2 . 

المسجد والصلاة : 

المساجد هى بيوت الله فى الأرض. . أي أنها مكان السلام والأمانء والقيام 
بالصلاة» والاتصال به سبحانه. . 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه ( ۳۸1/۲ برقم : 77٠‏ )» وصححه الأرناؤوط. 
(۲) رواه البخاري ( ١75/1١‏ برقم: 5375 ). 
(۳) رواه البخاري ١55/9‏ برقم: ۷۰۳۲٤‏ )» ومسلم ( ۸٩۹/۱‏ برقم: 765). 


.)55-051 برقم:‎ ۱۰٥١/۸ ( رواه البخاري‎ ) ٤( 
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ولآن جوهر الصلاة هو العمل على إظهار معاني العبودية والالتزام بالعهد معه 
ديكات دبعي سكو د حرو لبكية علي عه وا عا انيلم علي لعفن 
بتلك المعاني .. فعلى سبيل المثال : أيهما أكثر إظهارا لمعاني الذل والانكسا رلله عز 
وجل: السجود على التراب أو الفرش المتواضعة أم السجود على الفرش الوثيرة 
المزركشة الصاخبة النقوش؟ 

لان روه َيه ليلة في سجوده : «أقول كما قال أخي داود كلا : أعفر 
وجهي في التراب لسيدي» وحق لسيدي أن تعفر الوجوه لوجهه)(١2‏ . 


أحن: 

أيهما أفضل وأدعى لتحصيل الخشوع» وجمع القلب مع الله ن كي سسا 
ای قار وله و ديكور نام فک مما تاد وكا رق بالا سيار ةا 

لقد «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ». . بهذا أخبرنا رسول الله عله( ؟), 
فالعديد من المساجد اليوم يطلقون عليها تَحَّفا معمارية فى الديكور» والزخرفة» 
والمآذن الشاهقة» و... مع أن المطلوب غير ذلك ... المطلوب أن يكون المسجد 
غ تاعا ال عا زک ر ا الذلبوالاتكيمان والنتصاغر انيه 
سان 

صلاة الجماعة: 


ألا يكفى المرء أن يجتهد فى استحضار معانى العبودية فى صلاته وهو منفرد 
بربه؟ لماذا ينبغى عليه أن يحرص على أداء الصلوات المكتوبة فى جماعة؟ 

هذه تساؤلات قد تخطر في أذهان البعض» ومحورها يدور حول الحكمة من 
صلاة الجماعة. . 

والإجابة بعون الله : بأن صلاة ا جماعة تمثل إعلانا عامًا ومظهرا لخضوع الأمة 
ا 
)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء ( برقم : 505 )» والبيهقي في شعب الإيمان ( ۳۹٤/٥‏ برقم : ٠٠١۷‏ ). 


(۲) رواه مسلم ( ۱۳۰/۱ برقم: .)١45‏ 
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وهي تضع المؤمنين في هيفة تشبه هيغة الملائكة في صلاتها : © والصافات 
صِفًا 4 [ الصافات NE‏ 

... ومن شأنها تقوية وحدة الأمة» وإشعار المسلمين بأنهم جسد واحد.. نسيج 
واحد . . مصير واحد. 

.. وهي مظهر لوحدة الهدف . 

.. وهي إعلان عام بأن قوة المسلمين تنبع من صلتهم بربهم» ومتانة أخوتهم» 
واتحاد كلمتهم.. 

.. وهي المجتمع المصغر حيث التواد والتراحم والتكافل وتفقد الأحوال والتعرف 
على نقاط الضعف والعمل على تقويتها. 

.. وفيها تمارس العديد من معاني الإسلام كالتواضع» وخفض الجناح» وحسن 
الخلق» والذلة على المؤمنين» والمساواة بين الجميع. . 

تضييع الصلاة: 

الصلاة في جوهرها وحقيقتها هي اتصال بين العبد العاجز الضعيف الفقير 
ااهل الذي لامك لتفسه غير ا ولا فعا .. بالرب القادر القوي العظيم الملك› 
الحي القيوم» الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. . 

الفا من ال رة العكلية اليك "الذي اعطيناة الع وجل ين اشنيةنا علي 
أنفسنا وكل البشر: الست بِربَكُم قَاُوا لى شهدا ) [الأعراف: ؟1] فإن ترك 
المرء الصلاة هبط إلى الأسفل» وابتعد عن الصراط المستقيم» ونقض العهد والوعد 
الذي وعد به ربه.. 

وإن قام المرء للصلاة ليؤديها كواجب عليه الانتهاء منه دون النظر لمعانيها 
ES‏ 
يسبحون.. وسجد كما يسجدون.. وتمتم بدعوات حفظها من كثرة سماعها.. 
هذه الصلاة التي بمكنها أن سكل في باجا الكماران الرواعية #بوبترا ورصلا ما اله دي 
اة أو متقردا #:فإنها لا تعفن ضلة بيعه وبين الله وكأنها لم تكن واللّه أعلم . 
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...نعم» هي عند جمهور الفقهاء تُسقط الفرض عن الُكلّف» ولكن أين العهد 
الذي بيننا وبين الله؟ والصلة التي ترفعنا إليه» وتضعنا في مضمار العبودية..؟ 

.. إن الصلة تنعقد -والله أعلم حين يتلبس المرء بمعاني العبودية» وقد يحدث 
هذا بدرجة (ما) في الصلاة» وقد لا يحدث؛ لذلك قال يله : «إن الرجل لينصرف 
وما كتب له إلا عشر صلاته تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلفهاء 
نصفها)')» فإن خرج من الصلاة كما دخل... وإن لم يعش فيها بكيانه مع 
ويه كدي ر ر ر فين كفي لفيا شو | 

إن ا عاد د بده امسن واللايين بد هرن إليها ,+ ر كحو ويسعدون 
في أقصى صور الذل والانكسار... ولكن هل حققت صلاتهم و ركوعهم 
وسجودهم أهدافهاء وتواصلوا من خلالها مع ربهم؟!... للأسف الواقع يخبرنا بأن 
صلاتنا وصلاة جموع المسلمين لم تنههم عن فعل المنكرات» فالحالفات التي 
تستدعي غضب الله تشيع في جنبات الأمة» وليس أدل من مظاهر هذا الغضب أنه 
سبخانه تركنا لأعدائنا يسوموننا سوء العذاب مع آنه قد وعد في كتابه بتصر 
المؤمنين: [ وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 [ الروم : ٤٠١‏ ]ء 8 ون يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا) [النساء: .]٠١١‏ 

نوالا ات اضكمة تكقق اا ا لمان اولعف الزن الدين 
وعدهم الله بنصره وتأييده... لسنا من عبيده الذين يكفيهم: لیس الله بكاف 
عبده 4 [الزمر: 5]. 

.. ومع ذلك فهناك في الأمة -من لا يعلمهم إلا الله يقيم الصلاة ويعقد بها 
الصلة الحقيقية بينه وبين ربه» ولكن كم تبلغ نسبة هؤلاء إلى امجموع؟ وكما نعلم 
أن الله عز وجل يعامل الآمة كوحدة واحدة وجسد واحد : إن هذه أمتكم َم واحدة 
ونا ربكم فاعبدون ‏ [ الأنبياء: ۹۲]. 


(۱) رواه أحمد في المسند ( ۱۸۹/۳۱ برقم : ۱۸۸۹٤‏ )» وأبو داود ( ۹۷/۲ برقم : »)۷۹٩‏ وابن حب ن 
5١١/59‏ برقم: ۱۸۸۹)» وحسنه المنذري )۲٠۲/١(‏ والألباني في أصل صفة صلة النبي عَلله 
٠6/1١‏ ). 
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الطريق إلى إقامة الصلاة 


إن العهد الذي بيتنا وبين الله عر وجل الذي ينبغى أن تترجمه الصلاةء وتظهره 
بهيئتها وحقيقتها تلخصه الآية الكرمة : 8 إِيّاكَ نعبد وإياك نستعين 4 [ الفاتحة: ه]. 

فالصلاة هي الترجمة العملية لضرورة إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة بالله : 
« فاعبده وتوكل عليه 4 [ هود : ١77‏ ]. فأين نحن من ذلك؟ 

إننا حين ندخل إلى الصلاة فإنما ندخلها بشخوصنا التى تمارس الحياة وتتعامل 
مع الناس وتواجه تقلبات الحياة بانفعالات وأفعال قد تكون بعيدة إلى حد ما- 
عن مفهوم: ظ إياك تعبد وإياك نستعين4 [ الفاتحة: ] وهذا يدفع إلى القول بأنه لا 
يمكننا إقامة الصلاة على حقيقتها ونحن لم نتطهر من كل مظاهر العبادة والاستعانة 
والتعلق بغير الله . . 
دليلا على ننا لسنا صادقين حين نقول : 8 إِيّاكَ تعبد 4 ؟! 
نحقق : ل وإياك نستعين 4 ؟ ! 

وهل حين نعتقد في الأسباب ونتعلق بها لجلب النفع أو دفع الضر نكون 
أخلاق العبيد ؟ وهل يمكننا آنذاك أن تدخل إلى الصلاة فنعحول لآناس صاغرين لله 
عز وجل؟! 

.. وحين ننسى يوم الحساب» ونغفل عن الآخرة» ونريد الحياة الدنيا وزينتها 
ندخل إلى الصلاة؟! 
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... لذلك لا يمكننا للأسف أن نقيم الصلاة بحقيقتها إلا بعد أن نطهر قلوبنا 

إن الأصنام تملأ القلوب : صنم النفس المتضخمة . . صنم التعلق بالأسباب.. 
صنم التعلق بالدنيا والرغبة في العلو فيهاء ولا مناص من تحطيمها حتى تطهر 
القلوب وتصلح للدخول على الملك العظيم. . 

وليس معنى هذا هو ترك أداء الصلاة حتى يتم هذا التطهير» ولكن المقصد هو 
معرفة أبعاد المشكلة وأصل الداءء والاجتهاد فى الشفاء منه بإذن الله على أقصى ما 
يمكن الاجتهاد. 

ضرورة التركية : 

ئ هن الع كيه ي طهر فلب ول ادتبا سف وبك ةرخا الله 
العالمين» [الأنعام: .]١55‏ 

ويكون سبحانه هو الوكيل والمستعان: [ واعتصموا باللّه هو مولاكم 4 [ الحج: ۷۸] 
نعتصم به ونلجأ إليه في جميع أمورنا وأحوالنا مستشعرين أنه ( لا حول ولا قوة إلا 
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فإقامة الصلاة -إذن- لا بد أن يسبقها ويسير معها عملية التزكية؛ لذلك 
نجد القرآن العظيم في العديد من الآيات يربط بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. . 
فالزكاة بمفهومها الواسع هي ترجمة للتزكية والتطهير. . 8 فأقيموا الصّلاة وآتوا 
الرّكَاة واعتصموا باللّه هو مولاكم فنعم الْمُولَى ونعم النُصير > [ الحج : ۷۸]» 9 وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الركاة ولك دين 
القيمة 4 [ البينة : ه]. 

الطريق إلى إقامة الصلاة يستلزم الاستشفاء بالقرآن والانتفاع به: 

وما لا شك فيه أن من أعظم وسائل التزكية والتطهير: إنفاق المال في سبيل الله : 
ظ خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتركيهم بها 4 [التوبة: ٠١‏ ] ولكنه وحده لا يكفي 

۲۸ 


لتظهير القلب من أصتامة وامراضه ...+ لذلك لا بذ من العرم والنشمير على القيام 
E‏ الادار ري عاك الجر يوسن كاد عورا نيا بو فقيل 
منهج وطريقة للتزكية هو ما دلنا عليه الله جل شأنه. .. القرآن الكرم : © قل هو 
للّذين آمنوا هدى وشفاء 4 [فصلت: 45 ]. 

فهو خطاب مباشر من الله عز وجل للناس جميعا يعرفهم فيه بنفسه. وبعدوه 
ولدوفمه ورطنيهة E‏ الات لدي AA O‏ 
تعترضهم» والأمراض التي قد تصيبهم» وكيف يتخلصون منها... يبشرهم فيه 
بالجئنة» وينذرهم من النار» ويبين لهم فيه قدر الدنيا وقدر الآخرة» وحقيقة 
نفوسهم» وخطورة السير وراء أهوائها. . .» وبالإضافة إلى هذا كله فهو نور يبدد 
الظلمات .. . ظلمات الشك والجهل والهوى» وروح تسري في القلوب تحييها بعد 
ا ر 02 ا احا ر ا رر ننس فى انار کی مله فى ابات 
ليس بخارج نها 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

إن القرآن وحده المؤهل للقيام -بإذن الل بالتزكية الشاملة الصحيحة.. اهو 
الي يع هات بتكم ن امات إلى ار [الخديد: *] ومن نم 
فهو أكبر معين لتطهير القلوب والاتصال بالله. . قال رسول الله تله : «كتاب الله حبل 
مدود من السماء إلى الأرض)( 2١‏ . 

لذلاك غن اناك E‏ اناه الضاذة والإشاق ين ساي وو 
الرجاء في الفوز برضا الله وجنته من ناحية أخرى : 8 إن الّذين يتلون كتاب الله وأقاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لّن تبور ) [ فاطر: ۲۹ ]. 

فلنقبل على القرآن الحكيم إقبالاً صحيحاء ولنتعامل معه من هذا المنطلق› 
ولنبحث فيه عن أمراضنا وعلاجها. . . فإ يا أيها الناس قد جاءتكم مُوعظة من ربكم 
وشقاء لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 [ يونس: 7ه ]. 
)١(‏ رواه أحمد (۱۷/ ۱۷۰ برقم: »)١١٠١١4‏ والترمذي ( 577/5 برقم : ۳۷۸۸ )» وقال: حسن غريب» 


اخالا 


تهيئة الأجواء لإقامة الصلاة: 

ومع ما سبق من طرح قد يسهم -بإذن الله في ارتيادنا لطريق إقامة الصلاة حق 
للقيام بهذه العبادة العظيمة».. نعم» هذه الوسائل لها أثر محدود إن لم يكن هناك 
انتفاع حقيقي بالقرآن» وارتياد لطريق التزكية -كما أسلفنا -. 
ومن ذلك : 

5 التبكير للصلاة قدر المستطاع . 

دل ل شواغل تصرف الذهن عن التركيز فيها 

.. ومن الأدوية النبوية لتهيغة القلب للد خول للصلاة : تذكر الموت.. 
رسول الله تله : «اذكر الموت في صلاتكء فإن الرجل يذكر الموت في صلاته لحري أن 
يحسن صلاته» وصل صلاة رجل لا يظن أن يصلي صلاة غيرها(١2‏ . 


:ص١ وحسنه ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي‎ “(o7 : رواه البيهقي في الزهد ( برقم‎ )١( 
.)١5 "١ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم:‎ ») ٠ 
۲0۰ 


فلنحذر التهاون فى أمر الصلاة 


الصلاة عمود الدين» وتشكل مع غيرها من العبادات المظهر العملي للإسلام؛ 
وهي الركن الثاني بعد الشهادتين. 

الصلاة هي العبادة والفريضة التي لا يجوز تركها تحت أي ظرف من سفر أو 
مرض أو قتال . 

وهي آخر وصايا الرسول عله قبل وفاته : «الصلاة» الصلاةء اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم)(21. 

.. الصلاة هي اتصال مباشر بين العبد وربه» ومن ثم فهي تعبير عملي عن 
عبوديته له وما ينبغي أن تشمله من خضوع وتذلل واستسلام وتعظيم ومهابة: 
ل[ إن أنا الله لا إِلّه إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري » [طه: ١5‏ ]. 

ولأننا لم ننزل للأرض إلا لعبادة الله عز وجل؛ ولأن الصلاة هي أهم تعبير عملي 
دة العنيادة »فقن :فرضل مبان على المسلمين فى البكابة مسن صلاة ف اليوم 
والليلة» وذلك قبل التخفيف . ٠ ٠‏ 

معنى ذلك أنه من المتوقع -لو كانت خمسين صلاة- أن نكون في يومنا 
وليلتنا إما في صلاة أو ننتظر صلاة» ولقد خفف الله عز وجل هذا التكليف ليصبح 
خمس صلوات في اليوم والليلة» بعد الطلب المتكرر من الرسول َيه بناء على 


ففي حديث الإسراء والمعراج» قال رسول الله تله : «فأوحى الله إلي ما أوحى, 
ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى كلا فقال : ما فرض 


(۱) رواه أحمد ( ۲٤/۲‏ برقم: 86 ه ).» وابن ماجه(4 /۷ برقم: 5594)» وأبو داود ( ٤1٤/۷‏ برقم: 
7) عن علي بوه » وله شاهد عن أنس وأم سلمة » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(برقم: 8548). 
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ربك على أمتك؟) قلت : «خمسين صلاة»» قال: «ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» 
فإن أمتك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم»)» قال: «فرجعت 
إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمتي» فحط عني خمسًا»» فرجعت إلى موسى» 
فقلت : «حط عني خمساء» قال : (إن أمتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف )» قال: «فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالی» وبين موسى كل حتى قال : يا 
محمد» إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر» فذلك خمسون صلاة» ومن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم 
يعملها لم كتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة»» قال: «فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى لاء فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف )» فقال رسول الله عله : 


«فقلت: قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه)(١2‏ . 


فالصلاة وإن كانت قد خَفّفت لخمس إلا أن قدرها وجوهرها وحقيقتهالم 
يخفف» بمعنى أن عبوديتنا لله عز وجل ينبغي أن تستغرق علينا يومنا وليلناء وأهم 
تعبير لذلك هو الصلاة» والوقت الذي لا نعبد الله فيه يعرضنا للهلاك» لتأتي 
الصلاة فتخفف من أثر هذا الخطرء قال رسول الله هله : «تمعرقون. تحترقون فإذا 
صليتم الفجر غسلتهاء ثم تحترقون نحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون 
تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتهاء ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى 
تستیقظوا)(") . 

وعن أنس بن مالك نه قال : قال رسول الله له : «إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم» قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم» فأطفثوها 
بالصلاة)( "2 . 


)١(‏ رواه البخاري ( ۷۸/۱ برقم: 7149 )» ومسلم ١55/١١‏ برقم: )١57‏ واللفظ له. 
(۲) رواه الطبراني عن عبد الله بن مسعود ( في المعجم الأوسط ( 75/1 برقم: ١574‏ ) والصغیر ( ٩۱/۱‏ برقم: 
)١‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ( ١44/١‏ )» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط ( ۱۷۳/۹ برقم: 1457 )» والصغير 557/51 برقم: ٠٠١١‏ )» وحسن إسناده 
الضياء المقدسي في الختارة ( ١57/1‏ برقم : ٠١۹۲‏ )» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب . 
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يۇ كد هذا المعنى أن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة : الصلاة. 
قال رسول الله َيه : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» ينظر فى صلاته 
فإن صلحت فقد افلح › وإن فسدت خاب وخسر)') . 


إنها خير موضوع» قال رسول الله عله : «الصلاة خير موضوع» فمن استطاع أن 
یستکثر فلیستکشر)("') . 

وعن أبى هريرة غلققه أن رسول الله هة مر بقبر فقال: «من صاحب هذا القبر؟» 
فقالوا: فلان» قال : «ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم)( "2 . 

الصلاة لوقتها : 

لقد افترض الله -عز وجل- على المسلمين خمس صلوات في أوقات محددة» 
هذه الصلوات كانت فى الأصل خمسين صلاة» أي أن الصلاة الواحدة تعدل عشر 
صلوات» والله أعلم» فماذا علينا أن نفعل معها لنظهر اهتمامنا وتقديرنا وتلهفنا 
لعبادة ربنا» وحرصنا على إطفاء نيراننا؟ 


المطلوب هو المحافظة والمداومة على أدائها فى وقتهاء وأن نحسن الاستعداد لها 


)١(‏ رواه الترمذي 575/1١‏ برقم : 411 ) عن أبي هريرة ناته وقال: حسن غريب ورواه الطبراني في الأوسط 
550/5١‏ برقم: 218595 ١77/854‏ برقم : 70787 ) عن أنس فيه وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
( برقم: ۱۳١۸‏ )» وروی الإمام أحمد في المسند ( ۲۷۸/۱۳ برقم: 179305)) وابن ماجه(455/5 
برقم : ١575‏ )» وأبو داود (58/5 ١‏ برقم: 8554 )» والنسائي ( 5717/١‏ برقم: 457 ) عن أبي هريرة 
ييه : «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو 
أعلم : انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصهاء فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًا 
قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ 
الأعمال على ذاكم) . 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 85/١١‏ برقم: ١57‏ )» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( برقم: 
۰(. 

(۳) رواه ابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك ( برقم : »)١١‏ وقال: حسن غريب» والطبراني في 
الأوسط ( ۲۸۲/١‏ برقم : »)۹۲١‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠١١/١‏ برقم »)٨٦۸‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: .)١784‏ 
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يإسباغ الوضوء» وأن نؤديها فى المساجد للرجال» وأن نتم أركانهاء ونجتهد فى 
تفاعل القلب مع اللسان مع الخشوع فيها: 

فقد سل النبى تله : أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : «الصلاة لوقتها(١2.‏ 

وعن عبادة بن الصامت ضيه قال : أشهد أني سمعت رسول الله مله يقول: 
«خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن. وأتم 
ركوعهن وسجودهن, وخشوعهن, كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل» فليس 
له على الله عهد, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه)("2 . 

فضل صلاة الجماعة: 

عن أبى هريرة ليه قال : قال رسول الله يله : «صلاة الرجل في جماعة تزيد على 
صلاته في بيته» وصلاته في سوقه» بضعا وعشرين درجة» وذلك أن أحدهم إذا توضأ 
فأحسن الوضوءء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة. لا يريد إلا الصلاةء فلم يخط خطوة 
في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه» والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه 
لم يحدث فيه)( '2. 
الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر: 

عن ابن عباس لغ أن النبى عله قال : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 


. ٤ عذر»(‎ 


)١(‏ رواه البخاري ( ۱۱۲/۱ برقم: ٥۲۷‏ )» ومسلم ( ۹۰/١‏ برقم : 85 )» وعلى وقتها: أي في أول وقتها. 

(۲) رواه أحمد ( ۳۹۹/۳۷ برقم : ۲۲۹۹۲ ))» وابن ماجه ( ٤۰۸/۲‏ برقم: »)١40١‏ وأبو داود ( ۳۱۹٣/۱‏ 
برقم : 475 )» وابن حبان ( ۲۳/۵ برقم : ۱۷۳۲) وصححه ابن عبد البر في التمهيد (۲۸۸/۲۳)» 
والألباني في تخريج مشكاة المصابيح (برقم: 507١‏ ). 

(۳) رواه البخاري ( ۱۰۳/۱ برقم: ٤۷۷‏ )» ومسلم ( ٤٥۹/۱‏ برقم: 5149). 

(4 ) رواه ابن ماجه ( ٥۰۷/۱‏ برقم: 7291 )» وأبو داود ( 4١7/١‏ برقم: 55١‏ )» وابن حبان ( 4١5/5‏ برقم: 
6 ))» وصححه النووي في المجموع ( 4۸٩ / ٤‏ )» والألباني في إرواء الغليل ( عند تخريجه لحديث 
رقم: ١هه).‏ 
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الدار» ولي قائد لا يلائمنى فهل تجد لى رخصة أن أصلى فى بيتى؟) قال: «أتسمع 
النداء ؟) قال : « نعم)» قال : «ما أجد لك رخصة)('2. 

- عفوك يا رب: 

عن أبي هريرة ليه قال: قال رسول الله به : «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي 
بالناس» ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنهاء فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب 
بيوتهم » ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها) يعنى صلاة العشاء("2. 
هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» فإن الله تعالى شرع لنبيكم عله سنن الهدى» 
وإنهن من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في 
بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر 
خطوة يخطوها حسنة» ويرفع بها درجة» ويحط عنه بها سيغة,» ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف)2'0. 

وعن ابن عباس فقا قال: من سمع حي على الفلاح فلم يجب فقد ترك سنة 
محمد يله( ) . 

- الترغيب في حضور صلاة العشاء والصبح خاصة في جماعة, والترهيب من التأخر 
عنهما: 

عن أبي هريرة فيه قال: قال رسول الله ينه : «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء ولو يعلمون ما في 


.) ٠٥۳ برقم:‎ 457/١١ رواه أحمد في المسند (47/514؟ برقم: »© واللفظ له» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ١1١/١‏ برقم: 544 ) ومسلم 451/١١‏ برقم: 55١‏ ) واللفظ له. 

(۳) رواه مسلم 457/١١‏ برقم: ٦٥٤‏ ). 

٤ (‏ ) رواه الطبراني في الأوسط ( ۷٠/۸‏ برقم: ۷۹۹٠‏ )» وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب .)٠۷١/١(‏ 
00 


التهجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)(')» 
والتهجير: التبكين 

وعن بي بن كعب َيِه قال: صلى بنا رسول الله تله الصبح فقال: «أشّهد 
فلان؟) قالوا: لاء قال: «أشهد فلان؟) قالوا: لاء قال : «إن هاتين الصلاتين أثقل 
الصلوات على المنافقين: ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب)(") . 

وقال رسول الله َيه : «من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله)( "2 . 

وعن سمرة بن جندب روه عن النبي يله قال: «من صلى الصبح في جماعة فهو 
فى ذمة الله)(؟ ) . 
الظن)270. 
فقال لها: «لم أرَ سليمان في الصبح!» فقالت : (إنه بات يصلي» فغلبته 
عيناه!) قال عمر: «لآن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أقوم 
ليلة)210. 


.) ٤۳۷ برقم:‎ 955/١١ ومسلم‎ »)) ٦۱١ رواه البخاري ( ۱۲۹/۱ برقم:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۱۸۸/۳١‏ برقم: 55 © وأبو داود ( ٤٤٥/۱‏ برقم : ٤‏ ) والنسائي 
٠١4/79‏ برقم: ۸٤١‏ )» وابن خزيمة (555/5).» وابن حبان ( ٠٠٥/٠‏ برقم: 5055). والحاكم 
۳۷١/۱ (‏ برقم : ٩٠ ٤‏ ) وصححه ابن السكن والعقيلي كما في التلخيص الحبير ( ٤‏ / 584 ) لابن حجر» 
والألباني في تخريج مشكة المصابيح (برقم: ٠١١١‏ ). 

(۳) رواه مسلم 454/١١‏ برقم: 555 ). 

٤(‏ ) رواه مسلم ( ٠٥٤/١‏ برقم : 5517 ) وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم ١57/5١‏ برقم 
»)١ ۷‏ واللفظ له. 

(5 ) رواه ابن أبي شيبة ( ۲۹۲/۱ برقم: +708" )» وابن حبان ( 55/0 برقم: 98)). 

(5) رواه مالك في الموطأ ( .)٠١١/١‏ 
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صلاة المرأة في بيتها أفضل : 

كل هذه الأحاديث في أهمية وضرورة الصلاة في المسجد تخاطب الرجالء أما 
النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن؛ لأن أمر المرأة مبني على الصون والستر 
للحفاظ عليها وعلى غيرها. 

عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي فلع : أنها جاءت إلى النبي عله 
فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك؟ قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة 
معي , وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك خير من 
صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي»» فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء 
في بيتهاء وأظلمه» وكانت تصلي فيه» حتى لقيت الله عز وجل١١).‏ 

وليس معنى هذا النهي عن صلاتها في المسجد» ولكن المقصود هو الأفضلية لها 
وللمجتمع» والله أعلم.. . عن ابن عمر يي قال: قال رسول الله يله : «لا تمنعوا 
نساءكم المساجد» وبيوتهن خير لهن)2"7. 

ولقد علل رسول الله مه ترغيبهن بالصلاة في بيوتهن حين قال: «المرأة عورة, 
وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها( "2 الشيطانء وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في 
قعر بیتها»( ٠‏ . 


(۱) رواه أحمد ( ۳۷/٤٤١‏ برقم: ۲۷۰۹۰) وحسنه ابن حجر في الفتح ( ۳٤۹/۲‏ ))» والألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب . 

(۲) رواه أحمد (0/9"” برقم: 5458 )» واللفظ له» والبخاري (5/7 برقم »)٩۰۰‏ ومسلم 8717/١(‏ 
برقم: 147 ). 

9) يستشرفها: أي تطلع إليها وطمع في إغوائهاء وقيل معناه: ينتصب ويرفع بصره إليهاء ويهم بهاء لأنها 
قد تعاطت سببًا من أسباب تسلطه عليهاء وهو خروجها من بيتها. انظر صحيح الترغيب والترهيب 
١/1١‏ 5). 

)٤(‏ رواه الترمذي مختصرً ( ٤۸٩/۳‏ برقم : ۱۱۷۲ ) وقال: حسن صحيح غریب» والبزار ( ٤۲۷/٩‏ )» وابن 
خزيمة في صحيحه ( ٩۳/۳‏ برقم »)۱۹۸٥‏ وابن حبان ٤۱۲/۱۲‏ برقم : ٥٥۹۸‏ )» والطبراني 
TEE‏ الألباني في إرواء الغليل ( برقم : ۲۷۳ )» والسلسلة الصحيحة ( برقم : ۲۹۸۸ ). 
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E REY‏ اله : «النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها وما 
بها بأس» فيستشرفها الشيطان» فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه» وإن المرأة 
EEE‏ الج زيافو فقول عو تروط 1 أو E‏ 10 1 
أصلى فى مسجد» وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده فى بيتها)(١)2.‏ 

الشكل والمضمون: 

ليست إقامة الصلاة ت كما فيل شابقات:بإقامة أركاتها وإقام ركوعها وسجودها 
فقط من الناحية الشكلية» بل لا بد من أن يعقل المرء ما يقوله فيهاء ويتفاعل معه 
عن عمار بن ياسر نه قال : يضف وضزل الله تلن يفول فر إخدالرحل لعف فابونا 
كتب له إلا عشر صلاته, تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلتهاء 
نصفها)(") . 

وعن أبي هريرة يه قال : صلى بنا رسول الله عله الظهرء فلما سلم نادى 
رجلا كان فى آخر الصفوف» فقال : «يا فلان» ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلى إذا 
صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين 
يدي)22"0. 

وعن عقبة بن عامر ضيه أن النبى عه قال : «ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوءء 
ثم يقوم في صلاته» فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه)(*2 . 


.)١547/١( وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب‎ ») ١15/5 ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(؟) رواه أحمد ( ۱۸۹/۳۱ برقم : »)١18855‏ وأبو داود (417/5 برقم: 7295)» وابن حبان »)5١١/8(‏ 
وحسنه المنذري ( ۲٠۲/١‏ ) والألباني في أصل صفة صلاة النبي ( .)٠١/١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱/ ۳۱۹ برقم: 477 ). 

)٤(‏ رواه مسلم ٠١9/١١‏ برقم: ۲۳۲)» والحاكم (5 /57 برقم : ۳٣۰۸‏ ) واللفظ له وقال: صحیح» ووافقه 
الذهبي» لفظ مسلم وغيره: (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم فيصلي ركعتين» مقبل 
عليهما بقلبه ووجهه. إلا وجبت له الجنة). 

۲0۸ 


وسألت عائشة فلع رسول الله تله عن التلفت فى الصلاة» فقال: «اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد)0١2‏ . 

أهمية صلاة التطوع : 

كما أسلفنا فالصلاة هي أهم مظهر عملي لعبوديتنا لله عز وجل» ولقد كانت 
الصلاة المفروضة فى البداية خمسين صلاة» وخففت لخمس ... هذا التتخفيف 
يستدعي من العبد تشميرا واجتهادا في التطوع بالسنن قدر المستطاع» حتى يجبر 
أي نقص فى صلاة الفريضة التى أداها. 

عن أبى هريرة كه قال: شعت رشول اه يفول زات اول ها باب ند 
العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح ونجح, وإن فسدت فقد خاب 
وخسرء وإن انتقص من فريضته قال الله تعالی : انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما 
انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك(" . 
الصلاة- وما فيها من خضوع واستسلام ما يضعه في طريق استجلاب حب الله له 


جاء في الحديث القدسي : «... وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ثما افترضت 
عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه)( "2 . 


والتطوع بالصلاة لله بوجه عام مندوب» وهناك سن مؤكدة وقيام الليل» وغير 


.)۷١۱ برقم:‎ ١5١/١١ رواه البخاري‎ )١( 
وأبو‎ 4)١475 برقم:‎ ٠٠١/۲ ( رواه الإمام أحمد في المسند (۲۷۸/۱۳ برقم: ۷۹۰۲)» وابن ماجه‎ )۲( 
. برقم: 477 ) وصححه الأرناؤوط‎ 58/1١ ( برقم: 854 )» والنسائي‎ ۱٤۸/۲ ( داود‎ 
.)550.5 :مقرب١‎ ١5 //( (؟) رواه البخاري‎ 
۲۵۹ 


ذلك من صلاة لطر على فرعا يحافظ عليهاء ويرجو هد فضله | : ومن اللْيل 
فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا 4 [ الإسراء LN‏ 


أشال الله عر وجل أن يجعلتى وإياك ساي القارئ وذ ريا من يقيمون الضلاة 
eS‏ ل 0 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب »4 [ سورة إبراهيم: ٤١ 5٠‏ ]. 
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« المْصل الرابع 
الفكر والذكر 

يقول تعالى : ا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون » [الجمعة: .]٠١‏ 

وعن أبى الدرداء خلت أن رسول الله به قال: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها 
عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من 
أن تلقوا عدو كم» فيضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ ذكر الله( . 

وعن أبي موسى الأشعري له عن النبي ميه قال : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذ کر ربه» كمثل الحى والميت)250 . 
دور الجنة تبنى بالذكر: 

قال رسول الله ييه : «لقد لقيت ليلة أسري بى إبراهيم الخليل ك فقال: يا 
محمد» أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة؛ عذبة الماءء وأنها قيعان» 
وأن غرسها سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»٠").‏ 

قور ا تبت بالتاكي فاق امم ال كر عن الذذكر امكف الا ك عن 
البناءء فإذا أخذ فى الذ كر أخذوا فى البناء)(“ . 


بالذكر تحيا القلوب: 
يول انو ادوا علقي الكل شن وتياك وإ ناذه القلوية كتير المعو 
وجل)20. 


(۱) رواه أحمد ( ۳۳/۳۹ برقم: ۲٠۷٠۲‏ ))» والترمذي ( ٤٥۹/٩‏ برقم: ۳۳۷۷)» وحسنه المنذري 
( 0/۲ ))› والأرناؤوط. 

(۲) رواه البخاري ( ۸1/۸ برقم: ٦٤۰۷‏ ). 

(۳) رواه الترمذي (ه/. ١‏ برقم: 5 ؛ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في | لسلسلة الصحيحة 
( برقم: ١١6‏ ). 

٤ (‏ ) الوابل الصيب لابن القيم (ص: .)١5١‏ 

(5) شعب الإبمان ( 1۳/۲ برقم : (o‏ 

55١ 


ريل ابن الف غبن فة ابن تة قوله :الد كر لقب معن الاه لمك 
فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء)(١2‏ . 
وهو الحصن الحصين من الشيطان الرجيم : 

تقول رسول الله :وان الله أمر يحيى بن زكريا ا بخمس كلمات: أن يعمل 
بهن» ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن» ... وفيه: ... وآمركم أن تذكروا الله تعالى» 
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاء حتى إذا أتى إلى حصن حصين» 
فأحرز نفسه منهم, كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله( . 

يقول أبو حامد الغزالي: فإن قلت : فما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على 
اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقات 
فيها؟ فاعلم أن المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب» فأما الذكر 
باللسان والقلب لاه فهو قليل الجدوى كما قال النبي عله : «واعلموا أن الله لا 
يستجيب الدعاء من ات غافل لاه "2. 


ويقول ابن القيم: «وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الشواب» إنما هو 
القول التام» كقوله هله : «من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه 
خطاياه ولو كانت مغل زبد البحر)0* »2 . 

ولس ها ا عق كول اعا د ع ناليم بلاق غاد عن 
معناهاء معرضا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء 
راجيا من ذلك ثوابهاء حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا 


.) 75 ص:‎ ١ الوابل الصيب‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد ( ٤۰٤/۲۸‏ برقم: »)١71١17٠١‏ والترمذي ( ١548/5‏ برقم: 78) وقال: حسن صحیح» 
وصححه الأرناؤوط. 

(۳) إحياء علوم الدين »)70١/١(‏ والحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة فاه ( ٩۱۷/۰‏ برقم: 115175) 
وقال: حسن غریب» ورواه أحمد عن عبد الله بن عمرو ملي ۲۳١/۱۱‏ برقم: »)٠٠٠١‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 595). 

(4 ) رواه البخاري ( ۸1/۸ برقم: 51٠0‏ )» ومسلم ٠١١/54(‏ برقم: .)5591١‏ 
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تتفاضل بصورها وعددهاء ونما تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب» فتكون صورة 
العملين واحدة» وبينهما فى التفاضل ما بين السماء والأرض» والرجلان يكون 
افا العو كد ريق ضعا عدا ن السو ن 0100 
كيف نحیی قلوبنا بالذکر ؟ 

فإن كان الذ كر على مثل هذه الدرجة من الأهمية» فكيف نستفيد منه فى 
E EEG N OR O E E‏ 
ا 

يقول ابن القيم : « فالذ كر إما أن يكون بالقلب واللسان تارة» وذلك أفضل 
الذكر» وبالقلب وحده تارة» وهى الدرجة الغانية» وباللسان وحده تارة» وهى 
الدرجة الثالثة . 

فأفضل الذكر ما تواطاً عليه القلب واللسان» وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحده» لأن ذكر القلب يثمر المعرفة» ويهيج المحبة» ويثير الحياة» 
ويبعث على الخافة» ويدعو إلى المراقبة» ويرّع عن التقصير في الطاعات» والتهاون 
قن الخافى ات وذ كن الا ن دالا برجي شيعا نشو هده :الفا ون 


أثم شيعا منهاء فثمرة ضعلفة)('). 


إن مواطاة القلب للسان فى الذكر أمر شاق على أمثالناء فما منا من أحد إلا 
و رع على كلك وله ا 

وهذا الأمر ليس بأيدينا؛ لأن الذكر يكشف حجم الإيمان في القلب» فمهما 
حاولنا تكلف الخشوع وحضور القلب معه إلا أننا بعد فترة قصيرة نكتشف أن 
اللسان في واد والقلب في واد آخر. 

فالذكر يخرج ما في القلب من معاني العبودية لله» وبقدرها تكون المواطأة بين 
القلب واللسان والله أعلم» فكما يقول ابن القيم: القلوب كالقدورء والألسنة 
مغارفها. 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (ص: ۱۸۸). 


.)١8١ ص:‎ ١ الوابل الصيب‎ )۲( 
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فالبداية إذن تكون بغرس هذه المعاني في القلوب من خوف» وهيبة» وتعظيم» 
ورجاء» ومحبة» وإنابة» وخضوع» وفقر» وانكسار لله عز وجل . 

والطريق إلى زيادة هذه المعارف فى القلوب يبدأ بكثرة التفكر. . . التفكر فى 
٠ E O E‏ 

بقول تعالى: لإي لق السُموآت وألأزس واخعلاف الل وهار لات لأولي 
الألباب 05 الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتقكرون في خلق السّموآات 
والأرض ربتا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا عذاب التار ) [ آل عمران: ۱۹۰ » .]٠۹۱‏ 

ففي هذه الآيات المباركات يحثنا الله عز وجل على النظر في ملكوت السموات 
والأرض والتفكر في عظيم خلقه» هذا التفكر عندما يقترن بالذكر فإنه يحدث في 
القلب مزيدا من الخشية والإنابة : 9 سبحانك فقنا عذاب الثار ) . 

إنها آيات عظيمة ترسم بوضوح الحال الصحيح للمؤمن من دوام الفكر والذكر 
فلا ينبغى أن نفصل كل منهما عن الآخرء ولقد أمرنا رسولنا عله بتدبر هذه 
افد را ا ع فين قالك 1لا E‏ 
قال : ديا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت : واللّه إني لأحب قربك» ا 
سرك» قالت: فقام فتطهر, ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره» 
احاتم بكر دام يرل يمحي جزل لود قلت قز بطي فلم يؤل بيخي ی 
بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة» فلما رآه يبكي» قال : يا رسول الله» لم تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟» قال: «أفلا أكون عبداً شكورأء لقد نزلت علي 
الليلة آية» ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: [ إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الليل 
وَالتَهَار لآيات لأولي الألبّاب 210 . 

يقول القرطبي : قال العلماء: يستحب لن انتبه من نومه أن يبمسح على وجهه» 
ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشرآيات اقتداء بالنبي َه ثم يصلي ما كُتب له 
فيجمع بين التفكر والعمل» ففي الصحيحين عن ابن عباس نا أنه بات عند خالته 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه ( ۳۸٦/۲‏ برقم: ١‏ )> وصححه الأرناؤوط. 
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ميمونة» وفيه: ( . .. فقام رسول الله له فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات 
العشر الخواتم من سورة آل عمران» وقام إلى شّن معلق فتوضاً وضوءا خفيفا ثم صلى 
ل 00 
صلاته بعده)(") . 
أهمية ربط الذكر بالفكر : 

فكما أن الذ كر حياة القلوب وماؤها فإن التفكر يورث اليقين» سثل أبو الدرداء: 
أفترى التفكر عملا من الأعمال؟ قال : (نعم هو اليقين ٠")‏ . 

وقال أبو الدرداء غه : « تفكر ساعة خير من قيام ليلة)(“ . 
تفكره» حتى يفتح قفل قلبه بإذن الفتاح العليم)(*2. 

ويقول الحسن البصري: (إن أهل العقل ما زالوا يعودون بالذكر على الفكر» 
وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا القلوب فنطقت بالحكمة)20. 

فالبداية تكون بالتفكر ثم يتبع بالذ كر المناسب له» » فلو تفكر الإنسان في ذنوبه 
وتقصيره في جنب الله وتذكر ذلك جيداء ثم أتبع ذلك بالاستغفار» فسيكون 
لهذا الاستغفار حرارة وتفاعل وشأن آخر غير الذي يشعر به عندما يبدأ فيه دون أن 


يلازمه مثل هذا التفكر. 
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والسر في ذلك هو تجاوب القلب مع اللسان لاستشعاره حاجته إلى عفو الله 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون 4 [آل عمران: ه٠١‏ ]. 

ونلمح ذلك أيضا في قوله تعالى : [ سبّح اسم ربّك الأعلى 0 الذي خلق فُسَوَئى ى 
والّذي قدر فهدئ ( والدي أخرج المرعئ © فجعله غناء أحوئ 4 [الأعلى: ١‏ - 5], 
فهنا الأمر بالتسبيح مقترن بذكر قدرة الله في خلقه . 

ومثل ذلك ما جاء فى سورة الواقعة» فبعد أن توالت الآيات التى تتحدث عن قدرة 
الله امطلقة والتي من شأنها أن تجعل المتفكر فيها يستشعر عظمته سبحانه 
وقيّوميته... بعد ذلك طالبتنا الآيات بالتسبيح: 9 أَفرأيتم الثَار التي تورون 0© أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون 2© نحن جعاناها تذكرة ومتاعا للمقوين 05 فسبّح باسم ربك 
العظيم 4 [الواقعة: ۷١‏ - 174]» وأيضا قوله تعالى: ‏ والّذي خلق الأزواج كلها وجعل 
کم من الفلك والأنعام ما تركبون 09 لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين4 [الزخرف: .]١8 - ٠١‏ 

فأرشدنا الله عز وجل إلى ضرورة ذكر النعمة والتفكر فيها أولاً ثم النطق 
بالتسبيح ثانيا. . والله أعلم . 

إن هذا الس جیا فك بكرن قبي مشعلا عن ذلك الي ترذده 
تأهيل القلب للذكر والفكر: 

دی نذا ای أرط الل كر الك ق 
بإذن الله» يبقى الحديث حول الجالات التى يكون فيها التفكر. 
اليقين. 

كف 


هة االات مكو لهذا عشيقة ال اف عطي في قلوينا إذا ها افرونا هنا 
انان كافك متف انها عضيف E‏ القت E‏ اال 
آثار التفكر فى تلك المجالات . 
وفناك اعمال من شاا أن تساعد على تال القلوب: .متها 
- الخوف من الله عز وجل : 
يقول تعالى : 95 سیذ گر من يخشئ 4 [ الأعلى : ۰[ 
ويقول تعالى : ألم ينظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ©) تبصرة وذكرئ 
لكل عبد منیب 4 [ ق : 5 - ۸]. 
- تدبر القرآن: 
فهو من أهم أسباب تأهيل القلب وإعادته لصحته وحياته» وهو يجمع بين 
الذكر والفكر» ويرشد صاحبه إلى مجالات النظر والاعتبار فى صفحة الكون 
المشهود. 
- حياة القلب ويقظته: 
وا النون الد حا ا تكون کو و فار و الا ياك يفول 
تعالى : ا لينذر من كان حيا # [يس: .]۷١‏ 
- حضور العقل : 
فمع كل ما سبق يبقى حضور العقل وعدم انشغاله بأمور أخرى وقت العبادة من 
أهم عوامل حدوث الأثر المطلوب لها. 
يقول ابن القيم: « وقد بين الله سبيل حصول المعرفة فقال: إن في ذلك لذكرئ 
ن كان له قلب أو ألقى السّمع وهو شهيد 4 [ق : 07] . 
فالله سبحانه كلامه ذكرى» لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة : 


ينض 


© أحدها: أن يكون له قلب حي واع فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذ كرى . 


© الثاني : أن يصغي بسمعه» فيميله كله نحو الخاطب» فإن لم يفعل لن ينتفع 
بكلامه. 
ه الثالث: أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم به» وهو «الشهيد) أي الحاضر غير 
الغائب» فإن غاب قلبه» وسافر في موضع آخرء لم ينتفع بالخطاب . 

وهذا كما أن البصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة مبصرة» وحدق 
بها نحو المرئي» ولم يكن قلبه مشغولاً بغير ذلك فإن فقد القوة المبصرة» أو لم 
يخدق نحو الرتی» او حدق لحوه ولكن قلبه في موضع آلخر: لم يد ركه فكثيرا ما 
يمر بك إنسان أو غيره» وقلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره» فهذا الشأن 
يستدعي صحة القلب وحضوره» وكمال الإصغاء)('2. 

... فهذه الآمور الأربعة من لوازم تأهيل القلب قبل دخوله فى مجالات الفكر 
والذكر» الخل القارى اياسم كر كردي هذه الرسيلة إلى الرقية الزايعة كن نکن 
القلب قد أحسن الاستعداد للتعامل معها بإذن الله . . ٠‏ 
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مجالات التفكر 

لمجال الأول : التفكر في خلق الله : 

يقول أبو حامد الغزالي: إن الطريق إلى معرفة الله سبحانه: التعظيم له في 
مخلوقاته» والتفكر في عجائب مصنوعاته» وفهم الحكمة في أنواع مبتدعاته» 
فيكون ذلك هو السبب في رسوخ اليقين. 

ولقد خاق الله تعالى العقول وكمّل هداها بالوحي» وأمر أربابها بالنظر في 
مخلوقاته» والتفكر والاعتبار بما أودعه من العجائب في مصنوعاته» لقوله سبحانه: 
ل[ وجعلنا من الْماء كل شيء حي ألا يؤمنوت 4 [ الأنبياء: »]٠١‏ وقوله: [ قل انظروا مَاذَا 
في السموات والأرض 4 [يونس: .]٠١١‏ 

إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات الواضحات» التى يفهمها كل ذي 
عق ا وار ى ون ماتا ب ار ا مدا التي ی سيب 
السعادة والفوز بما وعد به عباده من الحسنى وزيادة)(١2.‏ 

يقول تعالى : هذا لق الله فأروني ماذا حَلَق انين من دونه بل الظَّاُون في ضّلالٍ 
مبين) [ لقمان: ]١١‏ والأمغلة على إبداع الله في مخلوقاته ليس لها نهاية» ولقد 
ندبنا سبحانه وتعالى إلى التفكر فيهاء لنصل من خلالها إلى معرفته واليقين به. 

فمن ذلك خلق الإنسان: 

يقول تعالى : « فأينظر الإنسان مم خَلقَ» [ الطارق : .]١‏ 

ويقول تعالى : ل وفي أنفسكم أَقلا تبصرون ‏ [ الذاريات : .]7١‏ 

ويقول تعالى : ل ولقد لقا الإنسان من سلالة من طبن © ثم جعلناه نطقة في قرا مك 
9© ثم خلقتا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقتا المضغة عظاما فكسوتا العظام لما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الْخَالقين 4 [المؤمنون: .]١ 5-١5‏ 


)١(‏ الحكمة في مخلوقات الله لأبي حامد الغزالي ( ص: ١5 2١7‏ ) بتصرف يسير. 
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يقول ابن القيم: « وهذا كثير في القرآن» يدعو العبد إلى النظر والفكر في مبدأ 
خلقه ووسطه وآخره» إذ نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» وأقرب 
شيء إلى الإنسان نفسه» وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله ما تنقضي الأعمار 
في الوقوف على بعضه؛ وهو غافل عنه» معرض عن التفكر فيه» ولو فكر في نفسه 
TS‏ 
من أي شيء خلقه 0© من نطفة حَلَقَه فَقَدَرَه © له اليل بره © ثم أماته فأقبره © ثم إذا 
شاء أنشره) [عبس: ۷ ا وعقولنا ذكر 
هذاء لنسمع ذكر النطفة والعلقة والمضغة والتراب ولا لنتكلم بها فقطء ولا نجرد 
تعريفنا بذلك بل لأمر وراء ذلك كله» هو المقصود بالخطاب» وإليه جرى ذلك 
الحديث : فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة» وهي قطرة من ماء مهين ضعيف 
مستقذر» ولو مرت بها ساعة من الزمن فسدت وأنتنت» كيف استخرجها رب 
الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته» مطيعة لمشيئته» مذللة 
القياد على ضيق طريقهاء واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعهاء 
وكيف جمع -سبخانه = بين الذكر والأنئى؛ وآالقى المحبة بيتهماء وكيف قيدهما 
بسلسلة الشهوة وامحبة» إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه» وكيف 
قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن صاحبه» وساقاهما في أعماق 
العروق والأعضاء» وجمعهما في موضع واحد جُعل لهما قرارا مكيناء لا يناله هواء 
يفسده» ولا برد يجمده ولا عارض يصل إليه» ولا آفة تتسلط عليه» ثم قلب تلك 
النطفة البيضاء المشرقة علقة حمراء تضرب إلى السواد» ثم جعلها مضغة لحم مخالفة 
للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها. 

وانظر كيف قسم كل الأجزاء المتشابهة المتساوية إلى الأعصاب والعظام والعروق 
والأوتار واليابس واللين وبين ذلك» ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رابط وأشده 
وأبعده عن الانحلال» وكيف كساها لحماً ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء 
وحفظاًء وجعلها حاملة له مقيمة له» فاللحم قائم بها وهي محفوظة به» وكيف 
صورها وأحسن صورهاء وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائرالمنافذ» ومد 


۷۰ 


اليدين والرجلين وبسطهماء وقسم رۇوس الأصابع» ثم قسمها بالأنامل» وركب 
الأعضاء الباطنة من القلب» والمعدة» والكبد» والطحال» والرئة» والرحم» والمثانة» 

5 وشق سبحانه الفم في أحسن موضع وأليقه به وأودع فيه من المنافع وآلات 
الذوق والكلام وآلات الطحن والقطع ما يبهر العقول عجائبه» فأودعه اللسان الذي 
هو أحد آياته الدالة عليه عد تان اذاه المع اهيبا O‏ عنه» كما 
جعل الأذن و موكيا ا عد فهي رسوله وبريده الذي يؤدى به الأخبار» 
واللسان بريده ورسوله الذي يؤدي عنه ما يريد . 


ثم زين سبحانه الفم بما فيه من الأسنان التي هي جمال له وزينة» وبها قوام 
العبد وغذاؤه» وجعل بعضها أرحاء للطحن» وبعضها آلة للقطع» فأحكم أصولها 
ودود رو وميا ريض a‏ وتصيوازوي» الرووس ييه 
له كانه للد انطوم لافار ا 

وأحاط سبحانه على ذلك حائطين» وأودعهما من المنافع ومن الحكم ما أودعهما 
وهما الشفتان» فحسن لونهما وشكلهما ووضعهماء وهيأهماء وجعلهما غطاء 
للفم وطبقا له وجعلهما إِتمامًا حارج حروف الكلام ونهاية له » كما جعل أقصى 
الحلق بداية له» واللسان وما جاوره وسطا؛ ولذلك كان أكثر العمل فيها له إذ هو 
الواسطة . 

واقتضت حكمته أن جعل الشفتين لحمًا صرفاء لا عظم فيه ولاعصب؛ 
ليتمكن بهما من مص الشراب» ويسهل عليه فتحهما وطبقهما. 

كلق فبا ابر اة الأشكال #فى الضيق والس و اة 
واللاشت U‏ الل لاان بدك فاك ا 
اختلاف» ولا يكاد يشتبه صوتان إلا نادرا. 

وكنة للق تغالفه ج انه الكو الان سينا آله اله وس اه ورا ماله 
ومعیشته» فطولهما بحيث تصلان إلى ما شاء من بدنه» وعرض الكف ليتمكن به 
من ابض الي ر قمعم که ااا اجن وت كل امب فلات اتاهل 

۳۷۱ 


والإبهام باثنين» ووضع الأصابع الأربع في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام 
الأعمال» ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن يستنبطوا بدقيق أفكارهم وضعا 
وتقدير العزيز العليم» في قطرة من ماء مهين» فويل للمكذبين وبعد للجاحدين. 
والطحال» والرئة» والأمعاءء والمثانة» وسائر ما فى بطنه من الآلات العجيبة» والقوى 
المتعددة المختلفة المنافع. 

والممصودء التنبيه على أقل القليل من وجوه الحكمة في خلق الإنسان» والأمر 

وينتقل ابن القيم إلى خلق السماوات فيقول رحمه الله : 

فمن هذا صنعه فى قطرة ماء» فكيف صنعه فى ملكوت السماوات وعلوها 
وسعتها واستدارتهاء وعظم خلقهاء وحسن بنائهاء وعجائب شمسها وقمرها 
وكواكبهاء ومقاديرها وأشكالهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها؟ فلا ذرة فيها تنفك 
الإنسان» بل لا نسبة لجميع ما في الأرض إلى عجائب السماوات» قال تعالى: 
ظ أأنتم اشد خَلقَا ام السّماء بتاھا 090 رقع سمَكها فَسَوَاها 4 [ النازعات: ۲۷ - ۲۸]. 

وقال تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والتهار والفلك التي 
تجري في الْبَحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السّماء من مَاء فَأحيا به الأرض بعد مُوتهًا 
بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السّماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون 4 [ البقرة: .]1١514‏ 

فبدأ بذ كر خلق السماوات وقال تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولي الألباب 4 [آل عمران: ٠۹۰‏ ]. 


زفف 


إلى و قطرة في بحر» ولهذا قَلَ أن تجيء سورة ف فى القرآن إلا وفيها 
ذكرهاء إما إخبارا عن عظمتها وسعتهاء ركنا اما اء وإما دعاء إلى النظر فيهاء 
وإما إرشادا لبا أن يستدلوا بها على عظمة بانيها ورافعهاء وإما استدلالاً منه 
E‏ 0 0 د 
انها ريه لطر عن ا عا ته وقدرته. 

فارجع البصر إلى السماءء وانظر فيها وفي كواكبها ودورانهاء وطلوعها وغروبها 
وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها في الحركة على الدوام من 
غير فتور في حركتها ولا تغير في سيرهاء بل تجري في منازل قد رتبت لها بحساب 
مقدار لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطويها فاطرها وبديعها. 

ثم انظر إلى مسير الشمس في فلكها في مدة سنة» ثم هي في كل يوم تطلع 
وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه» ولولا طلوعها وغروبها لما 
عرف الليل والنهار ولا المواقيت» ولأطبق الظلام على العالم أو الضياءء ولم يتميز 
وقت المعاش عن وقت السبات والراحة. 
SS u CD‏ 
في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله . 

ومن آياته السحاب المسخر بين السماء والأرض.. 

لحاس يس O O‏ 
قبل بين السماء الارض» إلى أن اذ له ریه وخاله في إرسال ما معه من لاء 
EE aN EES‏ لا تختلط 


تفف 


قطرة منها بأخرى» ولا يتقدم متأخرهاء ولا يتأخر متقدمهاء ولا تدرك القطرة 
صاحبتها فتمتزج بهاء بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها فلا تعدل عنه 
حتى تصيب الأرض قطرة قطرة» قد عينت كل قطرة لجزء من الأرض لا تتعداه إلى 
غيره» فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة أو يحصوا عدد 
القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. 

تاك كبك موقي نتن قوز ی ا روو وا ی 
رزقاً للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني» فيصل إليه على 
EE‏ اش رت کاک ۰ 

ثم يقول ابن القيم: ولو أردنا أن نستوعب ما في آيات الله المشهودة من 
العجائب والدلالات الشاهدة لله بأنه الله الذي لا إله إلا هي الذي ليس كمغله 
شيء» وأنه الذي لا أعظم منه ولا أكمل منه ولا أبر ولا ألطف: لعجزنا نحن 
والأولون والآخرون عن معرفة أدنى عشر معشار ذلك» ولكن ما لا يدرك جميعه لا 
ينبغي تركه ألبتة والتنبيه على بعض ما يستدل به على ذلك(١)‏ . 

فهذه أمثله للتفكر في خلق الله» علينا أن نحذو حذوها في سائر ما يحيط 
بها من آيات . فنتفكر في الليل والنهار» كما قال تعالى : 9 الله الذي جعل كم 
اليل لتسكنوا فيه والنَهَارَ مُبصرا إن الله لذو فضل على التاس ولكن أكْثْر النّاس لا 
يشكروت »4 [غافر: ٦١‏ ]. 

وفي الدواب بأنواعها : ظ ألا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 4 [ الغاشية: ٠١‏ ]. 

وف ليان وها نوا ار اف وا وتان اغ ات رن ذلك 
بالأذكار المناسبة من تسبيح وتهليل(". 


علد عاد عه 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ه- 45 ) بتصرف واختصار. 

(۲) توجد مؤلفات تجمع بعضًا من الحكم في مخلوقات الله مثل كتاب أبي حامد الغزالي: الحكمة في 
مخلوقات الله» وكتاب ابن القيم: مفتاح دار السعادة» كما توجد بعض المؤلفات الحديثة والمواد المرئية مثل 
أفلام الإعجاز العلمي في القرآن وغيرها. 

Vé 


المجال الثاني من مجالات التفكر: 

التفكر فى آثار أسماء الله الحسنى: 

إن كثرة النقكر فى آثار اسماء الله الكستى .فى 'النفنين والكوق بؤدئ إلى معرفته 
واليقين به سبحانه. . يقول تعالى : « فَانظر إلى آثَار رحمت الله كيف يحي الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمحبي الموتئ وهو على كل شيء قدير» [ الروم: 5٠‏ ] فلقد سخر الله لنا ما 
في السماوات وما في الأرض» وخلق الكون كله بما فيه من مخلوقات لا تعد ولا 
تحصى لييسر لنا الحياة على الأرض فنتفرغ لعبادته. .. هذا من جانب. 
بربهم» فهي شواهد وآثار لأسمائه وصفاته. 

اع ا اق حا ن يفاد ع إن اا ا کی 
بان التدكر فبهنا كاه عظيمة تن آبات للد کک ر و جردا الد ااا 
الله وصفاته . . . نرى فيها آثار الإبداع والحياة والقيومية والرحمة والقهر و... 
على الصفات» وحقائق الأسماء الحسنى... ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك 
خاصة كما قال تعالى : [ وفي أنفسكم افلا تبصروت4 [الذاريات: .]7١‏ 

فاتخلوقات كلها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه» فهى كلها 
شير إل لأسا الى ويحثاتقياء وكداقي عليه اتوتدل علبياء و ر نها 
بان النطق الالء كما فيل : 

تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل 

TNE SERTE‏ حظيا الكل داج اط 

فر اا ت الات ها فصامتها يهدي ومن هو قائل 


0 


فلست ترق شيعا اذل :على شي ومن دلالة غارفا على ضنفات تاها 
ونعوت كماله» وحقائق أسمائه» وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعهاء فهي تدل 
عقلاً وحساء وفطرة ونظراً واعتبارا . 

... والتفكر يساعد على هذا الإدراك» ولذلك كان من صفات المؤمنين أنهم 
يتفكرون فى الآيات» فيستدلون بها على توحيده» وصفات كماله» وصدق رسله» 
لقني 

وبذلك وصفهم الله تعالى إذ قال: 8 ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا 
لََسكنوا إِلَيها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرُون 4 [الروم: ١؟].‏ 

فالفكر الصحيح» المؤيد بحياة القلب» ونور البصيرة» يدل على إثبات صفات 
الال ورت ا 

فلا بد - إذن - من دوام النظر والتأمل في آياته سبحانه. 

بقول تعالى : إن في حلي السُموات والأرض واطيلاف لمن وهار 
لآيات لأولي الألباب 029 الذين يذ كرون الله قياما وقمُودا وعلّئ جتوبهم ويعقكرٌون في 
خلّق السّمَوات والأرض ربّنَا ما خَلَقت هذا باطلاسبحانك فقتاعذاب 
التار [آل عمران: ۱۹۰ - .]١91‏ 

فكثرة التفكر فى ملكوت السماوات والأرض تقودنا إلى اليقين بأنه - سبحانه 
ت ONE‏ لهائل EES‏ 

فكل مخلوق من مخلوقات الله يمثل شهادة على وحدانیته» ويتجلى فيه بعض 


مدع ع هم اه 


ونستخدم شهادتها فى زيادة معرفتنا به سبحانه . 


ويا لها من حسرة تلك التي يشعر بها الغافل المعرض عن هذه الآيات عندما 


.) 65505 تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )١( 
لشف‎ 


ينكشف عنه غطاء الغفلة ويرى الحقيقة عند الموت : لإ لَقَد كنت في عَفَلَة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ايوم حديد ) [ق: ۲۲ ]. 

وسيدرك حجم الظلم الذي أوقعه على آيات الله بإعراضه عنها وعدم اعتباره 
بها. 

يقول تعالى : ا وكأين من آية في السّموات والأرض يمرو عليها وهم عنهًا 
معرضوت ‏ [ يوسف : ٠68‏ ]. 

فلنبادر قبل فوات الأوان ولنكثر من التفكر في آيات الله» ولنعمل على استخراج 
آثار صفاته فيها. 

يقول ابن القيم: «فالخلوق يدل على وجود خالقه... على حياته وعلى قدرته» 
وعلى علمه ومشيئته.. . وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل وجه: 
يدل على حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من الإحسان والنفع» ووصول المنافع 
العظيئنة إلى الوق يذل على رحمة خالقة وإحساته:وجودة. 

وآثار الكمال: تدل على أن خالقه أكمل منه» فمعطي الكمال أحق بالكمال» 
وخالق الأسماع والأبضار والنطى: احق أل يكون سميعا بصيرا معكلماء وخالق 
الحياة أحق أن يكون هو كذلك في نفسه» فما من الخلوقات من أنواع 
التخصيصات هو من أدل شيء على إدارة الرب سبحانه» ومشيئته وحكمته» والتي 
اقفن لتحم يفن ...وغول الاب عقي وال الطالبع على الوجية ااب 
دليل على علم الرب تعالى بالجزيئات» وعلى سمعه لسؤال عبیده» وعلى قدرته 
على قضاء حوائجهم» وعلى رأفته ورحمته بهم» والإحسان إلى المطيعين والتقرب 
إليهم» والإكرام» وإعلاء درجاتهم يدل على ممجيعة ورضاه. 

فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل» ولهذا دعا سبحانه عباده في كتابه 
إلى الاستدلال بذلك على صفاته» فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته» وصفات 
كماله بآثار صفته المشهودة» والقرآن مملوء بذلك» فيظهر لمشاهد اسم (الخالق) من 
نفس امخلوق» واسم «الرازق » من وجود الرزق والمرزوق» وشاهد اسم «الرحيم» من 

YY 


شهود الرحمة المبثوثة في العالم» واسم ( المعطي ) من وجوه العطاء الذي هو مدرار 
لا ينقطع لحظة واحدة» واسم (الحليم) من حلمه على العصةة والجناة وعدم 
معاجلتهم» وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد فى خلقه وأمره» يعرفه 
وصفاته)(١2.‏ 

ومفتاح التفكر الآمن في آثار الأسماء الحسنى هو القرآن» وتأتي السنة المطهرة 
اة فار لاجمل افيه 

يقول الد كعور عمرالأشقر: (إن الطريق الآمن الذي يقنودنا إلى معرفه 
الباري جل وعلا هو طريق الوحي الذي جلى لنا هذا العلم أعظم تجلية» وهذا 
السبان ييل تر هارن الغؤافي ن من رة اكليم جين ووسنوله اك عة ولا 
يوجد أحد أعلم بالله من الله كما لا يوجد في خلق الله أحد أعلم بالله من 
رسول الله یله ۲(۲ . 

وهناك طريقتان بمكننا اتباعهما ليسهل علينا التفكر فى هذا المجال : 

« الأولى : التفكر فى آثار صفة من الصفات فى أكثر من آية مشهودة . 

© الثانية: التفكر في آثار الأسماء والصفات التي تجتمع في آية واحدة. 

والقرآن تملوء بالآيات التى تشير إلى الطريقتين. 

فلننظر إلى الآيات والاستدلال من خلالها على صفة من الصفات الإلهية أمثلة 
كثيرة . . . منها قوله تعالى : « واللّه خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم 
من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدير 4 [النور: 45 ]. 

فالاية تشير إلى مظاهر متعددة لصفة القدرة. 
)١(‏ تهذيب مدارج السالكين (ص: ٦۲٤١‏ ). 


(۲) أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة (ص: .)٠١‏ 
كف 


.. يقول تعالى : ! وعنده مفاتح الغيب لا يعلّمها إلاً هو ويعلّم ما في ابر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حب في ظَلمَات الأَرضٍ ولا رَطْب ولا يابس إلا في كتابٍ 
مبين 4 [ الأنعام : 55 ] . 

فهنا آثار عديدة لصفة العلم. 

.. ومنها قوله تعالى : 9 ولَقَدْ خلقتا الإنسان من سَلالَة من طين 09 ثم جعاتاه نطْفَة في 
قرار مكين 00 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقتا المضغة عظاما فكسونا العظام 

فهذه الآية تحمل العديد من آثار صفة الخلق .. 

.. أما الطريقة الثانية والتى نتعرف من خلال التفكر فيها على آثار الأسماء 
اتا شيم فى ر ع د 

قوله تعالى : ظ فلينظر الإنسان إلى طَعَامه 9 أَنّا صببتا الْمَاء صبا < ثم شقَقنا الأرض 
شقا « فأنبتتا فيها حبًا 9) وعتبا وقضبا 2 وزيتونا ونخلا ® وحدائق غلا د وفاكهة 
رابا 9 متاعا کم ولأنعامكم 4 [عبس: .]٠۲ - ۲٤‏ 

فهنا علينا أن ننظر إلى الطعام الذي نأكله ونتفكر في آثار أسماء الله وصفاته 
التي من خلال وجودها تيسر لنا هذا الطعام» فنرى فيه آثار لأسماء: الحي» القيوم» 
الخالق» الرحيم» المحيط» القديرء البديع» اللطيف. . 


٠‏ ويقدول الى :هو الذي أنزل من لسماء ماء لَكُم مُنه شراب ومنه شّجَرٌ فيه 
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تسيمون (© ينبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل والأعتاب ومن كَل الَّمرَات إن في ذلك لآية 
قوم يتفكرون 4 [النحل: .]١١ - ٠٠١‏ 
E U SE EEA‏ ندل علوم ESN E‏ 
.. ويقول تعالى : «! وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم 
بنا خالصا سائغا للشاريين ‏ [ النحل : 15] . 


۲4 


فلن الا عفاي تاليزنت ال ن ااا اسع علينا إن متك لديا 

وكذلك العسل. . . يقول تعالى : ا وأوحئ ربك إلى النحل أن انُخذي من الجبّال 
و و الجر ومن وود« قم كل مد حل اشرات فلكي سبل رك أ 
يخرج من بطونها شراب مختلف أَلوانه فيه شفاء لتاس إن في ذلك لآية لَقَوم 
يتفگرون 4 [ النحل: 54 - ٩٩‏ ]. 

ومن خلال التفكر بهاتين الطريقتين يمكننا أن نستخرج بعض آثار أسمائه 
الحسنى فى مخلوقاته» فننظر فى آية من الآيات كالماء أو الهواء أو الطعام أو الشجر 
أو الرياح أو. ... ونحصي أسماء الله وصفاته التي أظهرتها تلك الآية . 

وكذلك نتفكر فى صفة من الصفات وآثارها فى الكون» فعلى سبيل المثال: لو 

ضوابط لا بد منها: 

ومع التفكر في هذا المجال علينا أن نستصحب دوما ما جاء في القرآن أنه 
سبحانه وتعالى : ظ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 [ الشورى : .]١‏ 

وقوله : ولا يحيطون به علما 4 [طه: ٠١١‏ ]. 

قال الم ن رة او لیس که شي ای ل ره عائلة 
شىء من مخلوقاته» لا فی ذاته» ولا فی أسمائه, ولا فى صفاته» ولا فى أفعاله؛ لأن 
أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفات كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها 
الخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شىء لانفراده وتوحده بالكمال 


من كل وجه)('). 


E E eT‏ الاطلاع على كتاب من الكتب التي صنفها العلماء في هذا 
الباب» ككتاب «أسماء الله وصفاته فى معتقد أهل السنة والجماعة ) لعمر الأشقر. 


۸۰ 


ذفن الك لليف أيضا في هذا لمجال ترك التفكر في حقيقة الذات الإلهية» 
وقد نهى الرسول تيه عن التفكر في ذات الله» وأمر بالتفكر في خلق الله» ففي 
الحديث: عن ابن عمر يي أن رسول الله يله قال : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا 
في الله 2١‏ . 
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ولقد بين رسول الله تله طريقة دفع وساوس الشيطان في هذا الباب» قال 
يله : «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول : من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول : 
الله فيقول: من خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيمًا فليقل : آمنت بالله 
ورسله)( '2. 

وعن أبي هريرة جه عن النبي ميه قال : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من 
خلق كذا وكذا؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغ ذلك» فليستعذ بالله 
ولينته)(()2 . 

فهذا الحديث يشير إلى وسيلة مهمة لدفع تلك الوساوس بالاستعاذة 0 
الشيطان» وصرف الذهن عن الاستطراد فى تلك الخواطرء والانشغال بأمر 
كر 

ومن وسائل دفعها أيضا ما جاء في الحديث : «يوشك الئاس يتساءلون» حتى يقول 
قائلهم : هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله ؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا : الله أحد» الله الصمد, لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ من 
الشيطان)0*؟ )2 . 


: برقم‎ ۲٠۰/٦ ( والطبراني في الأوسط‎ »)١5١١١ : رواه ابن أبي حاتم في التفسير ( ۲۲۱۹/۷ برقم‎ )١( 
. ) ٠۷۸۸ : وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم‎ »)) ۹ 

(۲) رواه مسلم ( ۱۲۰/۱ برقم: .)۱۳۲١‏ 

(۳) رواه مسلم ( ۱۲۰/۱ برقم: .)۱۳۲١‏ 

٤ (‏ ) رواه البخاري عن أنس بن مالك ( (۹7/۹ برقم : ۷۲۹١‏ )» والنسائي في عمل اليوم والليلة عن أبي 
هريرة حه ( 4١9/١‏ برقم : 571 )» واللفظ له. 


۲۸1 


أخى . . إن الشيطان لا يريد الخير لأحد مناء فعلينا مراغمته ومحاربته بالأسلحة 
التي دلنا عليها الله عز وجل» وأرشدنا إليها رسوله مله . 
.. فائدة عظيمة: 

وقبل نهاية الحديث عن هذا المجال ننقل كلامًا للإمام ابن القيم ينبهنا فيه على 
اة افك فى ناوالا ها الات فيقول مه الله وار إلى للم عق 
على فراشه غير تعب ولا مکدود» ولا مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه: 
ظ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحاب 4 [النمل: ۸۸]. 
العجب من ساكن لا يرى عليه أثر السفر وقد قطع المراحل والمفاوز. . . 


ووجده...)(). 


المجال الغالث من مجالات التفكر : 
التفكر في عبودية الكون والتفاعل معها: 

فالكون الى :تعيش تيه كنا شرل خا ايز الفعوعه رز كون يسيع اللدغر 
وجل... سماواته وأرضه» بره وبحره» جباله وسهوله» جماده وحیواناته» إنسه 
وجنه : تسبح له السات السبعْ والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا سبح بحَمْده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم إِنه كان حليما غفورا 4 [ الإسراء: >٤‏ ] . 


. بتصرف يسير)‎ - 5١527١5 طريق الهجرتين لابن القيم (ص:‎ )١( 
AY 


اکر يدع بالحبودية لاال : « ألم تر أن الله يسجد لَه من في 
السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الاس 
وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 4 [الحج: ٠۸‏ ]» 
والمسلم يؤمن بأنه ليس وحده في هذا الكون الذي يؤمن أن محمدا تله رسول الله 
كما قال ميه : «إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن 
والإنس)(١)2.‏ 

کون يغار على توحيد الله جل وعلا: ١‏ وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا ۵ لقد جئتم شيئا إدا 
© تكاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا ( أن دعوا للرحمن ولّدا 4 
1[ مريم: 9١-88‏ ]» جباله مهيأة للتأثر بالقرآن : 9 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته 
خاشعا ممصلداعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها لتاس لهلهم يتفكرون 4 [ الحشر: »]۲١‏ 
وح مه اوه نا1 ( علعه O  يرولقلا NO CE‏ 
لإ وإ منها نّا يشقق فيخرج منه الَمَاء وإن منها لا هبط من حخشية الله [ البقرة: 074]» بل 
صاحبت بعض الجبال والطير نبيا من أنبياء الله في عبادته: ظ ولقد آتيتا داوود متا فضلا يا 
جبال أَوَبِي معه والطير ) [سباً: .]٠‏ 

إا سَخْرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق 4 [ص: 14 ]» ويحدث هذا 
التفاعل مع كل مسلم موحد «ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يميه وشماله من حجر أو 
شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا)« "2 . 

ولا غرو بعد ذلك أن تتشابه حركه المسلم في عبادته كالحج مع الكون من 
أصغره إلى أكبره» فدورانه حول الكعبة في الطواف يشبه -في الشكل والاتجاه ‏ 
دوران الإلكترون حول النواة في الذرة» كما يشبه دوران الكوكب حول النجم في 
امجرة» وعدد مرات طوافه وعدد مرات سعيه هو نفسه عدد السماوات وعدد 


الأأرضين : سبعة. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( ۲۳۹/۲۲ برقم: ۱٤۳۳۳‏ )» والدارمي ( ۱٦۹/۱‏ برقم: »)١/‏ وصححه الأرناؤوط. 
(۲) رواه ابن ماجه ١59/5(‏ برقم: ۲۹۲۱ )» والترمذي 180/5 برقم: 878 )» وصححه الألباني في 
المشكاة ( برقم : .هه ؟). 
YAT‏ 


ويحس المسلم أن في الكون من الحيوانات والجمادات ما يتودد إليه» فعن أبي ذر 
يليه قال : قال رسول الله َه : «إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو 
بدعوتين يقول : اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم» فاجعلني من أحب أهله وماله 
إليه, أو أحب أهله وماله إليه)2'0 . 


وفيه ما يعينه على تحسس الخير والابتعاد عن الشر» فعن أبى هريرة ليه أن 
رسول الله ته قال : « إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاء 
وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا)(؟2 . 


والعدها صقت ل كعمو ان الدوداء فاق قال سيسق رشو الله عله يشوال:: 
«إنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض» حتى الحيتان في الماء)( "2 . 
يترقب معه قيامها» ويشفق منها إشفاق العبد الوجل : عن أبى هريرة نوه أن النبى 
یه قال : «وما من دابة إلا وهي مسيخة (منصتة) يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع 
الشمس» شفقا من الساعة, إلا الجن والإنس...٠(“.‏ 

... وفيه أي : (يوم الجمعة تقوم الساعة» ما من ملك مقرب ولا سماء ولا 


أرض ولا رياح ولا جبال ولا أرض ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم 
الجمعة)(° . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ( ۳۹۲/۲۰ برقم: ۲۱٤۹۷‏ )» والبزار ( 59/5 برقم : ۳۸۹۳ )» والنسائي 
5١/79‏ برقم: ٠١۷۹‏ )» والحاكم في المستدرك ٠١١/5١‏ برقم: ٠٠١١‏ ) وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۲) رواه البخاري ( ٤‏ / ۱۲۸ برقم: ۳۳۰۲ )» ومسلم ( ۲۰۹۲/٤‏ برقم: ۲۷۲۹). 

(۳) جزء من حديث رواه أحمد ( ٤٥/۳۹‏ برقم: ۲۱۷۱۰ ))» وابن ماجه ( ۱٣۱/۱‏ برقم : ۰۲۳۹۹ وأبو داود 
٤۸٥/٩ (‏ برقم : ۳٦٤١‏ )» والترمذي ( 48/5 برقم: »)۲٦۸۲‏ وحسنه الأرناؤوط . 

٤(‏ ) رواه مالك في الموطأ ١5١/5‏ برقم : 554 - تحقيق الأعظمي )» وأحمد في المسند ۲٠٤/٠١(‏ برقم: 
۰۳ ) وأبو داود ( ۲۷۷/۲ برقم : 45 »)٠١‏ والنسائي ١١/5‏ برقم: »)١5*٠0‏ وابن حبان ( ۷/۷ 
برقم : ۲۷۷۲ )» والحاكم ( 5١/١‏ برقم ٠٠١٠١:‏ )» وصححه الألباني في إرواء الغليل ( برقم : 77077 ) . 

(5 ) رواه أحمد (5/55 5١‏ برقم : »)١554/‏ وابن ماجه ١85/5١‏ برقم: »)٠١۸٤١‏ وحسنه الألباني في 
المشكاة ( برقم: ١١51‏ ). 

A٤ 


مشاعر متبادلة مع الكون كله: 

فالا وار عل سوك الكادري: اطعا ذا فمابكت ع 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين 4 [ الدخان: 8 بخلاف المؤمن الذي يبكي 
عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله إلى السماء - كما ورد عن علي وابن 
عباس تيغ ( ') . 
الله عله إلى أحد فقال : «إن أحدا جبل يحبنا ونحبه)('. 

ومن مقتضيات هذه المحبة عدم إزعاج النحب محبوبه» عن قتادة أن أنسا فلئيه 
حدثهم أن النبي عله صعد لخدا وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم» فقال: 
«اثبت أحد ! فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان)(25. 

والحجر والشجر يناصران أهل التوحيد» ويتعاونان معهم» عن أبى هريرة فيه أن 
رسول الله يله قال : لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, حتى يختبئ اليهودي 
من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم» يا عبد الله هذا يهودي 
خلفى فتعال فاقتله, إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)(؟ 2 . 


والمسلم ينتظر الهلال فيرى العلاقة المشتركة معه: «اللهم أهله علينا باليمن 
والإيمان, والسلامة والإسلامء ربي وربك الله)2*0 . 


)١(‏ انظر تفسير الآية عند ابن جرير الطبري رحمه الله. 
(۲) رواه البخاري ( 5 / 35 برقم: ١885‏ )» ومسلم ( ۱۰۱۱/۲ برقم: ۱۳۹۳). 
(۳) رواه البخاري ( ٩/٩‏ برقم:751/5). 
٤(‏ ) رواه مسلم (99/5؟5 برقم: ۲۹۲۲). 
)١(‏ رواه أحمد في المسند (۱۷/۳ برقم: ۱۳۹۷ )» والدارمي ٠١5١/5١‏ برقم: »)17١‏ والترمذي 
٥۰٤/٩ (‏ برقم: )745١‏ وقال: حسن غريب» وحسنه الأرناؤوط . 
۲۸۵ 


وهو منهي عن لعن الريح» فعن ابن عباس فلي أن رجلا لعن الريح عند النبي يله , 
فقال: «لا تلعنها فإنها مأمورة)(١2.‏ 

والمسلم لا ينسى للوزغ عداءه القديم لخليل الرحمن» فيبادله العداوة بمثلهاء 
فعن أم شريك ليع أن رسول الله عله أمر بقتل الوزغ» وقال: «كان ينفخ على 
إبراهيم ك)(") . 

بينما دواب أخرى يلتقي المسلم معها في تسبيح ربها ودعوتها إلى التوحيد 
ونفعهاء نُهِي المسلم عن قتلهاء فعن ابن عباس خإثي قال: «إن النبي يله نهى عن 
قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرّد)("2. 

وعن أبي هريرة يليه عن رسول الله عله : «أن غلةفرفيت يباقن الأتبباء: قا 
بقرية النمل فأحرقت » فأوحي إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمه من الأثم تسبح)(؟2. 


وعن عبد الله بن عمرو فيليا قال: نهى النبي تيه عن قتل الضفدع, وقال: «إن 
نقيقها تسبيح)(”2. 


وحدة العبودية في الكون: 

«فوحدة العبودية وتكاملها في أجزاء هذا الكون حقيقة يراها المتفكرء إذا 
استطاع أن يفلت من الصخب الملهي» ويتأمل في هدوء وروية. . منها: عبودية لا 
يشوبها الوساوس . . لبساط الأرض جميعه» حشائشه والباسقات» نبهك القرآن لها 
في قوله عز وجل : ل والتجم والشجر يسجدان 4 [الرحمن: 5]. 


٥٩/۱۳ ( والترمذي ( 050/154" برقم: ۱۹۸۷))» وابن حبان‎ ») ٤۹۰۸ رواه أبو داود ( ۲۷۰/۷ برقم:‎ )١( 
.)9 برقم : 6 )» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم:‎ 

(۲) رواه البخاري ( ۱٤۱/٤‏ برقم: ۳۳١۹‏ ). 

(۳) رواه أحمد ( ۱۹۲/۰ برقم : 3١57‏ )» وأبو داود ( ٥۳۹/۷‏ برقم : ٥۲۹۷‏ )» وابن ماجه ( ٤‏ / ۳۷۷ برقم : 
۲٤‏ )» وصححه ابن الملقن فى البدر المنير ( 5 / 74 )» والألبانى فى إرواء الغليل (برقم: .)۲٤۸۹‏ 

.)575١ برقم:‎ ١759/54( رواه مسلم‎ )٤( 
.)١٠١ 5/5١ الأوسط‎ 


۲۸٦ 


قال الطبري : « يعني بالنجم : ما مجم عن الأرض من نبت» وبالشجر: ما استقل 
على ساق). 

فهو منظر سجود دائم يراه المؤمن ليكون له تذكرة حين تثقله الغفلة» يديم له 
جود ا اكد ای ا ,به يكيل و ت مقا 


بألوان الزهرء وأذن لقلبه أن يبالغ في الهبوط مقلدا حتى يلامس أوطا الإخبات 
سل الواح ةالخضرء والماء جا 
رهاق الصا رئ وا بان الرواسيا 
سل الروض مزدانا سل الزهر والندى 
سل الليل والإصباح والطير شاديا 
وسل هذه الانسام والأرض والسما 
ودف الكامات و :ميس النداك ج 
وفريده» و0 وجديده» بمجده 5 ل ل 0 
ماروا تعر زا یر رار دامر :كل قد غلم 
صلاته وتسبيحه 4 [ النور : ES‏ 
يسبحه النور بين الغغصون 0 


.) ٤۸ -۳۸ الرقائق محمد أحمد الراشد (ص:‎ )١( 
.)85- ۸٤ موارد الظمآن (ص:‎ )۲( 
YAY 


فلتعمل على التفاعل مع الكون» ولنجتهد في ملاحظة عبوديته وتسبيحه» 
فبالمداومة على ذلك ستزداد العلاقة بيننا وبينه شيعا فشيعًا بإذن الله . 

يقول مالك بدري : «وإن لم يفقه المتفكر تسبيح الكون» لكنه يحسه إحساسا 
لا يتطرق إليه الشك» ويشعر بتلاحم وتناغم تسبيحه مع تسبيح كل الخلوقات»› 
ويزداد هذا الإحساس عمقا مع مداومة التفكر حتى يصل إلى قمم روحية سامية» 
وإلى شعور بالسرور واللذة الروحية التي لا يشبهها من نعيم هذه الدنيا شيء)(١2.‏ 


ومن مجالات التفكر: 

ا مجال الرابع : التفكر في النعم والعمل على إحصائها : 

قال تعالى : يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من 
السَّمَاء والأرض لا إِلَه إلا هو فَأنى تؤفكُون 4 [فاطر: © ]. 

فالله عر وجل يطلب من الناس ذكر نعمه عليهم ليصلوا إلى النتيجة الحتمية: 

فإذا ما رسخت تلك الحقيقة في عقولهم وقلوبهم سهل عليهم بعد ذلك القيام 

إنها دعوة متكررة في القرآن تطالبنا بذ كر نعّم الله» لعلنا نستشعر فضله العظيم 
علينا فيقودنا ذلك إلى العمل الدائم على شكره سبحانه . 

إن مجالس ذكر النعم لمن الأهمية بمكان لمن يريد الفلاح في الدنيا والآخرة» 
لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الْحَلق بصطة فَاذكروا آلاء الله 
لعلكم تفلحوت » [ الأعراف : 79 ] . 

فمن الأهمية بمكان عقد هذه المجالس مع أنفسناء ومع أهلنا لنتفكر في نعم الله 


. التفكر من المشاهدة إلى الشهود‎ )١( 
YAM 


عله ول غل خا ا نشي الوسائل حن ل إلى رة اليا شن عنذها كما 
قال تعالى  :‏ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 4 [ إبراهيم: .]٠١‏ 

ويتكزارها يمى الأتيات ين الد بك فى جى الله عوج :يقنول 
تعالى : 

ل واللّه أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة 
لعلّكم تشكرون 4 [النحل: ۷۸]. 

فلو تفكرنا في نعمة الخلق وكيف كنا في العدم» ثم أصبحنا في بطون أمهاتنا لا 
شأنه أن يدفعنا إلى العمل على شكر هذه النعم. 

إن جميع ما خلق الله لنا من نعم له مقابل لا بد من الوفاء به.. . هذا المقابل هو 
الشكر: ظ إا خلقتا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعاتاه سميعا بصيرا © إِنَا هديناه السبيل 
إِمّا شاكرا وما كفورا 4 [ الإنسان: ۲» 7]. 

فالعبودية الصحيحة تستوجب الشكر: بل الله قاعبد وكن من 
الشاكرين 4 [الزمر: ٦١‏ ]. 

وكل النعم التي أكرمنا الله بها - صغيرها وكبيرها - تستوجبه: #والبدن 


جعلناها لكم من شعائر الله أكم فيها خير فاذكروا اسم الله علْيها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها 
فكلوا منها أطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 4 [الحج : [۳٦‏ 
فتسخير الدواب لنا نعمة تستحق الشكر .. يقول تعالى : ظ وعلمناه صنعة لبوسٍ 
لَكُم لنحصتكم من بأسكم فهَل انتم شاكرون 4 [ الأنبياء: ۲۸۰ 

ويقول تعالى : 8 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون 9 
جا یا نات ی یل اعاب شرن امن مود ١‏ امن ره ونا ان 
أيديهم أقلا يشكرون 4 نض عدم ]| 

فهذه أمثلة لنعم لا نستشعر حجمها ولا نقدرها قدرها: « وهو الذي سخر البحر 


۲۸۹ 


وا من ها طن قت رجام ونه وترى افك مرخ فيه ُو من قد 
ولعلكم تشكرون 4 [النحل: 5 .]١‏ 
إن فضل الله علينا كبير» ولكننا لا نستشعره لغفلتنا عنه» ولتسيائنا نعمه.. 


عد اهام ر 


إن اله ذو فضل على النّاس ولكن أكترهم لا يشكرون 4 [ يونس : 10 ]. 

ولن نستطيع معرفة حجم الشكر المطلوب منا إلا إذا جلسنا مع أنفسناء وقمنا 
بالعمل على إحصاء النعم بشتى أنواعهاء وكلما كان الإحصاء دقيقا كانت الفائدة 
امورو انيلا ف كل مجليى دو ديت العبيا» ويكدا رجهلا يسيهل العخوةة ليها 
اد ارف 

وفي مغل هذه المجالس علينا أن نكثر من التسبيح والحمد فنربط بذلك بين الفكر 
ا ا له 


عد عد عه 


ا لمجال الخامس : التفكر في شكل الحياة بدون بعض النعم : 

إن استمرار ورود النعم على الإنسان» وعدم زوالها عنه قد يجعله ينسى المنعم» 
ولكن عندما يتفكر في شكل حياته إذا ما سلبت منه بعض النعم فإن هذا من شأنه 
أن يشعره بعظيم فضل الله عليه» ويدفعه إلى العمل على شكر نعمه» وينتابه شعور 
دائم با غوف من سلبها. 

ومن رحمة الله بعباده تذكيره الدائم لهم بحجم النعم التي أوردها عليهم» مثل 
ابتلاء البعض منهم بأمراض في أماكن مختلفة من الجسم؛ ليدركوا قيمة العافية 
فيزداد انكسارهم وعبوديتهم لربهم :ولا يرون أنّهم يفتدون في كل عام مرة أو مرتين ثم 
لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 [ التوبة ١؟ ١‏ ]. 

فعلينا دوام التفكير في هذا امجال» ونتخيل حياتنا دون نعمة البصر أو الكلام أو 
السمع أو المشي أو. .. إلخ. 

نتخيل كيف تكون الحياة عندما يحدث خلل في وظائف أعضاء الجسم 
كالقلب» والكبد» والرئتين» والكليتين» وقل مثل ذلك على الأجهزة المحتلفة 
كجهاز المناعة والامتصاص والإخراج والتمثيل الغذائي . . 
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العافية . 
والقرآن مليء بالآيات التي تذكرنا ينعم الله - سبحانه وتعالى- عليناء وتطلب 
و : « أفرأيتم م الماء الذي تشربون © أأنتم أنزلهموه من المزن أم 
تحن المنزلون © لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكروت 4 [ الواقعة 20-4 ]. 
فهلا تفكرنا في الحياة بدون ماء زلال كيف ٠‏ تكون؟! قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم 
غورا فمن يأتيكم بماء مُعين ) [ الملك : 70] . 


وهلا تفكرنا في يوم لا تغيب شمسه ولا يأتي ليله؟! قل أرأيتم تخالل 
عليكم اللْيل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَه غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون 69 قل أرأيتم ! 
جع ال ماک اهسرد إن تافام مر غر اله يكم بأل سكو في أذ 
تبصرون 65 ومن رحمعه جعل لكم اليل والنهار لتسكتوا فيه ولتبعغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 4 [ القصص : ۳-۷۱ ۷]. 

إن هذا امجلس من أنفع المجالس التي ينبغي أن يجلسها الواحد منا مع نفسه. . 
ففي واحدة منها يتفكر - على سبيل المثال- في نعمة البصر وكيف تكون الحياة 
بدونهاء وكيف أن الله لم يسلبها منه كما سلبها من بعض الناس» وفي مجلس آخر 
ومدكر فى ته الس ” وكذلك نعمة الأمن» والسترء رفني د سدم والهيه انه 
وهي أجل النعم» ويقابل هذا كله بأضدادها ليدرك كم هو غارق في نعم الله 
ومغمور بها : قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على فلوبكم من إِلَه غير الله 
يأتيكم به 4 [الأنعام: 45 ]. 

إن التفكير في شكل الحياة بدون النعم من الأهمية بمكان ليدرك الإنسان مدى 
عجزه» وضعفه» وتقصيره في جنب الله فإذا ما أتبع ذلك بالذكر المناسب مثل (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) و« لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين) فإنه بعون 
الله سيجد قلبه معه حاضرا مستشعرا معاني تلك الأذكار. 


ومن مجالات التفكر: 
المجال السادس : التفكير في الماضي : 

يقول تعالى : 9 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إِنَ الله كان بما تعملون 
خبيرا 4 [ النساء : 5 ]. 

فالأتيتاة E E a‏ انال 1 
فسق. . . هذا النسيان قد يؤدي به إلى عدم إدراك حجم النعم التي تحيط به» ومن 
هنا تبرز أهمية عقد مثل هذا ا مجلس. 

وهناك أمثلة كثيرة في القرآن على ذلك . 

ففي آيات متعددة يذكّر الله عز وجل بني إسرائيل بحجم النعم التي تفضل بها 
عليهم» ليعودوا إلبه» وينكسروا له» ولا ادر ی م رلا : يا بني إسرائيل 
اذكروا ذ نعمني التي أنعمت عليكم وأني فضّلتكم على الْعاَينَ 69 واتقوا يوما لأ تجزي نفس عن 
نفس سينا ولا قبل منها شفاعة ولا بخ مها عل ولا هم ينصروف 60 وإذ ناكم من آل 
فرعون يسوموتكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلکم بلاء من ربكم عظيم 
© وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرفنا آل فرعون وأنتم تنظروت »4 [ البقرة: ٠٠١-٤۷‏ ]. 

وتستمر الآيات في تذكير بني إسرائيل بماضيهم وما فعلوه» وما من الله عليهم من 
نعم عظيمة» كي لا يستمروا في الطريق الذي ساروا فيه: طريق الظلم وكفران النعم. 

إنها طريقة قرآنية عظيمة لا بد لنا أن نتبعها ليزداد انكسارنا واستسلامنا لمولانا» ومن 
ذلك قوله تعالى : ظ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لن الضاالَين» [ البقرة: .]٠۹۸‏ 

فعلى سبيل المثال: لكى نستشعر نعمة الهداية» وندرك حجمها علينا تذكر 
ماضيناء كين كنار ماد من 

ولعف كان N‏ بتبعزك للك الويفيلة فى عكر كرمهو» اقول عالق علي 
لسان شعيب علا وهو يخاطب قومه : 8 واذكروا إِذ كنم قليلا فک رکم وانظروا كيف 


ر ر ر نه o0‏ 


کان عاقبة المفسدين 4 [الأعراف: 385 ]. 
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إن ذكر الماضي من شأنه أن يزيد القلب فقرا وانكسارا لله عز وجل» ويمحو أي 
أثر للغرور أو تكبر على ا . تأمل قول الله عز وجل مخاطبا المهاجرين بعد 
بدر: 8 واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يعخطفكم الئاس فآواكم 
وأيدكم بنصره ورزقكم من الطَيّبات لَعَلَكُم تشكروت 4 [ الأنفال: ٠٠‏ ]. 

وتأمل قوله للأنصار : واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فَأَلْف بين فلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها كذلك یبین الله كم آياته 
َعلّكُم تهتدون 4 [آل عمران: ٠١۳‏ ]. 

وتذ كيره للصحابة بما حدث يوم الأحزاب» وكيف كان النصر منه وحده 
سبحانه : ل يا أيها اأذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 
وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا © إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا (© هتالك ابتلي المؤمنون وزلرلوا 
زرالا شديدا 4 [ الأحزاب : ١١-9‏ ]. 

فليجلس كل منا مع نفسه وليتفكر في ماضیه» وكيف كان ضالاً فاسقا يتبع 
وات ف السغلبه المد اة وا اد 

ويتفكر كذلك فى حاله يام الضيق والفقر والمرض والوحدة» وكيف أبدله الله 
ی 9 و ي 

وفي أثناء ذلك علينا ترديد الأذكار المناسبة لهذا المجلس» والتي تستخرج من 
القلب معاني الحمد والثناء على الله والافتقار الماس إليه. 


ومن مجالات التفكر: 
المجال السابع : التفكر في حقيقة الفقر إلى اللّه: 
وهذا مجال عظيم من مجالات التفكرء بل إنه مفتاح العبودية. 
يقول تعالى: لإ يا أيها الناس أنتم الفقراء إِلَى الله واللّه هو الغني الحميد 62 إن يشا 
يذهبكم وات بخلق جديد © وما ذلك على الله بعزيز © [فاطر: ]107-١©‏ . 
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ففقرنا إلى الله فقرذاتى لا تغيره الغوارض كمظاهر القوة العضلية والضحة لدئ 
الشتبات وكمظاهر الغنى لدى البعض فهذه أمور عارضة لا تغير الأصل .. هذه 
الحقيقة تشمل جميع جوانب الحياة» ومهما ادعى المدّعون بقدرتهم على الاستغناء 
عنه سبحانه إلا وتأتي عليهم لحظات يشعرون فيها بمدى ضعفهم وفقرهم إليه. 
فقن با شفط اة 

لنتفكر في القلب - على سبيل المثال -وكيف يعمل؟ وكم مرة يضخ فيها الدم 
إلى جميع أنحاء الجسم في الدقيقة الواحدة؟!.. وماذا لو توقف دقائق عن 

إن هذا القلب يعمل ليل نهار منذ أن خلقنا الله عز وجل» ولم يأخذ فترة راحة 
واحدة. .. من الذي يحفظه؟! 

هل علي أو للدم عر علبوا نات وكرات قن البوم ا و ا بن او 
تخيل أنها توقفت يوما فى العام» بل بضع ساعات» ماذا سيحدث لك؟! وكيف 
مكلك اندها إلى العمل ره الخو 

وقل مثل ذلك على بقية أجزاء الجسم من مخ» وأعصاب» وغدد» وكبد» 
ومعدة» وأمعاي وعظام» ونخاع» وعضلات› وكذلك الأجهزة اختلفة كجهاز 
المناعة» والتنفس» والامتصاص» والإخراج» والجهاز التناسلي» والبولي» والدم وما 
يحتويه» والحواس من سمع وبصر» و E‏ 

إفاساك ن اعبات اكيوب ال يتين و ا نان 
وانحد کل بط کي نحطم إن حي احياة طببعية. 
الرحمن 4 [الأنبياء : [e‏ 
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إن كم الأمراض الهائل التي يمكن أن يصاب بها الإنسان يجعلنا -بالحسابات 
ا 

هذه النتيجة تختلف اختلافا جذريا مع الواقع» فكما نرى أن الأصل هو الصحة 
حفظة 4 [الأنعام: .]51١‏ 

فأي افتقار إليه سبحانه ينبغي أن نعيش فيه؟! 

إننا بحاجة إلى حفظه ورعايته» وتوالى إمداده لنا بأسباب الصحة والعافية بعدد 
أنفاسناء بل أضعاف أضعاف ذلك .... 

والذي يشلك فى هذا الأفرغلية أن يسال تفسه: هادا لو تقض الهواء المخيط 
بنا؟! وماذا لو فُقد الماء أو الغذاء؟! 
فلو تفكرنا فى الأسباب التى يمكن أن تجعلنا نفقد هذه النعمة» من حدوث زلازل 
وبراكين» وفيضانات وصواعق» وحرائق وجرائم» ادر كنا مدى حاجتنا إليه - 

أماافئ نانب الهنداية:فالفقر إليش عر وجل اشد اهل فجسيعيا لو ترك لنفسة 
ما ثبت لحظة» وسيكون الضلال والفسق والإجرام أقرب إليه من شراك نعله: 8 ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء 4 [ النور: .]7١‏ 

فلا طاقة لأحد بنفسه وإلحاحها وطلباتها الدائمة بالحصول على الشهوات» ولولا 

لمك فى عاط ااي ال ال واج :لمجال اجا ادال 
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نشأنا في تلك البيعات» ووجدنا اباءنا ممن يعبد هذه الأوثان؟ ولماذا وجدناهم 
ملعن ردن افع هنا ؟ ام مره لوا آم أن مج فصل الله هر وي ؟ 
وخ e‏ : 9 وما كنا لتهتدي لول أن هدانا اله [ الأعراف ]. 
Ca Se‏ 
منه سبحانه» لا يستطيع أحد من البشر مهما كان إيمانه أن يدّعيه لنفسه ولو 

ألم يقل إبراهيم كاه : [ واجنبني وبني أن تعبد الأصتام 4 [إبراهيم : ٠١‏ ]؟ 

وكذلك قال شعيب كاه : © قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملّتكم بعد إذ نَجَانا 
اله منها وما يكون لَنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربتا 4 [ الأعراف : ۸۹]. 

وقال يوسف كه : ©( توفني مسلما وألحقني بالصالين ‏ [ يوسف: .]٠١١‏ 

وَهذا رسؤل الله عله نيفد امان ل2 اقب القدوب تت فلي علن 
دينك)(١)2.‏ 

ويقول: «إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة» وذنب وخطيئة» وإني 
لا أذ ثق إلا برحمتك)2'0. 

ويقول : «.. إنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشرء وتباعدني من الخيرء وإني لا 
أثق إلا برحمتك)('2. 

لمم ب سار دا مك E‏ 


ھر ل ہے 


EEN REA SNN لنفسه‎ 


(۱) رواه أحمد ( ۱۳۸/٤٤‏ برقم: 755519)» والترمذي: ( ٤۲۳/۰‏ برقم: 85177) عن أم سلمة له وقال: 
حديث حسن» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : ۲٠۹۱‏ )» وله طرق عن كثير من الصحابة . 

(۲) رواه أحمد ( ۳۰ »٥۲۰/‏ برقم : )5١777‏ والطبراني ( ۰۱۱۹/۰ )٠١۷‏ عن زيد بن ثابت فاه . 

(۳) رواه أحمد ( ۳۲/۷ برقم : 5 ) والحاكم ٤۰۹/۲‏ برقم : ۳٤۲١‏ )» وصححه ووافقه الذهبي . 
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فنحن نحتاج إلى عون الله وفضله ورحمته بعد أنفاسناء وإلا فالخذلان والخطيئة» 
والزيغ والضلال ينتظرنا. 

... .إن دوام التفكر في هذا المجال من شأنه أن يرسخ حقيقة الفقر إليه سبحانه 
في أذهانناء فندرك المعنى الحقيقي لذكر: لا حول ولا قوة إلا بالله . 

وتستشعر كلك حاجهنا الماسة إلى زيتمعة فتكثرمن الصبلاة والسلام على 
حبيبه ومصطفاه عه 


ومن مجالات التفكر: 
الجال الغامن : التفكر في العواقب : 

وهذا مجال آخر من مجالات التفكر طالبنا به المولى عز وجل» يقول: قد خلت 
من قبلكم سنن فُسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 [آل عمران: ۱۳١۷‏ ] . 
فالنظر في العواقب له أهمية كبرى في معرفة سنن الله عز وجل في الظالمين: 
لإ فانظر كيف کان عاقبة بة الظَاين 4 [ يونس :9" ]. 

وارهين : 9 وأمطرنا علَيهم مُطرا فانظر كيف كان عاقبة بة المجرمين 4 [ الأعراف LAs:‏ 
و ا : 9 وانظروا كيف کان عاقبة بة المفسدين ) [ الأعراف 45 ]. 

ومع معرفة سنن الله في هؤلاءء لا بد من النظر في عواقب الصبر والتقوى : إن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبَة للمتقين ) [ الأعراف : ١١7‏ ]. 

ويقول سبحانه :ظ فَاصبر إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 45 ] 

لا بد أن تكون لنا وقفات ومجالس» نتفكر من خلالها في عواقب الظلم والإسراف 
والفساد» وكذلك في عواقب التقوى والصلاح» على مستوى الأفراد والجتمعات. 
فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئاء ولكن الئاس هم الذين يصنعون لأنفسهم 
مالهم وعاقبتهم . a SA Ges‏ : # فلن تجد لسنّت الله تبديلا ون تجد لسنّت 
الله تحويلا) [ فاطر: >١‏ ]. 
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ولعل الحث المتكرر فى القرآن على النظر فى العواقب كى نعتبر نما حدث من 
السابقين» ولا نكون ممن يعتبر بهم اللاحقون. 

فالسنن هي السنن لن تتغيرء وكذلك الأفراد ونزعاتهم» واتجاهات تفكيرهم» 
فلماذا لا نتير من سبقويا؟! 

فالقرآن بين أيدينا يبين السنن الكونية وقواعدهاء وصور جريانها فى الحياة من 
حولنا. 

فمن أراد أن يعرف عاقبة الإعراض عن الشكر فليتأمل ماذا حدث لسبأء وإذا 
أحب أن يرى تطبيقا عمليا لعاقبة العلو فى الأرض والإسراف ففى قصة قارون أكبر 
نموذج لذلك. 
تتبدل في المكذبين الضالين. 

إنها قوانين واجبة النفاذ : « وتَمّت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو 
السّميع العليم 4 اا :1118 ار اة سخا ف الوقت الذي دده لها 
ليس لأحد أن يستعجلها ولكن له أن ينتظرها ويترقبها : # قل فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين 4 [ يونس: .]٠١7‏ 

ل وارتقبوا ني معكم رقيب 4 [هود: 9 ]. 

إن القيام بمثل هذه ا لمجالس وكثرة النظر فى العواقب من شأنه أن يزيد اليقين فى 
القلوب بحقيقة : فا واللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 [ يوسف: .]7١‏ 
الظالمين فلن يخيف إلا أبناء الدنياء أما أبناء الآخرة فهم على ثقة بربهم لا 
يستعجلون أمره» فسيأتى فى الوقت الذي حدده له سبحانه» عندما يكتمل طرف 
المعادلة» ويصل الظلم إلى الدرجة التى تستدعى صدور الأمر بالتنفيذ : #8 وتلك 
القرئ أهلكتاهم تًا ظَلَموا وجعلنا لمهلكهم موعدا 4 [ الك SRT‏ 


۹۸ 


لنتذكر الشيوعية وما وصلت إليه من عنفوان» ثم لنتذكر كيف انهارت في عقر 
دارها. 

ولنتأمل ماذا حدث لهتلر وموسولينى» ولنعد بالذاكرة إلى الوراء حيث يحكى 
لنا التاريخ كيف كانت نهاية الحجاج بن يوسف» وكل من شارك في قتل الحسين 
اهلا ا عيرم سكول و 

ولنتأمل كذلك سنن الله عز وجل في التغيير» فلم يبدل سبحانه نعمة أنعمها على 
الناس إلا بعد أن بدؤوا هم بالإعراض عن شكره وعبادته. . يقول تعالى : [ ذلك بأن 
اله لم يك مغيرا عمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] . 

تابن جنال من EO‏ بوغرم لقنن SE‏ صن GE‏ 
ونسي أن EG CS‏ . فدوام 
التأمل فى أحوال الناس يجعلنا نردد قوله تعالى: وهل نجازي إل 
ا 


الله عر وجل 0 ا تتأكد E‏ 0 والباطل 
زاهق لا محالة» ولا ي يصح إلا الصحيح مهما طال الزمن» وادلهمت الخطوب» واشتد 
الظلام . 


مقو سات + ينانا ري تداك جنا رانا ينف انا ف فى 
الأرض ‏ [الرعد : ٠١‏ ]. 

وفي هذه المجالس سيوقن العبد أن الله ليس بغافل عما يعمل الناس: إن ربّك 
لبالمرصاد 4 [الفجر: ١5‏ ]. 


۲۹۹ 


ف نهاية هذه الجا منا أن يردد مر الأذكار ما يو كد حقيقة أن الله 
وي مرن ر 
غالب على أمره» وأنه فعال لما يريد( . 


ومن مجالات التفكر: 
لمجال التاسع : التفكر في أيام الله : 

في مثل هذا العصر الذي نحيا فيه» ومع اشتداد الظلام» وتكالب الأعداء على 
المسلمين من كل جانب» والتنكيل بالعاملين للإسلام تأتي أهمية التفكر في أيام 
الله ووقائعه فى أعدائه : «! ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج قومك من الظَلمَات إِلَى النور 
SS‏ الام ه]. 
الل ا الوسر الا كه 
الأرضية» وأذل فيها الكفر وأهله مع ما كان معهم من قوة وعتاد . 

فمن هذه الأيام يوم غرق قوم نوح ونجاته عل ومن معه من المؤمئين» ويوم نجاة 
لوط کله وأهله إلا امرأته . 

ومنها يوم هلاك عاد وثمود» وكذلك يوم غرق فرعون ومن معه» ونجاة 
موسى عَلَيِكَل وقومه. 
الأحزاب» يوم أن در لذ علق الح م ريا لهي Ne‏ 

ومنها ما حدث في القادسية» ونهاوند» واليرموك» والزلاقة» والآرك» وحطين» 
وعين جالوت» وفتح القسطنطينية . 

فهذه وغيرها أيام انتتصارات عظيمة» انتصر فيها المسلمون عندما أخذوا 
بأسباب النضرء وأحسنوا صلتهم بالله» وصدقوا في توكلهم عليه. 
)١(‏ للد كتور السيد حسين العفاني مؤلف نفيس بعنوان (الجزاء من جنس العمل» فيه الكثير من الأمثلة في 


هذا امجال. 
+٠»‏ 


إنها أيام فاصلة فى تاريخنا علينا أن ند ذكرهاء ونأخذ منها الدروس والعبر 
التي تعيننا على مواجهة الواقع الذي نحياه. 

ل ل 0 
يار الزلزال والبراكين والفيضانات الدمرة التي اا قراهم : 8 فکأين من 
قرية أهلكتاها وهي ظَاَة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد 4 [ الحج : هع ]. 
ومع تد كرنا لهذا كله غلينا فى هده اخالين ال كار من الأذكار المناسية مكل دك لا 
إلا إلا الله دول ربك ل هلك ن وهو غل كل شن دير 
إمكانية الجمع بين مجالات الفكر : 

يمكننا -بعون الله أن نجمع بين المجالات السابقة» خاصة عند التفكر في صفحة 
الكون المشهودء فننظر مغلا إلى الشمس ونففكر فى خلقهاء وإبداعهاء ودقة 
كتالك ا وا وهر الشمين ا 

ونعمل على إحصاء نعم الله علينا من خلالهاء ونتفكر في شكل الحياة بدونهاء 
وهكذا مع بقية آيات الله في الكون . 

مع طريقة أخرى للانتفاع بالذكر: 

ومع الطريقة السابقة في ربط الذكر بالفكر» هناك طريقة أخرى ميسرة- بفضل 
الله يمكننا استخدامها بالتوازي مع ما سبق لتحقيق شيء من التجاوب بين القلب 
واللنساك عند التشروع فى :الل كن وتتلشخص فى العمل على توليد الرغبة داخل 
الإنسان لترديد ذكر معين» وذلك من خلال تذكر فضائله(١).‏ 

دما بتكيل الك ان امه كر عمه العرشق ق اد الأعلى :وقنت ذكره وه 
كما قال تعالى : 8 فاذكروني أذكركم 4 [ البقرة: ١557‏ ]. 

عندما يتخيل نفسه وهو ذرة يسيرة في ملك ليس له نهاية... فرد واحد من 
)١(‏ وفي كتاب الوابل الصيب لابن القيم» الكثير من فضائل الذكر التي تحرك الهمم وتولد الرغبة للإكثار منه 
والمداومة عليه وكذلك في كتاب المتجر الرابح للحافظ الدمياطي . 
۰۱ 


بلايين البشرء لا يكاد يعرفه أحد... يتخيل اسمه وهو يتردد في السماء... 
عقيل ان وب الأرياب: یدک مادا سيفعز #توياي عال قبل غل الذكر؟! 

يقول يحيى بن معاذ: (يا جهول يا غفول لو سمعت صرير القلم حين يجري 
في اللوح الحفوظ بذ كرك لمت طربا»(٠.‏ 

ومع تذكرنا لفضائل الذ كر بصفة عامة» علينا أن نذ كر أنفسنا بفضل الذكر 

تفل الاستغقار اد عد رقفل وسالمسا إلبث وكدذلك قبل الصنااة 
والسلام على رسول الله عله » وغير ذلك من الأذكار. 

ولد وده عاتن ی ر ی فى ها العزر ن ا ال ا قا 
بالتفاعل مع الذكر حتى يصير من أحب الأعمال إليه فلا يكاد يفارقه. 

وصية أخيرة: 
على غفلة» ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطاً على الذكر» ومنهم من لا يرى 
فإذا قوي استتبع لسانه فتواطً جميعاء فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه» 
والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل يسكن أولا حتى 
يحس بظهور الناطق فيه» فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم انتقل النطق القلبي إلى 
النطق'اللساتيء تم يستعرق فى ذلك يحتى جد کل شی وامفه ذاكرا: 

وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان؛ وكان من الأذكار النبوية» 
وشهد الذاكر معانيه ومقاصده)('2. 

ولكي ننتفع -بعون الله بهذه الوصية علينا أن نملا القلب بمعاني الأذكار حتى 
وربطها بالأذكار المناسبة ... والله أعلم. 


.)١٦/٠٠١( حلية الأولياء‎ )١( 
الفوائد (ص: 1417؟).‎ )۲( 
۲ 


© المصل الخامس 
مداومة الإنفاق فى سبيل الله 


إن المتأمل لكتاب الله عر وجل وسنة رسوله عه يجد الكثير والكثير من الآياث 
والأحاديث التي تحث المسلم على الإنفاق في سبيل الله وترغبه فيه من خلال 
تكرار الحديث عن ثمراته العظيمة في الدنيا والآخرة. 

عفنا كن نا انما وك على الأتبان بتع معي ان ها ا أن 
يدفعها إلى السارعة شتفي هتفال غر وجل الذي ااا كيبي را فعا ويسقق 
لنا السعادة في الدنيا والآخرة : ظ ألا يعلم من حَلَقَ وهو الأُطيف الخبير 4 [ املك : 15]. 

لذلك عندما نقرأ قوله تعالى : « متل الذين ينفقون أَُموالّهم في سبيل الله كَمَثْلٍ حبّةٍ 
اسع ست في کو ستل اا ته راا اع يشا [لبقرة: 55١‏ وقول 
رأ في سیل الله ديك لى لکت [ القرة: 5 1]. 

وغير ذلك من الآيات التى تتحدث عن أهمية الإنفاق» عليئا أن تسأل أنفسنا: 
اليس الله و القدى 1 اليس امال اف رار ومو علا ملق ا فاد إذن 
الع قبح ر تماق الال الذي ری و ل تنة ا 
وتال | ۰ 

إن الإجابة عن هذه الأسعلة تستدعي من كل منا النظرإلى نفسه» واستعراض 
ميولها وطموحاتها... سيجد من يفعل ذلك- أن أكثر شيء تميل إليه نفسه حب 
امال والحرص على جمعه كما قال تعالى : فإ وتحبون الْمال حبا جما © [ الفجر: .]٠١‏ 

هذا اميل وهذه الشهوة لا تعطق ايد عتكس الكتير هن شهدوات الداتياء بل 
على العكس» فكلما ازداد المال ازداد النهم تجاهه, كالنار كلما زيد في وقودها 
اشتد اشتعالها . 


۳ 


يقول رسول الله عله : «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاء ولا یلا 
جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)(١2‏ . 

ولقد خلق الله النفس بهذه الصفة -صفة الشح والحرص على المال- وطالبنا 
بتطهيرها منهاء وجعل من أهم وسائل التطهير والتزكية دوام الإنفاق في سبيل الله . . 

يقول تعالى : ل الذي يؤتي مَالَهُيعَرَكَىْ) [الليل: 14 ]» ويقول تعالى: «إخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها 4 [ التوبة: ٠٠١١‏ ]. 

إن مساعدة الفقراء والمساكين وتجهيز المجاهدين في سبيل الله أمر مهم» وعظيم 
القكانة ةل و غدل eA EN SE RES‏ لوكين تقول 
تعالى : « وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فَأُولئك هم المفلحون ¢ [ التغابن: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : ط وأحضرت الأنفس الشح 4 [النساء: 8؟١]‏ يعني والله أعلم: أن 
الأنفس جيء بها مقيدة للحبس لدى الشح» فالنفس أسيرة للشح مُحضرة عنده 
مقيدة تحت سلطانه . . . 

فالشح مفتاح كل شر» ومن شأنه أن يدفع صاحبه إلى الحرص والتشبث بالدنياء 
قال أبو الهياج الأسدي: رايت رجلا في الطواف يدعو: «اللهم قني شح 
نفسي )» لا يزيد على ذلك شيمًاء فقلت له: أما تدعو بغير هذه الدعوة؟! فقال: 
«إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعل»» فإذا بالرجل عبد الرحمن بن 
عوف)2)00. 1 

اا تافهن إلى الما و سيدا ميا هه جر اذل لض عو 
تطهرها من الشح بدوام الإنفاق في سبيل الله حتى يصير سجية من سجاياهاء 
فتزهد في المال ويخرج حبه من القلوب» فلا يفرح صاحبه بزيادته» ولا يحزن 
على نقصانه مصداقا لقوله تعالى : 8 لکلا تأسوا على ما فَاتَكم ولا تفرحوا بم 
آتاكم 4 [ الحديد : ۲۳ ]. 
)١(‏ متفق عليه رواه البخاري ( ۹۳/۸ برقم : ٤۳۹‏ )» ومسلم ( ۷۲٥/۲‏ برقم: 58 .)1١‏ 
(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ( ۲١۹/۳۷‏ ) وابن كثير في التفسير ( > / ٠٠٠‏ - مكتبة العبيكان ) . 

4 


إنه المنهج السماوي لتزكية النفوس : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها 4 [التوبة: .]١٠١8‏ 

وهذا ما كان يهتم به رسول الله یه في توجيهاته لأمته» ولم لا؟ وقد جعل الله 
-سبحانه وتعالى- تزكية النفوس وتطهير القلوب من أهم مهماته: لإ كما أَرسلنا 


وعن أنس نله قال: وما سعل رسول الله يله على الإسلام شيعا إلا أعطاه» ولقد 
جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: «يا قوم أسلمواء فإن 
محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر»» قال أنس: وإن كان الرجل ليُسلم ما 
a FOALS‏ كط بوكو اماه اجن دافن LEN‏ 
عليها)('2. 

وعن عائشة ملعا أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي ميه : «ما بقي منها؟» قالت : « ما 
بقي منها إلا كتفها)» قال : «بقي كلها غير كتفها)( "2 . 


من فوائد الصدقة: 

وكننا أن للصدقة آثرا عظيما فى تركية التفوس فإن لها فوائد الخرئ عظيمة فى 
الدنيا والآخرة. 

- فهى أفضل استثمار للمال : 


عن أبى هريرة فيه قال: قال رسول الله هه : دما تصدق أحد بصدقة من طيب» 
ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة, فتربو فى كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)( '2. 


(۱) رواه مسلم ( ۱۸۰٦/٤‏ برقم: ۲۳۱۲). 
(۲) رواه أحمد ( ۲۸٦/٤۰‏ برقم ۲٤۲٤٠:‏ ))» والترمذي ( ٦٤٤/٤‏ برقم : ۲٤۷١‏ )» وقال: حديث صحيح» 
وصححه الأرناؤوط . 
(؟) رواه البخاري 2٠١8/5(‏ رقم »)١41٠١‏ ومسلم ۷0۲/۲ رقم 1١١4‏ ) ودالقَلُوُ) - بفتح الفاء وضم 
اللام وتشديد الواو - هو: الفرس أول ما يولد. 
50> 


- وهى حجاب من النار: 

عن عائشة مظع قالت : قال رسول الله تله : ويا عائشة استعري من النار ولو بشق 
تمرة» فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان)( 2١‏ . 

- وهي ظل لصاحبها يوم القيامة : 

غن عقبة بن عامر وه قال: سمعت رسول الله عه يقول: « کل امرئ في ظل 
صدقته حتى يقضى بين الناس)(5) . 

- والصدقة تدفع العذاب وقد ترد الحقوق بين الناس : 

عن أبي سعيد الخدري ناته قال: قال رسول الله يله : ويا معشر النساءء تصدقن 
رسول الله أكثر أهل النار؟ قال : «تكثرن اللعن, وتكفرن العشير ...)220 . 

قال ابن حجر في الفتح: «وفي هذا الحديث ... أن الصدقة تدفع العذاب» وأنها 
قد تكفر الذنوب بين المخلوقين)(؟2. 
أما في الدنيا ففوائدها كثيرة ومجربة: 

- فهي دواء للمرضى : 


عن أبى أمامة خلج قال : قال رسول الله ييه : «داووا مرضاكم بالصدقة)(*2. 


)١(‏ رواه أحمد ( 4۹/٤١‏ برقم: )١450١‏ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ( 5/57 )» والبوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة ( ۳۹/۳ ) وابن حجر في فتح الباري ( ۲۸٤/١‏ )» والألباني في الصحيحة (برقم: ۸۹۷). 
(۲) رواه أحمد ( ۹1۸/۲۸ برقم :۱۷۳۳۳ )» وابن خزيمة ( ٤‏ /45 برقم : ۲٤۳۱‏ )» وابن حبان »)۱۰٤/۸(‏ 
وصححه الأرناۇوط . 

(۳) رواه البخاري ( 1۸/١‏ برقم: ٠٠٤‏ )» ومسلم ( ۸٦/١‏ برقم : 79)» واللفظ له» ومعنى جزلة أي : ذات 
عقل ودين . 

.) 5757/1١ ( فتح الباري‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) رواه البيهقي في شعب الإيمان ( ۱۸٤ / ٥‏ برقم : ۳۲۷۹ )» عن أبي أمامة وه » والطبراني في الدعاء ( برقم : 
٤‏ ) عن عبادة بن الصامت نوه وفي المعجم الكبير ( ۱۲۸/٠١‏ برقم : ٠١٠۹١‏ ) والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ٥۳۹/۳‏ برقم : 5551 ) عن ابن مسعود يليه ورواه في شعب الإيمان ( ١84/5‏ برقم : = 


۳۰ 


- تدفع البلاء : 


فق الكتارت الالتسس علقم ارول اله له مال + إن اللد اوش إلى ی نين 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن» ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن -فذ كر الحديث 
إل أن قال فيه: ... وآمركم بالصدقة, ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدوء فأوثقوا يده 
إلى عنقه» وقربوه ليضربوا عنقه» فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل 
يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه)(١2.‏ 

برل ابن الق في العمليق على داك : هذا من الكلام الذي برهانه وجوده» 
ودليله وقوعه» فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء» ولو كانت من فاجر 
أو ظالم» بل من كافرء فإن الله تعالى يدفع بها عنه أنواعا من البلاء؛ وهذا أمر معلوم 
عند الناس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به؛ لأنهم جربوه)("). 

وفي تمئيل النبي عله ذلك بمن قدْم ليضرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله 
كفاية» فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى» فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي 
هلاكه» فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. 

وفي بعض الآثار: «باكروا بالصدقة» فإن البلاء لا يتخطى الصدقة)("). 


ويقول رسول الله عَلِله : وإن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا يتخسفان لوت 
أحد, ولا لحياته, فإذا رأيتموهما فكبرواء وادعوا الله وصلوا وتصدقوا.. “٠).‏ . 


اوها 


= ۳۲۷۸ عن ابن عمر غا وعن سمرة بن جندب بوه ( برقم: ۳۲۸۰ )» ورواه أبو داود في المراسيل عن 
الحسن البصري ( برقم : ٠٠٠١‏ )» وحسنه الآلباني في صحيح الجامع 375/0 ). 

١٤١۸/١ ( والترمذي‎ »)17١17١ برقم:‎ 4505/5/١ جزء من حديث الحارث الأشعري مَلشيْه» رواه أحمد‎ )١( 
١؟5/١5( وابن حبان‎ ») ١1855 : برقم‎ ١55/7 برقم : 7851 ) وقال: حسن صحيح. وابن خزيمة‎ 
. برقم : 5778 )» وصححه الأرناؤوط‎ 

( ۲ ) الوابل الصيب ١(ص:‏ لاه ). 

(") الوابل الصيب ( ص: 55 )» والأثر رواه الطبراني في الأوسط ( 9/5 برقم: 55147 ) عن علي بن أبي 
طالب فيه مرفوعاء ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 ۳٠۸/‏ برقم : )8١‏ عن أنس ويه موقوفا. 

( ) رواه البخاري ( ۳٤/۲‏ برقم: ۱۰٤٤‏ )» ومسلم ( ٩۱۸/۲‏ برقم: ۹۰۱). 
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- تيسر الأمور: 

تامع مسي راكد متاك الستادقة ر ت رك الله عو ول وه انامز 
مُشاهد أكده القرآن فى قوله تعالى : 8 فَأَمًا من أعطئ واتقئ (2) وصدق بالحسنئ © 
فسنيسره لليسرئ # [ الليل : هل لا]. 

- تجلب الرزق : 

عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله لله : «بينما رجل في فلاة من الأرض» 
فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة, 
فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماءء فإذا رجل قائم في 
حديقة يحول الماء بمسحاته, فقال له: يا عبد الله» ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي 
سمع في السحابة, فقال له: يا عبد الله لم سألتني عن اسمي؟ قال : إني سمعت صوتا في 
السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» لاسمك» فما تصنع فيها؟ قال : أما إذا 
قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بغلغه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها 
ثلغه)(١2,‏ 

- تفي مصارع السوء. وتطفئ غضب الرب : 

عن أبي أمامة نيه قال : قال رسول الله َيه : «صنائع المعروف تقي مصارع السو 
وصدقة السر تطفئ غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر)('2. 

وقال ابن عباس 229 : ( صاحب المعروف لا يقع» فإن وقع وجد منكاً)(0), 

- تزيل أثر الذنوب : 

عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبي عله في سفر. .. فذكر الحديث إلى أن 
قال فيه: ثم قال -يعنى النبى ينه - : «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت : «بلى يا 
رسول الله » قال: «الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخنطيئة كما تطفئ الماء النار)(؟ » . 
)١(‏ رواه مسلم ( ٤‏ /۲۲۸۸ برقم: 5984). 
(۲) رواه الطبراني في الكبير 55١/78‏ برقم: ١١4‏ )» وحسنه المنذري ( ٠١/۲‏ برقم: ۱١١۷١‏ )» والألباني . 
(۳) عيون الأخبار لابن قتيبة .)١9577/59‏ 


= برقم: ۳۹۷۳ )» والترمذي‎ ١١5/5 ( رواه أحمد في المسند ( ۳۸۷/۳۹ برقم: ۲۲۰۹۸ )» وابن ماجه‎ ) ٤( 
۳۰۸ 


فهل بعد هذا نترك الصدقة ؟ ! 

عن عمر به قال و ESLAN AREAS ES NORE‏ 
أفضلكم .2١()‏ 
حجم الإنفاق فى حياة الصحابة : 

لقنا كان اا ور کف ج ا هق قن سبي الله ريطي هذا 

قال عمر بن الخطاب بوه 0 me Ea‏ 
مالا فقت مس ال كيس بر م 
و SS‏ 
إلى شيء أبدا("). 

گان ابن عمر يشتري السكر فيعصدق به فقول له لو أشتريت لهم بغمنه طعاما 
كان أنفع لهم من هذا فيقول: إني أعرف الذي تقولون ولكن سمعت الله يقول: 
طن تنَالوا البر حتَى تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 57 ] وابن عمر يحب السكر"). 
عشرة آلاف درهو(*)2. 


١١/5( =‏ برقم: 5515)» وقال: حسن صحيح. والحاكم (؟447/5 برقم: ۳۰٤۸‏ ) وصححه» ووافقه 
الذهبي» وصححه الأرناؤوط . 

)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه ( 10/5 برقم: ۲٤۲۳۳۲‏ ))» والحاكم (١/5ه‏ برقم: »)۱١۱۸‏ وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ( برقم : /851 ). 

(۲) رواه الترمذي ( 5١5/5‏ برقم: 717)» وقال: حسن صحیح» وأبو داود ٠١1/5‏ برقم: 17378). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۲/ 757). 

(5) روى البخاري (5/ ١١‏ برقم: 77178 ) عن أبي عبد الرحمن» أن عثمان فيه حين حوصر أشرف 
عليهم» وقال : أنشدكم الله» ولا أنشد إلا أصحاب النبي ميته الستم تعلمون أن رسول الله تله قال : 
«من حفر رومة فله الجنة)؟ فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة)؟ 
فجهزتهم» قال : فصدقوه بما قال. 

۹ 


وكان للزبير بن العوام ألف يؤدون له الخراج» فلا يدخل بيته من خراجهم 
شار وبل يعدن بها کا 

ولقد باع طلحة بن عبيد الله أرضًا له بسبعمكة ألفء فبات ذلك المبلغ عنده 
ليلة» فبات أرقا من مخافة المال» حتى أصبح ففرقه("). 

ع اف مدال با عاق أن طائدة ادر لصن وجاك ناه ةمالا من تيكل :لكان 
اب الد ورای و كافك سي اه لسن و اق 
كلها | سن ها a‏ اد > نينا UE‏ لح تالو 
ابر حتى تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 5 قام أبو طلحة إلى رسول الله ُء 
EON N REE‏ لن تنالوا ابر حى تفقوا مما 
تحبون 4 وإن أحب أموالي إل بيرحاءء وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله 
فضعها يا رسول الله حيث أراك الله »» قال: فقال رسول الله ييه : «بخ ذاك مال 
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رابح » بخ ذاك مال رابح 

وعن نافع قال : كان ابن عمر فلي إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه عز 
وجلء قال نافع : كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك» فربما شمر أحدهم فلزم المسجد 
فناذًارآة انم رع ولك ا ا اهو ق رل ااه ابا ع 
الرحمنء والله ما بهم إلا أن يخدعوك! فيقول ابن عمر: «فمن خدعنا في الله 
انخدعنا له )° . 


)°) 0 


.)55/1١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)88/1١( حلية الأولياء‎ )۲( 
وبيرحاء موضع بقرب المسجد‎ ») ۹٩۸ : ومسلم 597/5 برقم‎ ») ١57١ برقم:‎ ١١9/5١ رواه البخاري‎ )"( 
. بالمدينة يعرف بقصر بني جديلة‎ 
.)۲۹٤/۱( حلية الأولياء‎ )٤( 
.)؟7517/1١(9 حلية الأولياء‎ ) ه١‎ 
1۰ 


علاقة الإنفاق بالسير إلى الله -عز وجل- : 

للإنفاق في سبيل الله علاقة وثيقة بالسير إلى الله» فهو وسيلة مؤثرة غاية التأثير 
-وإن غفل عنها الكثير- ولا يخطئ من يقول إنه من الوسائل المحورية في إحياء 
القلب وإيقاظ الإيمان» فالشح امجبولة عليه النفس» وحب المال الملازم لها يشكلان 
العقبة الكبرى للعبد في طريقه إلى الله ولا مناص من تخطيها. 

ا ARE‏ سام الح د 

طريق الخير يؤدي إلى رضا الله وجنته» وطريق الشر يؤدي إلى غضب الله والتارء 
فما الذي ينع الإنسان من ولوج طريق الخير؟! ل وهديناة النجدين (© فلا اقتحم العقبة 
ا -٠‏ ؟١].‏ 
امو و ل ل يا 
مقربة © أو مسكينا ذا متربة [ البلد : ١5-1١1‏ ]. 

فالعقبة الكبرى أمام الإنسان هي الشح والحرص» واقتحامها إنما يكون بدوام 
الإنفاق فى سبيل الله . 

والآيات التي تتحدث عن علاقة الإنفاق بالفشير إن الله کرت ما قوله تحال ؛ 
لن تنالوا لبر حتّئ ت تنفقوا مما تحبون 4 [ آل عمران NS‏ 

فالقرب منه سبحانه فضل» ونيل رحمته فضل» والتلذذ بمناجاته فضل» والهداية 
فضل . . . كل هذا وغيره يحتاج إلى الإنفاق في سبيل الله ما نحب . 

ويقول تعالى : © فآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السّبيل ذلك خير للّذين يريدون 
فالإنفاق خير وسيلة له» والله أعلم. 
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ويقول تعالى : ومن الاب من يو بالل ووم الآخر ويخ مايق رات عند اله 
وصلوات ارول ألا الها فة لهم سيد لهم الله في رخمنه ‏ [ التوبة E‏ 

فالآية تدل دلالة واضحة على أن الإنفاق ا ع و ا 
جاه ربت قير ميد « راذا سالك عاذي عي فاي قريب 4 البق زة 0۸ 
ولكن نحن الذين ابتعدنا عنه بذنوبنا وغفلاتنا وتقصيرنا في القيام بحقوقه . 

وكما أن الغفلة والذنوب أبعدتنا عنه» فإن الإنفاق وسائر الطاعات تقربنا منه 
ا الغيد :يداه الف قينا و ا أن يدخل في 
رحمته عز وجل ويصبح من عباده اخلصين. 

يقول القرطبي في قوله تعالى : ألا ِلها قُربَةً لَهُم» آي تقربهم من رحمة الله 

يا حسرة على العباد: 

عند الموت يكتشف الغافلون أهمية الإنفاق» ودوره العظيم في دفع العذاب؛ 
فيتمنون من الله أن يؤخر قبض أرواحهم ليتمكنوا من الإنفاق والعمل الصالح. . 
يقول تعالى : 9 وأنفقوا من ما رزفناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أَخَرتتي 
إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالين ) [ المنافقون: ٠٠١‏ ]. 

أرأيت أن أول أمنية يتمنى الإنسان فعلها لو تأخر أجله بعد رؤيته لملك الموت 
هي الإنفاق في سبيل الله؟!! 

ما الذي دفعه لذلك؟!! 

لقد اكتشف الحقيقة» وزالت الغشاوة عن عينيه» واكتشف أنه أفنى عمره فى 
جمع المال لغيره ه مع أن الواجب كان يحتم عليه أن ينفقه لا فيه الخير لنفسه 
أولاً: « حتى إذا جاء أحدهم الْمُوت قال رب ارجعون 69 لعي أعمل صاححا فيما تركت 
كلا [المؤمنون: 299 .]١٠٠١‏ 


و الو االذكها ی عاد كيه و ا و 
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وفي الحديث يقول الله تعالى : «ابن آدم أنَى تعجزني وقد خلقتك من مغل هذه حتى 
إذا سويتك وعدلتك» مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت › حتى إذا 
بلغت التراقى » قلت : أتصدق, وأنى أوان الصدقة؟)(١2‏ . 

إن للإتفاق أهمبية كبرى فى السير إلى الله وإنقاذ العبد من العذاب» فالسير إليه 
سبحانه إنما يكون بالقلوب» ولا يوجد ما يعطلها عن سيرها مثل الذنوب والمعاصي . 

ومن منا لم يعص اللّه؟ ! 

فكل بنى آدم خطاءء وخير الخطائين التوابون كما قال رسول الله عَله0") . 


وهل هناك أفضل من الصدقة فى محو الخطايا؟! 8 والّذين صبروا ابتغاء وجه ربّهم 
رأقاموا الصلاة وأنققوا مما ررَقَاهُم سرا وعلانية ويدرءون بالحستة السيّئة أولتك لهم عقب 
الدار) [الرعد: 7١‏ ]. 
فالإنفاق يعين السائر على سيره » ويقربه من مولاه» ويزيل العوائق من أمامه. 
متى تؤتى الصدقة ثمارها؟ ! 
قد يقول قائل إن الواقع المشاهد لا يؤكد ما أشرنا إليه من فوائد الإنفاق» فالكثير 
من الناس ينفق من ماله ومع ذلك لا نرى أثرا لهذا الإنفاق في حياتهم. 
أي نفقة ننفقهاء ونفكر كثيرا في تأثيرها السلبي على رصيدنا من الأموال: # ومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 4 [ التوبة : ۹۸]. 
(۱) رواه أحمد (580/59 برقم : »)۱۷۸٤۲‏ وابن ماجه ( ۱۲/٤‏ برقم: ۲۷۰۷)» وصححه الألباني في 
الصحيحة (برقم: ١١١١‏ ). 
(۲) رواه أحمد ( ۳٤٤/۲۰‏ برقم : »))۱۳۰٤۹‏ وابن ماجه ( ۳۲٣/٣‏ برقم: 455١‏ )» والترمذي ( ٠٥۹/٤‏ 
بحس 


فالذي يعتبر ما ينفقه خسارة» وغرامة» ونقص من رصيده» ليس له أن ينتظر 
عا من اتؤاية تلاك A‏ 


وكذلك الذي يعطي مرة ثم يتوقف : [ وأعطئ قليلا وأكدئ 4 [النجم: 84], 
أي أعطى قليلا ثم انقطع وتوقف . 

إننا إذا ما أردنا أن ننتفع بهذه الوسيلة فعلينا المداومة على الإنفاق حتى يصبح 
سجية من سجايانا. 

فليس المقصد من الإنفاق هو إخراج امال مرة ولو كان كشيرا ثم الانقطاع بعد 
ذلك فترة طويلة» ؛ بل المطلوب هو تتابع الإنفاق في كل الأحوال والأوقات» مصداقا 
لقوله تعالى : ل اين ينفقون أموالهم بالليل الها سرا وعلانية لهم أجرهم عند يهم ولا 
خوف علَيهم ولا هم يحزنون ‏ [البقرة: 7174 ]. 
أهمية تدريب النفس على مداومة الإنفاق : 

يقول د. عبد الرحمن حسن حبنكة : إن تدريب النفس على البذل والعطاء 
مرة بعد مرة يكسبها خلق حب العطاء» ففى المراحل الأولى يكون البذل صعبا على 
النفس» ثم يسهل شيعًا فشیًاء ثم يكون حلواء ثم تزداد حلاوته حتى يكون 
متعا للنفس ومسعدا لهاء ولقد صور الرسول يله معام جة النفس بهذه الوسيلة 
EE‏ 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «مخل البخيل 
والمتصدق» كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد ( أي: درعان من حديد ) قد اضطرت 
أيديهما إلى تُديّهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 
وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها)(١2‏ . 

هذا الحديث يصور حالة الأنفس هوي بديعاء ويمثلها تمثيلاً بارعاء فيصور 
الأنفس لدى محاولات البذل والعطاء في سبيل الله بلابس درع من حديد» وهذا 
الدرع ضاغط على الصدرء وليس له أكمام تنطلق منه اليدان حتى تتحركا بيسر 


)١(‏ رواه البخاري ١١5/57١‏ برقم: »)١5147‏ ومسلم ( ۷۰۸/۲ برقم: ۱۰۲۱ )» واللفظ له. 
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وسهولة وحرية» يضاف إلى ذلك أن اليدين داخل الدروع مشدودتان على الشديين 
والترقوتين» في حالة تشبه العْلُ» وكذلك شح الأنفس يأخذ باليدين فيجعلهما 
مغلولتين إلى العنق . 

ويصور الرسول عله أثر التدريب العملي على البذل بقوله: «فجعل المتصدق 
كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه» أي: انبسطت عنه حلقات الدرع شيئًا فشيمًاء 
بتكرار تدريب النفس على دفع الصدقة؛ وينفرج الدرع الحديدي الضاغط شيعا 
فوع رع ی ن أن مدا يدل هن ان اخ سنا 
خد ادال معدا ر التبرئت. 

هاه الضورة الستعيلية يرز سى ائ رغيات الغدريت في سات خان 
کا ا و ا 

أما الذي لا يعالج نفسه بتحمل مشقة التدريب على اكتساب هذا الخلق» فقد 
صوره الرسول يِه بقوله: «وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة 
بمكانها) أي: قلصت اة -وهي الدرع- على يديه وأخذت كل حلقة بمكانها 
فلم تنفرج؛ لأنه لم يجد من قوة إرادته ما يغلب به شح نفسه» الذي جاء تمثيله في 
الحديث بالدرع الذي تشتد حلقاته وتقلص على الجسم واليدين معاء وما أدخلت 
اليدان في الدرع كما جاء في التمثيل» لأنهما أداء العطاء عادة» وإنما ضَمتَا إلى 
الصدر والعنق؛ لأن هذه الصورة هي صورة البخل وهي الصورة التي يكثى بها عن 
الشح» ولذلك قال الله تعالى في سورة الإسراء : 8 ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ‏ [ الإسراء: ۲۹]. 

فالشحيح الذي يجعل يده مغلولة إلى عنقه» ولا ينفق في سبيل الله» إنسان 
تشبو العف ب ريسيد e‏ لعزت ادهو كا سمي ها وم ينا 
محسورا على ما فرط في حق نفسه»ء وفرط في نصيبه من السعادة التي ينالها 


المنفقون في سبيل الله)(١)‏ . 


)١(‏ الأخلاق الإسلامية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ( 890 ۳۹۱) بتصرف. 
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فلنداوم على الصدقة اليومية: 

لكي ننتفع بهذه الوسيلة لا بد لنا من دوام الإنفاق في سبيل الله بصورة يومية» 
فلا يمر علينا يوم إلا ونكون قد تصدقنا فيه. 

ولا عذر لأحد في ترك الإنفاق» فالله عر وجل لم يحدد لنا قدرا معينا 
نتصدق به بل جعل سبحانه وتعالى الباب مفتوحا للجميع؛ كل حسب 
استطاعته : 8 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفس إلا ما آتاها 4 [ الطلاق : ۷]. 

فلننفق ولو ما يعادل شق تمرة» قال يزيد : كان أبو مرثد لا يخطعه يوم إلا تصدق 
فيه بشيء ولو كعكة أو بصلة» وفي رواية لابن خزيمة» عن يزيد بن أبي حبيب عن 
مرد ثد بن أبي عبد الله اليرّني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجدء وما رأيته 
داخلاً المسجد قط إلا في كمه صدقة» إما فلوس» وإما خبزء وإما صدقة» قال : حتى 
رما رأيت البصل يحمله» قال: فأقول: يا أبا الخيرء إن هذا ينتن ثيابك» قال: 
فبقول# ی أبن حم آنا ان ل اند فى اقبت يها انتصق فد غب إن 
حدثني رجل من أصحاب رسو الله عله أن رسول الله يله قال : «ظل المؤمن يوم 
القيامة صدقته)(١)2‏ . 

فإن لم نجد ذلك -وهذا أمرقد يكون مستبعدا على الكثير منا- فهناك حلول 
بديلة منها: حض الناس على الإنفاق في سبيل الله» وكذلك صنائع المعروف» 
والسعي في قضاء حوائج المحتاجين. 

فالصدقة لا بد أن E‏ كرا رقت سرع و ليله 
فقط» » بل في الضراء والشدة أيضاء > فكما أشرنا أن مقصدها ليس فقط مساعدة 
الفقراء والمساكين» وإنها أيضا مساعدة أنفسنا وتخليصها من رق الشح؛ لذلك كان 
من صفات المتقين  :‏ الذين ينفقون في السَرَاء والضراء والكاظمين الغيظ والْعافين عن النّاس 
واللّه يحب الْمحسنين4 [آل عمران: ١١4‏ ]. 
)١(‏ رواه أحمد ( ٥۷۹/۲۹‏ برقم : ٤۳‏ ۱۸۰)» وابن خزيمة (4 / 45 برقم ۲٤۳۲‏ )» وصححه الأرناؤوط . 
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أخرج الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى رسول الله هله » فقال: 
إني مجهود» فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت : والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا 
ماء» ثم أرسل إلى أخرى» فقالت مثل ذلك» حتى قلن كلهن مثل ذلك : لاء والذي 
بعثك بالحق» ما عندي إلا ماء» فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟»» فقام رجل 
فن الأنضان) فقنال: آنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله» فقال لامراته: قل 
عندك شيء؟ قالت : لا إلا قوت صبياني» قال: فعلليهم بشيء» فإذا دخل ضيفنا 
فأطفئ السراجء وأريه أنا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى 
تطفغيه» قال : فقعدوا وأكل الضيف» فلما أصبح غدا على النبي عي فقال: «قد 
عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة)(١).‏ 

وأخرج الإمام مالك في الموطأ أن عائشة نيه قد سألها مسكين وهي صائمة. 
وليس في بيتها إلا رغيف . فقالت لمولاة لها: أعطيها إياه» فقالت: ليس لك ما 
تفطرين عليه» فقالت : أعطيها إياه» ففعلت» قالت : فلما أمسينا أهدى لنا أهل 
بيت» أو إنسان» ما كان يهدي لناء شاة وكفنهاء فدعتنى عائشة فقالت: كلى من 
هذاء هذا خير من قرصك('2. ۰ ٠‏ 

إن النفقة في الشدة والضراء لها عظيم الأثر في تزكية النفس وربطها بالسماء 
والخروج من رق الأسباب . 

يقول رسول الله َيه : «سبق درهم مائة ألف درهم» قد كان رجل أو كأنه رجل له مال 
كثير فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق به» وكان رجل ليس له إلا درهمان فأخذ 
خيرهما فتصدق به)(')2 . 


.)5884 صحيح مسلم (54/9؟5١ برقم:‎ )١( 
وقال المحقق: ( شاة وكفنها» أي : مطبوخة للأكل.‎ ») ٠٠٠١ : برقم‎ ١55١/5 ( الموطأ بتحقيق الأعظمي‎ ) ۲ ( 
٥۹/٩ ( برقم: 8479 )» والنسائي‎ 498/١5 ( (؟) رواه ابن المبارك في الزهد ( ۲۳/۲ )» وأحمد في المسند‎ 
والحاكم‎ ») ۳۳٤۷ وابن خزيمة ( 19/14 برقم: 55147)» وابن حبان (//ه5١ برقم:‎ ») ۲٥۲۷ : برقم‎ 
وصححه لمناوي في التيسير (54/5 )» وحسنه الألباني في صحيح‎ ») ٠١١۹ : (75/15ه برقم‎ 
. الترغيب والترهيب‎ 
1% 


الفقراء والمساكين مثل المائة ألف» ولكن أثره على صاحبه يفوق بكثير أثر المائة ألف 
ولد كان رسول ا خرص ف ترجه اة للمنحانة الكرام على مداو 

الصدقة مهما كانت الظروف . 
عن أم بجَيد فع أنها قالت : «والله إن المسكين ليقوم على بابي فما أجد له 

شيعا أعطيه إياه )) فقال لها رسول الله عله : «إن لم تجدي له شيئًا تعطينه إياه إلا ظلفا 

00 

يلد اا فرت ا إلى التعيماء ده 
فإن قال قائل: ماذا أفعل إن لم أجد فقيرا أو مسكيئا لكي أعطيه صدقتي كل 

يوم؟! 
الحل فى غاية السهولة واليسر بإذن الله» وذلك بأن نقوم بتخصيص صندوق فى 

المنزل لهذا الغرض» ونضع فيه صدقاتنا اليومية» وبعد كل فترة نأخذ ما فيه ونعطيه 

من يستحق. 
وعلينا أن نبكر بالصدقة لننال دعوة الملكين. 
يقول رسول الله عله : إكا من يرم يبح الاد فيه إلا ملكان رات فيقنول 

أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر : اللهم أعط مسكا تلقًا)(29 . 

امحروم من حرم الخير : 
إن الصدقة باب عظيم من أبواب الخير» من فاته فهو الحروم حا . 
عن أسماء ضيه قالت : قال لي النبي يه : «لا توكي فيو كي عليك). 

(۱) رواه أحمد ( ١١8/55‏ برقم : .٠6١01؟)»‏ وأبو داود ( ٠۰۰/۳‏ برقم:5517١)»‏ والترمذي (48/8 
برقم: 7765 )» وقال: حسن صحيح» وحسنه الأرناؤوط» والظلف : بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم 
بمنزلة الحافر للفرس . 

.)١١٠١ برقم:‎ 2٠٠١/5١ ومسلم‎ ))١457 :مقرب١‎ ١5/57١ رواه البخاري‎ )۲( 
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وفي رواية قال : «لا تحصي فيحصي عليك)(١2.‏ 
الات الذي برط به وال عفاد شعرفة مدر اوو ار عد رومن نات 
المقابلة» والمعنى النهي عن منع الصدقة خشية النفاد» فإن ذلك أعظم الأسباب 
لقطع مادة البركة؛ لأن الله ينيب على العطاء بغير حساب» ومن لا يحاسب عند 
فحقه أن يعطي ولا يحسب2©00. 

فلا نبخل على أنفسنا بالخير: 8 وأنفقوا خيرا لأنفسكم 4 [التغابن: ١5‏ ]. 

فلنؤمن مستقبلنا فى الآخرة بالصدقة» ولنعتق أنفسنا من النار بالصدقة» ولنتذ كر 
ما الوت الذي اق ئ رضنا اعا كل ففيه و اال 5ل فقول الله تعالن: 
إنفاق المال طريق الشهادة : 

إكذا ميا OE N‏ فى نعي للعو نوق كير ارالود ف ستول الله 
الجا انا نا 

والطريق السهل الميسر لإقناع النفس بالحب الصادق للشهادة والسعي لنيلها 

فإذا ما تم ذلك تصبح الدنيا بما فيها صغيرة الحجم عندناء فنتطلع إلى شيء 
آخر يرضينا. . . يقول تعالى: ‏ وسيجنبها الأتقى 00 الذي يؤتي ماله يتركّئ ۵ 
وما لأحدعنده من نَعمة تجزئ ® إلا ابعغاء وجه ربّه الأعلّئ 9م ولَسَوف 
يرضئ © [الليل 1252 ]ء 

فأي شيء يمكن أن يجزى به هذا المتصدق ليفرحه؟ المال.. كيف وقد ركه 
بمحض إرادته؟! 
)١(‏ رواه البخاري ١١7/5١‏ برقم: .)۱٤۳۳‏ 


(۲) فتح الباري لابن حجر العسقلاني .)7٠١/15(‏ 
۳۹ 


إنه يسمو لأمرآخرليس له علاقة بالأرض والطين. . . إنه يسمو لرضاربه: 
© ولسوف يرضئ 4 [ الليل: .]7١‏ 
وتعلق القلوب بالدنياء فإذا تم ذلك للعبد سهل عليه التضحية بنفسه لنيل رضا 
ENE e‏ نا ووس إلى دلق امات : 

والآيات التى تقدم الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس عديدة.. يقول تعالى: 
:يا أيها الذي آمنوا هل أَدلّكُم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم (0) تؤمنون باللّه 
ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 
[الصف: »]١١ 6٠١‏ ويقول سبحانه: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ) [ التوبة: ١١‏ ]. 
فهلا اقتحمنا العقبة؟ !! 

فلنبادر بالصدقة... عند طلوع الفجر» وانفلاق الصبح» وعند دخول الليل» 
وعند المرض» ووقوع البلاء» وعند الدعاء. .. ولاستجلاب التوفيق والإحسان من 

وقبل بدء أي عمل مهم... وكلما استغلقت علينا أبواب الفهم والتيسير... 

لنتصدق بالليل والنهار. . . فى السراء والضراء. .. سرا وعلانية . 

ولك كن اسا اتا يفول الرسول عله : «ما نقص مال عبد من صدقة)(١2‏ . 
وأخيرا... فخير الصدقة ما أبقت غنى : 

عن أبى هريرة فيه عن النبى يله : «خير الصدقة ما أبقت غنى» واليد العليا خير 
من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول "٠)‏ . 
)١(‏ رواه أحمد ( ٩٩۱/۲۹‏ برقم: »)۱۸۰۳١‏ والترمذي ( ٩٦۲/٤‏ برقم: ۲۲۲٢‏ ))» وقال: حسن صحیح» 
(۲) رواه البخاري ( ۱۱۲/۲ برقم: ۱٤۲٩‏ ))» ومسلم ( ۷۱۷/۲ برقم: ۱۰۳۲ ))» والبزار (۸۲/۱۹ برقم : 


۱ ) واللفظ له. 
۰ 


© الفصل السادس 
قيام الليل والتضرع بالأسحار 


يقول الله تعالى : 8 ومن اللَيْل فَمَهَجَّد به نافلة لَك عسى أن عك ربك مَقَامًا 
محمودا ) [ الإسراء : 9 ]. 

فقيام الليل من الوسائل الأساسية لإيقاظ الإيمان» داوم عليها الصالحون ممن 
سبقنا فوجدوا لها أبلغ الأثر في إحياء القلوب . 

يقول رسول الله تله : «يدزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخرء فيقول : من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له)(١2‏ . 

ويقول بيه : «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر ؛ فإن استطعت 
أن تكون ممن يذكر الله فى تلك الساعة فكن "٠)‏ . 

إنه وقت الغنيمة» ولكن لمن تعطى؟ 
بالفخرء وحمدوا عند الصباح السرى» وما عند أهل النوم والغفلة خبر ما 
جرى ...لا تزال القصص تستعرضء ويوقع بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلع 
الفجرء كان أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهمء 
ولولا الليل ما عيبت الثقاء فى الدنيا . 

+ ؤسط الليل للحيين؟ للخلوة قتاجياة خب هه والس خر للم دين 


.) 1/58 ومسلم (١/١5ه برقم:‎ ») ۱۱٤١ برقم:‎ ٥۳/۲ ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي 559/5١‏ برقم: 751/4 )» وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي ( ۲۷۹/۱ برقم : 
۲ ) وابن خزيمة في صحيحه ( ۱۸۲/۲ برقم: 41 »)١١‏ والحاكم ( 407/١‏ برقم: »)۱۱١۲‏ وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح ( برقم : 08 ). 

1 


ميدان مضمارهاء فلا يعجز عن مشاركة المستغفرين في استغفارهم واعتذارهم... 
صحائف التائبين خدودهم» ومدادهم دموعهم)(') . 

لا بديل عن أنات السحر : 

إن التعرض لنفحات الله في السحرء واقتسام الغنيمة مع المتهجدين» لمن أعظم 
وسائل غرس الإيمان في القلوب . 

ومنها: أن موضعه تراه الملائكة من السماءء يتراءى مثل الكوكب الدري لأهل 
والتحف التى يعجز عنها الوصف )(')2. 
العلم والحكمة» ولكنك لا ترجع بطائل حتى تكون لك أنه في السّحّر)(27. 

وقد كان - رحمه الله - عظيم التقدير لهذه الساعات اللطيفة» التي يقضيها في 
السحرء ويعتقد أنها رأس ماله» ورأس مال كل عالم ومفكرء لا يستغني عنها أكبر 
عالع او واهذ» كان لاا هادا برلا يدل مها شيعا يمول رمه الم ولخد 
مين نا شعن وا رب كم لآ تميق ةا الس ولا هي ها 
)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب (ص: ٤۹‏ ). 
(؟)المدخل لابن الحاج ( 1710/5 ). 


(۳) روائع إقبال للندوي (ص: 15 ). 
Y۲‏ 


بل كانت رصي اله تم غل الله 1ل حى هده الآنة السحريةة وا هة 
القلبية» إلى شباب الأمة المتنعمين» فتحرك سواكن قلوبهم» وتنفخ الحياة في 
هياكلهم)(١)2.‏ 

ويبين سيد قطب أهمية قيام الليل كزاد للدعاة فيقول: (إن قيام الليل والناس 
نيام» والانقطاع عن غبش الحياة اليومية» والاتصال بالله» وتلقي فيضه ونوره» 
والأنس بالوحدة معه» والخلوة إليه» وترتيل القرآن والكون ساكنء وكأنما هو 
يتنزل من الملا الأعلى» وتتجاوب به أرجاء الوجود في لحظة الترتيل» بلا لفظ 
بشري ولا عبارة» واستقبال إشعاعاته وإيحاءاته وإيقاعاته في الليل الساجي . . 
إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل» والعبء الباهظء والجهد المريرء الذي 
ينتظر الرسول ميه وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل جيل» وينير القلب في 
الطريق الشاق الطويل» ويعصمه من وسوسة الشيطان» ومن التيه في الظلمات 
الحافة بهذا الطريق المنير)2'0 . 

ويقول -رحمة الله في قوله تعالى : 8 إن ناشمة اللَّيلِ هي أشد طا وأَفْوم قيلا) 
[المزمل: 5] إن مغالبة هتاف النوم وجاذبية الفراش» بعد كد النهار» أشد وطأ 
وأجهد للبدن ولكنها إعلان لسيطرة الروح» واستجابة لدعوة الله وإيثار للأنس به 
ومن ثم فإنها أقوم قيلا؛ لأن للذ كر فيها حلاوته» وللصلاة فيها خشوعهاء 
وللمناجاة فيها شفافيتها . وإنها لتسكب في القلب أنسا وراحة وشفافية ونوراء قد 
لا يجدهافي صلاة النهار وذكره. . واله الذي خلق هذا القلب يعلم مداخله 
E E‏ يوقع عليه واي الاؤقات يكوك يها اكد شفيها 
سادا وكيوا وأي الأسباب أعلق به وأشد e‏ 

والله سبحانه وهو يعد عبده ورسوله محمدا ييه ليتلقى القول الثقيل» وينهض 


بالعبء الجسيم» اختار له قيام الليل( "2 . 


.) 45 روائع إقبال (ص:‎ )١( 
. ) ۳۷٤٥/٩ ( (؟) في ظلال القرآن‎ 
.) 710745 ۳۷٤٥/٦ ( في ظلال القرآن‎ )۳( 
YY 


إنه شرفنا : 

قال رسول الله بيه : شرف المؤمن صلاته بالليل» وعزه استغناؤه عما في أيدي 
الناس)(١)2‏ , 

قال المناوي : الشرف لغة العلو» وشرف كل شيء أعلاه» لما وقف في ليله وقت 
صفاء ذكره متذللاً متخشعا بين يدي مولاه, لائذا بعر جنابه وحماه كته تومته 
ورَفَعَ قدره عند ملائكته وخواص عباده بعز طاعته على من سواه ( وعزه استغناؤه 
عما في أيدي الناس ) يعني عدم طمعه فيما في أيديهم فإنه لما أنزل فقره وفاقته 
برب الناس أعزه بعزه وأغناه بغناه(") . 

فمن يرد الشرف وعلو القدر فعليه بقيام الليل . . 

ومهما كثرت دعاوى انحبة طولب أصحابها بالدليل» وشهدت عليهم ساعات 
اليل فالبيقة على مرح ادع 

فأهل القيام هم الأشراف بين الناس» أما أهل النوم والغفلة -من أمثالنا- فقد 
فضحتهم تلك الساعات» فأسقطت ذكرهم» وأدنت شرفهم. 
الليل مزرعة الإخلاص: 

بالليل يتم الغرس... غرس بذور الإخلاص والصدق» وعلى قدر غرسك 
سيكون الخير في قلبك» وكلما ازدادت مساحته؛ ازداد توالي الهدايا عليه من كل 
جانب : إن يعم اله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا) [ الأنفال: ٠١‏ 

فالليل در الإسناومئ الآ تمسق ينيدا إلا اشموة» ولا يواظبي علييا إلا 
الصادقون. 

قال ابن مسعود فاه : «فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر 
e E‏ 


)١(‏ رواه الحاكم ( ۳٠١/٤‏ برقم: »)۷۹۲١‏ وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسنه المنذري 
۲١١/١‏ )» والدمياطي في المتج ر الرابح ( ص : ١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : ٠۹۰۳‏ ). 
(۲) فيض القدير(15/؟١75).‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق ( 45/5 برقم: ٤۷۳١‏ ). 
Af‏ 


وإنما فُضلت صلاة الليل على صلاة النهار؛ لأنها أبلغ في الإسرار» وأقرب إلى 
الإخلاص» وكان التسلفت يجتهدون على إخفاء تهجدهم. 

قال الحسن: (إن كان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعربه جاره» وإن كان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرجل ليصلى الصلاة 
الطويلة في بيته وعنده الزور وما يشعرون به» ولقد أدركنا أقواما ما كان على ظهر 
الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه ه في سر فيكون علانية أبدا» ولقد كان 
المسلمون حوفي الله وروي يسمع لهم صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين 
ربهم عزوجل» ذلك أن الله تعالى عزوجل يقول : #ادعوا ربكم تضرعا وخفية »4 
[الأعراف: هه ]» وذلك أن الله تعالى ذكر عبدا صالحًا ورضي قوله» فقال: [ إِذْ 
نادی ربه نداء خفیا 4 ) [ مرم : ]217 . 

وال هدن واس ولا ادر كك ربالا ان الرجل کی السو بع ران 
امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته» ولقد 
أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي 
إلى جانبه )250 . 

وبالليل تخرج الكنوز من القلوب» وتستفرغ معاني العبودية الخزونة» فالمفترض 
من كل عابد لله أن تكون له في يومه نظرات وتأملات في القران والذكرء وفي 
الدعوة والجهاد والحركة وسط الناس» بل وفي الكون الفسيح وما فيه من آيات . 

كل هذا وغيره ما يقابل المسلم في حياته اليومية» من شأنه أن يملأ قلبه بمعاني 
العبودية والخشية لله عز وجل. 

فإذا ما تم له ذلك فأين يخرج هذه المعاني؟ ومتى يظهرها؟ 

من أجل هذا وغيره... كان وقت الخلوة بالحبيب» فتخرج فيه معاني الذل 
والانكسارء والافتقار والخشية:.. تكب الرسائل بالدموع ليحملها نسيم الأسحار 
إلى من قال : «هل من سائل فأعطيه؟)(" . 
)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (برقم: .)٠٤١‏ 
(۲) رواه بو نعيم في حلية الأولياء ( ۳٤۷/۲‏ ). 
(۳) حديث قدسي رواه البخاري ( ٥۳/۲‏ برقم : ۱۱٤١‏ ))» ومسلم ( ٥٩۲۱/۱‏ برقم: .)۷١۸‏ 

0 


القيام من أهم صور الشكر: 

تشكر اموجن على سني الف عمد ی ا 
والتتك يعمل ».والعتبد الشكو رهز الذي يظهر غلبه اث النغينةءوابلغ فر اة 
ينبغي أن يظهر على العبد هو الذل والانكسار والتعظيم لولي النعم: آ وإذا مس 
الإنسان ضر دعا ربّه منيبا ليه ثم إذا وله نعمة منه نسي ما كان يدعو إِليه من قبل وجعل لله 
أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إّك من أصحاب التار () أَمّن هو قانت آناء اليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون 


إنما يتذكر أولوا الألباب 4 [ الزمر: 4 5]. 

فالأباك تات عن خفن من اقاي اتن الله لبها جح :الأول مر 
ا E N E‏ 
لكنه أعرض عن شكره وعاد إلى غيه. 

أما الآخر فقد سار في طريق الشكر بطول القنوت بالليل» والتضرع لله عز 
وجلء وَيُعَقّبٍ القرآن على ا حالتين بقوله تعالى : ظ قل هل يستوي الّذين يعلّمون والّذين 
لا يعلمون 4 . 

را ار الليل حتى تورمت قدماهء فقالت له السيدة 
عائشة خض يع : لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تاخر؟ قال يله : «أفلا أكون عبدا شكورا ؟)(١)2.‏ 
بالليل يتم الوصال : 

يقول عبد الرحيم الطحان : « تأملت حال الأمة الإسلامية» فرأيت حالتهم تقطع 
الأكباد وتدمى القلوب» وإذا أراد الإنسان أن يفكر في صلاح الأمة فعليه بالنظر في 
حال أولهاء فلن ينصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء فرأيت الهداية في أول 
هذا الأمر كانت في إصلاح القلوب» وربطها بعلام الغيوب عن طريق قيام الليل 
وغيره . 


.)۲۸۲۰ برقم:‎ ۲۱۷۲/٤ ( ومسلم‎ ») ٤۸۳۷ برقم:‎ ۱۳١/٦ ( رواه البخاري‎ )١( 
A 


ومن العجيب الغريب الذي يلفت أذهان العقلاء أن الله افترض قيام الليل قبل أن 
تنزل الفرائض» وقبل أن تشرع الحدود» بل قبل أن تفرض الصلوات المخنمس» وهذا 
لأمر عظيم؛ لأن الإنسان إذا خلا بربه -جلا وعلا- واتصل قلبه بالله في جنح الليل 
طهر الة لقلب» ونزلت عليه الفوائد : # والّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسنين ) [ العدكبوت: 8 إذا طهر القلب فإنه يصبح في حالة استعداد لتلقي 
كل أمر طاهر بعد ذلك» وإذا كان القلب فيه فساد فلن يتقبل الأوامر الطاهرة إذا 
وَجّهت إليه» ولذلك عندما رَبِيَ الرعيل الأول على هذا المعنى خرجت نماذج من 
خيل فی عا فت له البشوية ر 

من هنا قال أئمتنا الكرام : من رحمة الله باالحدث والشاب أن يوفق في بدايته 
ذلك يقبل على العلوم» ويأخذ منها وينهل» فعن جندب بن عبد الله قال ٠:‏ كنا مع 
النبي كه ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إيمانا)0١2‏ . 

وتعلم الإيمان يكون عن طريق الخلو مع الرحمن -جل وعلا- في جوف الظلام؛ 
لأن القلب إذا طهر واتصل بالله جل وعلا تطهرت سائر الجوارح» وقد ربى الله جل 
وعلا هذه الأمة على هذا المعنى» ففي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة ذلله : 
«إما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس 
إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع 
الختمير؟بداء ولو ترل: لا تزئوأ» لقنالوا؛ لا تدع الزنق ابداءلقد تزل بمكة على ميد 
َيه وإنى لجارية ألعب : ظ بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ ومر [ القمر: 45 ]ء وما 


نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)("). 
لو تفكر الإنسان في شرع الرحمن: حرم الخمر في العام الثاني من الهجرة» بعد 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( ٤۲/١‏ برقم: ٦١‏ )» وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/؟١)»‏ والألباني في 


(۲) رواه البخاري ( ۱۸۰/٩‏ برقم: 459 ). 
وف 


تسع عشرة سنة من بعثة النبي عله .. . لماذا كان يركز على القلب؟! لأن الظاهر 
يغير بعد هذا بإشارة» فلا بد من تطهير القلب وربطه بالرب)(١2.‏ 
هكذا كان أسلافنا: 

ا عل اوغ ا روما قبي ين نبور وعظاء الها الفيرينا 
باعجب شيء رأيته من رسول الله ينه قال : فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من 
الليالي» قال : «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت : والله إني لأحب قربك وأحب 
ما سرك» قالت : فقام فتطهر ثم قام يصلي قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره 
التق بكي كلم بول وسكي مح بيعل تالكا تيحن فلم يرل بسكي ی 
بل الأرض» فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي 
وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخرء قال : «أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي الليلة 
آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: إن في خلق السموات والأرض واختلاف اللَيل والتهار 
لآيات لأولي الألباب 4 [آل عمران: .25(0)]15٠‏ 

وقالت ليع لرجل : «لا تدع قيام الليل؛ فإن رسول الله یه كان لا يدعه وكان 
ذا مركت او قالش كسا E‏ 

وما كان رسول الله ی كه يدرك قيام الليل في السفرء فعن حميد بن عبد 
الرحمن قال ا د اا عله فال : قلت وأنا في سفر مع 
سول الله و الأرقين :رول الله ب اة حي ار فاه فليا صلى 
صلاة العشاء وهي العتمة» اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر في الأفق 
فقال: إن في حَلّق السّمَوَات والأرض واختلاف اللَيل وَالتّهَار لآيات لأولي الاب د 
لّذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في حَلَق السّموَات والأرض ربا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب التار 659 ربا ِلك من تدخل الثَار فقد أخزيته وما 


(۱) رهبان الليل لسيد العفانى ( 294/5 5”). 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه ( ۳۸٦/۲‏ برقم: *»). وصححه الأرناؤوط. 

(۳) رواه أحمد ( ۲۱۸/٤۳‏ برقم: ۲٣۱۱ ٤‏ ) وأبو داود ( ٤۷٩/۲‏ برقم: »)١701‏ وصححه الألباني في 
الترغيب والترهيب . 


۸ 


ذنوبنا وكقر عنا سيتاتنا وتوا مع الأبرار 69 ربتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم 
القيامة إِنّك لا تخلف المیعاد 4 [آل عمران: ۱۹٤-۱۹۰‏ ]ء ثم أهوى رسول الله عله 


اوم 


إلى فراشه فاستل منه سواكاء ثم أفرغ في قدح من إداوة عنده ماء فاستن» ثم قام 
فصلى حتى قلت : قد صلى قدر ما نام» ثم اضطجع» حتى قلت : قد نام قدر ما 
صلى» ثم استيقظ ففعل كما فعل أول مرة» وقال مغل ما قال» ففعل رسول الله 
عله :ثلاث مرات قبل الق( 

أما في الشدائد فكان عله له مع القيام والتضرع شأن آخر. . . انظر إليه عه يوم 
بدر. 

يقول على نليه : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا 
إلا نائ إلا رسرل الله که تحت شبحرة يضلى ويبكن تی اض : 

وفي رواية : «فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح)2"(0 . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: «بات رسول الله يله يصلي إلى جذع شجرة 
هناك» ويكثر في سجوده أن يقول: «يا حي يا قيوم»» يكرر ذلك» ويلظ عه بقيام 
الليل» والبكاء» حتى الصباح» والدعاي والاستغاثة بطلب النصر: ) اللهم إني 
أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شعت لم تعبد بعد اليوم)(27. 


يصلي هو وأبو بكرء ويقول في صلاته: «اللهم لا تودع مني, اللهم لا تخذلني› 
اللهم لا تترنى » اللهم أنشدك ما وعدتني)(*) . 


«اللهم هذه قريش» أتت بخيلائها وفخرهاء تجادل وتكذب رسولك» اللهم فنصرك 
الذي وعدتني)(”2 . 


. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ ») ٠١۲١ برقم:‎ 5١/19 رواه النسائي‎ )١( 
. رواه أحمد ( ۲۹۹/۲ برقم : ۱۰۲۲ ).» وابن حبان ( ۳۲/۹ برقم: ۲۲۵۷ )» وحسنه الأرناؤوط‎ )۲( 
.) ۲۹۱۰ برقم:‎ ٤۱/٤ ( جزء من حديث البخاري‎ )۳( 
.)۲۸۷۲ برقم:‎ ۳٦۲/۲ ( رواه سعيد بن منصور في سننه‎ ) ٤( 
.) ٦۲۱/۱ ( سيرة ابن هشام‎ )5( 
5 


يوم بدر: «اللهم إني أنشدك ما وعدتني)(١2.‏ 

يدعو حتى يسقط رداءه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه 
من ورائه فقال: يا نبى الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل 
الله - عر وجل : 9إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم 4 [الأنفال: 9 ]» فأمده الله 
بالملائكة( '). 

القانعون اللُخبتون لربهم الناطقون بأصدق الأقوال 


ربق ايلود اغ رج بتلاوة, وتضرععء وسؤال 
وعيونهم تجري بفّيض دموعهم مثل انهما الوابل الهطال 


في الليل رهبان» وعند جهادهم 
وإذا بدا علم الرهان رأيتتهم 
بوجوههم أثر السجود لربهم 


لعدوهم من أشجع الأبطال 
بقن ,الم اعمال 
وبها أشعة نوره المتلالي 
في سورة الفتح المبين العالي 


5 5 5 5 5 بون" لخن 3 
وبراءة والحشرفيهاوصفهم وبهل أتى وبسورة الأنفال( ( 
جاءت هند زوج أبي سفيان فيه زوجها صبيحة فتح مكة» فقالت له: «أريد 
أن أبايع محمدا ينه »» قال أبو سفيان: ( قد رأيتك تكفرين)» قالت : (إي والله! 
والله ما رايت الله تعالى عبد حق عبادته فى هذا المسجد قبل الليلة» والله إن باتوا إلا 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( ۱٤۷/۱۰‏ برقم: .)١١10١‏ 
(۲) رواه أحمد ( ۳۳٤/۱‏ برقم : 7١‏ ) وغيره عن عمر بن الخطاب . 
(۳) إغاثة اللهفان. 
٤ (‏ ) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب عن هشام بن عروة ( ۲۹۳/٦‏ - دار الفكر)» وغيره من أصحاب السير. 


00 


ولا هزمت جنود هرقل أمام المسلمين» قال لهم: «فما بالكم تنهزمون؟!) فقال 
و بحسا ا 

وقال العباس بن عبد المطلب فل قيار السعر ين تلات ب فها 
ا SE‏ 
حاجات الناس)250 . 

E‏ مترار يل باز لاني رصن لي 
ابن أبي طالب يليه فكان مما قال: «يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس 
لالد EE‏ رار ري لعي لوول O‏ إلى OEE‏ 
يجمه من اللبائن ها قصرومن الظعام مااجشنت4)9 كان والله كاحدنا يجيبنا 
إذا سألناه ويبتدئنا إذا أتيناه ويلبينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه 
منا لا نكلمه هيبة ولا نبتدئه تعظمة» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظّم 
أهل الدين ويحب المساكين» لا يطمع القوي في باطله ولا ييغس مس الضعيف من 
عدله» وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سرباله وقد 
غارت نجومه وقد مثُّل في محرابه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم 
ويبكي بكاء الحزين» فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا إياي أردت 
أم بي تشوقت» هيهات هيهات غري غيري» لا حان حينك قد بنك(“ ثلاث 

لا رجعة لي فيك» فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبيرء آه من قلة الزاد 
وبعد السفر ووحشة الطريق )° . 

وقيل للحسن البصرى: ما بال المتهجد ين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ ! 
قال رو لاني قاو ال ن لی قور ورو 


.)١559 برقم:‎ 4١/5 ( المجالسة وجواهر العلم للدينوري‎ )١( 
.) 514/1١ ( (؟) حلية الأولياء‎ 
جشب الطعام: غلظ وخشن.‎ )۳( 
. بنتك : فارقتك‎ ) ٤( 
. ) ٠٠٠١ مقتل علي لابن أبي الدنيا (برقم:‎ )5( 
.) 58/١ ( مختصر قيام اللبل للمروزي‎ )5( 
۳۳ 


وقال عبد الرحمن بن زيد : « كنا في غزاة وكان عطاء الخرساني يحيي الليل 
صلاة» فإذا مضى من الليل ثلثه أو نصفه» أقبل علينا ونحن في فسطاطنا فنادى : 
قوموا فتوضكوا وصلوا صيام هذا النهار بقيام هذا الليل» فهو أيسر من مقطعات 
اللحدائدة ر اا الا الوجتلو» الا اتا ن بل على 
صلاته )( ٩‏ . 


ويقول الحافظ ابن كثير عن الملك الشهيد نور الدين محمود زنكي -رحمه 
الله : « كان كثير الصلاة بالليل» كثير الابتهال في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل 
في أموره كلهاء وكان يقول في سجوده: «اللهم ارحم المكاس العشار الظالم 
محمود»» وكذلك كانت زوجته عصمت الدين خاتون تكثر القيام في الليل» 
فنامت ذات ليله عن وردهاء فأصبحت وهى غضبى » فسألها نور الدين عن أمرهاء 
فذكرت نومها الذي فوت عليها وردهاء فآمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة 
في القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل وأعطى الضارب على 
الطبلخانة أجرا جزيلا وجراية كثيرة )250 . 

وقال أبو سليمان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: «بينما نا ساجد إذ ذهب 
بي النوم» فإذا أنا بالحوراء» قد ركضتني برجلهاء فقالت : يا حبيبي» أترقد عيناك› 
والملك يقظان» ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ بؤسا لعين آثرت لذة النوم على 
مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ» ولقي المحبون بعضهم بعضاء فما هذا الرقاد؟! 
حبيبي وقرة عيني» أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ كذا وكذا؟! فوثبت 
فزعاء وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي» وإن حلاوة منطقها لفي سمعي 
وف : 

وقال بعضهم: « ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل 
التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة)(؟2. 


.) ٠٠٠١ الزهد لأحمد بن حنبل (برقم:‎ )١١ 
. (؟) البداية والنهاية لابن كثير ( ۲۷۹/۱۲ - دار الفكر)‎ 
.)17١7 شعب الإيمان للبيهقي ( ۱۸۳/۲ برقم:‎ )۳( 
.)۷١/١( قوت القلوب لأبي طالب المكي‎ )4( 
YY 


ويؤكد يحيى بن معاذ على أهمية هذه الوسيلة فيقول: ما وجدنا في الفضائل 
عملا أفضل من قيام الليل» ولا ورثوا عن شيء من تلك الأعمال ما ورثوا عن قيام 
الليل» به وجدوا القلوب» وزايلوا الذنوب» ووقعوا على الطريق إلى علام 
الغيوب)(١2.‏ 

ما أحلاها لحظات ! 

ما أحلاها لحظات الانكسار والندم» واستشعار الفقر والحاجة إلى من بيده 
ملكوت كل شيء.. 

ما أحلاها من لحظات تستشعر فيها قربك من مولاك» وتستنشق فيها نسيم 
الايا 

ما أحلاها من لحظات وأنت تنظر في الساعة فتجد أن الوقت قد حان» وأن 
السائلين قد بدؤوا في تقديم الطلبات» فتنفض النوم عن وجهك» وتسرع إلى 
اخيرات حت إلى سو و قا ا السكين ؛ و تك بوا اة ا اتی 
الضرير» تعود فيها إلى أصل ضعفك» وتنسى عوارض قوتك .. تلح في الدعاء 
وتذرف الدمع لعله يرى صدقك وفقرك ومسكنتك فيعطيك من خزائنه: ظ وللّه 
خزائن السّموات والأَرْض 4 [ المنافقون : ۷]. 

أقراة ور ةلك هر باه وما | عطاك و 

أجب مولاك وقل: نعم يا رب أنا السائل فأعطني» وأنا المستغفر فاغفر لي» وأنا 
العاري فاكسني» وأنا الجائع فأطعمني» وأنا الضال فاهدني» وأنا الحائر فأرشدني» 
وأنا الفقير فأغنني» وأنا الذليل فأعزني» وأنا الضعيف فقوني . 

أدمن قرع الباب» وألح في دعائك واستغث بمولاك استغاثة المشرف على الغرق» 
وفر إليه فرار الخائف الوجل . 


.)۱۱۸۸ رهبان الليل للعفاني (ص:‎ )١( 
YY 


سهام السحر لا تخطئ: 

سأل داود جبريل» فقال: «يا جبريلء أي الليل أفضل؟)»» قال: (يا داود ما 
أذري إلا أن العرش بعر من الس 010 

وال قياف ey O‏ مق الع :دسي سين E‏ تحمل 
الانن ولا تقفار 

وتذ كول OS E a‏ غاليك قاذ a‏ 
بالغفلة )("). 

فجهز مطالبك» وحدد أهدافك» وكن خفيف النوم» تنتظر دقات الساعة 
للخلوة بالحبيب . 

ELE a تر الكل‎ e aed 
. بك ناظرة إليك» تؤمن على دعائك‎ 

قال محمد بن قيس : «بلغنى أن العبد إذا قام من الليل للصلاة» تناثر عليه البر 
من عنان السماء إلى مفرق راس را عليه لاو اه إلى 3ا 
واستمع له عمّار داره» وسكان الهواء» فإذا فرغ من صلاته وجلس للدعاء» أحاطت 
به الملائكة تؤمن على دعائه» فإن هو اضطجع بعد ذلك نودي: نم قرير العين 
مسروراء ثم خير نائم على خير عمل)(؟2. 

قلع ليل كم و وري ا ا ارو اا ےار 

قال: ما أضاء في ظلامي سر کے ا ب اا ار 
لا تترك الكدر: 1 

لوقه قاف E‏ ب مط حو تةق ال ال ما 
يريد... هل يغمض لنا جفن؟ 


.)858 الزهد لأحمد بن حنبل ( برقم:‎ )١( 
. ) ذكره ابن الجوزي في المدهش ( ص : 477 -دار الكتب العلمية - بيروت‎ )۲( 
. الرقائق للراشد‎ )( 
.) 757/1١ ( مختصر قيام الليل للمروزي‎ ) ٤ ( 
٤ 


ا اا و ما ریم سای پیر ر غر 
وَطَمَعَا 4 [السجدة: .]١١‏ 


يقول ابن رجب : «الليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم» ويختلفون فيما يردون» 
قد علم كل أناس مشربهم» فا نحب يتنعم بمناجاة محبوبه» والخائف يتضرع لطلب 
العفو ويبكى على ذنوبه» والراجي يلح في سؤال مطلوبه» والغافل المسكين أحسن 
لله عزاءه في حرمانه» وفوات نصيبه)(١2.‏ 

وصية البنا: 

يقول- رحمه الله : «يا أخي» لعل أطيب أوقات المناجاة أن تخلو بربك والناس 
يام والقادون عنم یک الكون كله وار اللي سلاولة وغايت ويه 
سضر قلبك» وتعذ كر ريك وتتمثل ضعفك» وعظمة مولاك» فتأنس بحضرته» 
ويطمئن قلبك بذ کره» وتفرح بفضله ورحمته» وتبكي من خشيته» وتشعر براقبته؛ 
وتلح في الدعاءء وتجتهد في الاستغفار» وتفضي بحوائجك لمن لا يعجزه شيء, ولا 
يشغله شيء عن شيء» ما أمره ذا أراد شیا أن يقول له كن فيكونء وتسأله دنياك 
وآخرتك» وجهادك ودعوتك» وأمانيك» ووطنك وعشيرتك» ونفسكء وإخوانك 
لإ وما التصر إلا من عند الله العزيز الْحكيم 4 [آل عمران: 270]175. 
اسجد واقترب : 


أخي . . لنطل القيام» وكذا السجودء ولنتذكر قول الله عز وجل: ظ واسجد 
واقترب 4 [العلق: .]١9‏ 

اہ چا أن بدون العمل بهذه الوسيلة ستظل المسافة بعيدة بيننا وبين 
مولاناء فقيام الليل هو التطبيق العملي لما تعلمناه من القرآن» وللتلاوة فيه طعم 
ا 
)١(‏ لطائف المعارف (ص: .)٠١‏ 


(۲) رسالة المناجاة لحسن البنا. 
0 


إن هذه الوسيلة التي مجمع بين تدبر القرآن» وما فيه من كنوز» وبين الركوع 
والسجود» وما فيها من معاني الذل والخضوع والانكسار لله عز وجل ... لمن 
أهم وسائل إحياء القلوب» والشعور الحقيقي بالقرب منه -سبحانه» يقول رسول 
الله نه : «عليكم بقيام الليل » فإنه دأب الصا حين قبلكم » وقربة إلى الله تعالى» ومنهاة 
عن الإثم » وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد)(١2‏ . 

ولا ينبغي أن تفوتنا ليلة دون قيام -مهما كانت الظروف- والأفضل أن 
نستيقظ قبل طلوع الفجر بوقت كاف للتهجد والاستغفار» ومن تحول ظروفه دون 
ذلك -لعذر طارئ ألم به -وخشي عدم الاستيقاظ في هذا الوقت» فليكن قبل 
ارو اقل ا ا د قن د اج 


من معينات القيام : 
هناك أمور كثيرة تعين العبد -بإذن الله - على قيام الليل» ذكرها العلماء فى 
كتبهم» في مقدمتها أمران: 


الأول: وجود رغبه أكيدة للقيام يتم ترجمتها بدعاء الله - سبحانه وتعالى- 
والإلحاح عليه أن يعيننا على الاستيقاظ . 
والغاني: أن نعمل على قطع صلة قلوبنا بالدنيا قبل النوم» من خلال ممارسة 
رسول الله يله يذ كر الناس بالآخرة في الليل؛ لتنهض هممهم» فعن قبيصة غه 
قال : كان رسول الله تله إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: ديا أيها الناس» اذكروا الله 
جاءت الراجفة, تتبعها الرادفة» جاء الموت با فيه»(") . 
)١(‏ رواه الترمذي ( ٥٥۲/۰‏ برقم: ٠٠٤۹‏ ) والطبراني ( ٠١۹۸/٦‏ برقم: ٦٠١٤١‏ )» وحسنه الألباني في 
المشكاة ( برقم : ١١١۲۷‏ ). 
(۲) رواه أحمد في المسند ( ٠٠١/٠١‏ برقم: ۲٠۲١١‏ )» والترمذي ( ۳٦/٤‏ برقم: ٠٠١۷‏ )» وقال: هذا 
حديث حسن» وال حاکم ( ٠٥۷/۲‏ برقم : ٠١۷۸‏ )» واللفظ له» وصححه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني 


في صحيح الترغيب والترهيب . 
انض 


ولا ننسى النوم على طهارة مع ترديد أذكار النوم. 

وعندما يمن الله علينا بالاستيقاظ» علينا أن نجلس مع أنفسنا بضع دقائق قبل أن 
نشرع في الصلاة» نتذكر فيها ذنوبناء وحاجتنا إلى عفو الله عز وجل ومغفرته؛ كي 
نقبل على الصلاة بقلوب وجلة مشفقة» طالبة العفو منه سبحانه» ونستمر على 
ذلك حتى ترق قلوبناء وتشعر بالحنين الدائم إلى مناجاته» وعندها لن نحتاج إلى 
مثل هذه الجلسات إلا عندما نشعر بشىء من القسوة فى قلوبنا»كما قال بعض 
ابلك وج ت عن اريف رد ذنبك تجد الطريق». 


© المصل السابع 


0 


الصيام 


أشرنا سابقا إلى أن الدافع للعمل إما الإيمان أو الهوى» وعندما نسعى لإيقاظ 
الإيمان في قلوبنا فإننا نريد أن نصل به إلى الدرجة التي يعلو فيها على الهوى, 
فتنطلق الأعمال مستجيبة له. 

والوسائل التي تم ذكرها في هذا الكتاب تؤثر في كفة الإيمان بالزيادة» أما 
الوسيلة التي نحن بصددها هنا وهي الصيام فإنها تؤثرعلى كفة النفس وهواها 
با لساب وبذلك يزداد الإيمان والله أعلم : «يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما 
كتب على الّذِين من قبلكم لعلكم تتقون 4 [ البقرة: ١815‏ ]. 

فالصوم: «إعدادٌ للأمة التي فُرض عليها الجهاد في سبيل الله» لتقرير منهجه في 
بالعقبات والأشواك» والذي تتناثر على جوانبه الرغبات والشهوات)(١)2‏ . 

ذلك لأن الصوم أعظم مرب للإرادة وكابح لجماح الأهواء. 

والصوم لا مثيل له» قال رسول الله ييه : «عليك بالصوم فإنه لا مغل له)("2 . 

والصوم كفارة للخطايا قال َيه :«فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره 
يكفرها الصيام» والصلاة؛ والصدقة, والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) "2 . 

ويكفي الصائم تشريف الله والملائكة له بالصلاة عليه» قال رسول الله تله : «إن 
الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين)(؟ ) . 


.)١1517/1١( في ظلال القرآن‎ )١( 
برقم: ۲۲۲۰ )» وصححه الأرناؤوط.‎ ١55 /5( والنسائي‎ ») 55١14٠ رواه أحمد في المسند 455/55 برقم:‎ )۲( 
.)۲۲۱۸/ ٤( رواه البخاري ( ۱۱۱/۱ برقم: 0ه )» ومسلم‎ )۳( 
عن أبي سعيد الخدري فيه » ورواه ابن حبان في‎ )١1١8 برقم:‎ ١5١/11( رواه أحمد في المسند‎ )5( 
برقم : 71517 ) عن ابن عمر إا » وصححه الأرناؤوط.‎ ۲٤۹/۸ ( صحيحه‎ 
۳۴۹ 


١ 5 ۶ 
3 


والصوم جَنَّة من النار» قال رسول الله بيه : «من صام يوما في سبيل الله جعل الله 
بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض)(١)2‏ . 


وقال: «إن فى الجنة بابا يقال له الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة, لا يدخل 
منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل منه أحد)(25 . 

عن المقداد بن معديكرب قال: قال رسول الله له : «ما ملا بن آدم وعاء شرا من 
بطنه» حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه, فإن كان لا محالة فثلث طعام» وثلث شراب» 
وثلث لنفسه)(")2. 


وعن أبي جحيفه يليه قال: أكلت خبز بر بلحم سمين» فأتيت النبي يله 
فتجشأت» فقال: «احبس -أو اكفف - جشاءك, فإن أكثرهم شبعا فى الدنيا أكثرهم 
جوعا يوم القيامة)(؟2. 


قال الحليمى : «وكل طعام حلال فلا ينبغى لأحد أن يأكل منه ما يثقل بدنه» 
غرطفه من الأكل آذ يشتعل بالغبادة ويقوى كلها ): 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۱٦۷/۷‏ برقم: 17714) وقال: حديث غريب» والطبراني في الكبير (// ه57 
برقم: 0١‏ ؛ وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب »)٥۲/۲(‏ واا اا 
الصحيحة ( برقم : 5051ه5). 

(۲) رواه البخاري ( ۲۰۹/۳ برقم : ۱۸۹٩‏ ))» ومسلم ( ۸۰0۸/۲ برقم: .)۱۱١۲‏ 

(۳) رواه أحمد في المسند ( ٤۲۲/۲۸‏ برقم: ۱۷۱۸١‏ )» والترمذي ( ٥٩۹۰/٤‏ برقم: ۲۳۸۰( وقال: حسن 
صحیح» وابن ماجه ( 5 / ٤٤۸‏ برقم : ۳۳٤۹‏ )» وابن حبان في صحيحه ( ٤٤۹/۲‏ برقم : 574 )» والحاكم 
۳٠۷/٤ (‏ برقم : )۷۹٤١‏ وصححه ووافقه الذهبي» والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 758؟). 

٤ (‏ ) رواه ابن أبي الدنيا في الجوع ( برقم: )١5‏ عن أبي جحيفة يليه » ورواه الترمذي ( 1٤۹/٤‏ برقم: 
۸ ) وقال: حسن غریب من هذا الوجه» وابن ماجه ( 449/5 برقم: 55٠.‏ ) عن ابن عمر ذللفاء 
ورواه البيهقي في شعب الإيمان ( ٠٤٥/۷‏ برقم : 587٠0‏ ) عن أنس بن مالك فلييه» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (برقم: 715). 

(5) شعب الإيمان (5/؟5). 

£9 


من فوائد عدم الشبع : 
لقد ذكر الإمام الغزالي في الإحياء الكثير من فوائد عدم الشبع, نذكر منها: 

-١‏ صفاء القلب» وإيقاد القريحة» وإنفاذ البصيرة؛ فإن الشبع يورث البلادة» 
ويشقل القلب» بل الصبى إذا أكثر الأكل بطل حفظه» وفسد ذهنه» وصار بطىء 
ال واا ر قال ليان لاله يليك إذا ايلات ا نادت 
الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

-١‏ رقة القلب وصفاؤه» الذي به يتهيا به لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر» فكم 
من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب» ولكن القلب لا يلتذ به ولا 
يتأثر» كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب» قال الجنيد: يجعل أحدهم بينه 
وبين صدره مخلاة من الطعام ويريد أن يجد حلاوة المناجاة. 

*- الانكسار والذل» وزوال البطر والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة 
عن الله تعالى» فلا تنكسر النفس ولا تذل بشيء كما تذل با لجوع» فعندها 
تسكن لربهاء وتخشع له» وتقف على عجزها وذلها. 

وهی من اك الفوائد: كس ر شهوات المعاضى كلها والاستعيلاء على النفس 
EE‏ كلها ارات والقوى» ومادة القوى 
EEE SET SN‏ وقوة» وما السعادة 
كلها في أن يملك الرجل نفسه» والشقاوة في أن تملكه نفسه. 
قالت عائشة ماظع : إن أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد قضاء نبيها عله : 
الشبع» فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم» فتصعبت قلوبهم» 
وجمحت شهواتهم)(0). 
وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج» وشهوة الكلام» فإن الجائع لا يتحرك عليه 
شهوة فضول الكلام؛ فيتخلص به من آفات اللسان كالغيبة» والفحش» 
والكذب» والنميمة» وغيرهاء فيمنعه الجوع من كل ذلك . 


.)۲۲ روى ابن أبي الدنيا نحوه في الجوع (برقم:‎ )١( 
1 


وأما شهوة الفرج فلا تخفى غائلتهاء والجوع يكفي شرهاء وإن شبع الرجل لم 
بملك فرجه» وإن منعته التقوى فلا يملك عينه» فالعين تزني كما أن الفرج يزني» 
فإن ملك عينه بغض الطرف لم بملك فكره» فيخطر له من الأفكار الرديغة» 
وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشوش به مناجاته» وربما عرض له ذلك في 
أثناء الصلاة . 

ه- دفع النوم» فإن من شبع شرب كثيراء ومن كثر شربه كثر نومه» وفي كثرة النوم 
ضياع العمرء وفوات التهجد» وبلادة الطبع» وقساوة القلب» والعمر أنفس 
الجواهر» وهو رأس مال العبد وفيه يتجرء والنوم موت؛ فتكثيره ينقص العمرء 
ثم فضيلة التهجد وفي النوم فواتها. 

5- يستفيد من قله الأكل صحة البدن» ودفع الأمراض» فإن سببها كثرة الأكل» ثم 
إن المريض يمنع من العبادات» ويشوش القلب» ويمنع من الذكر والفكر» 
وينغص العيش» ويحوج إلى الدواء والطبيب» وفي التقليل من الطعام ما يمنع 
ذلك كله. 

- خفة المؤونة» فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال القدر يسيرء والذي تعود 
الشبع صار بطنه غريًا ملازمًا له آخذا بمخنقه كل يوم» فيقول : ماذا تأكل 
اليوم؟)0١2.‏ 
وخ ر ا ا انها ا رك راط داواي ييا كما 

الصلاة» مفسدة للجسد» مورثة للسقم» وأن الله تبارك وتعالى يبغض الحبر السمين» 

ولكن عليكم بالقصد في قوتكم, فإنه أدنى من الإصلاح» وأبعد من السرف» وأقوى 

على عبادة اللّه» وإنه لن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه)(2 . 
وقال الفضيل بن عياض: « ثنتان تقسيان القلب : كثرة الكلام» وكثرة 

الأكل)(". 


. ) بتصرف‎ ١10-١714 /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٤۳/١ ١ روضة العقلاء لابن حبان‎ )۳( 
€ 


وقال لقمان لابنه: ولاتاكل اغ شين وألق فضلك للكلب)(١2.‏ 


وقال عبد الواحد بن زيد : « من قوي على بطنه قوي على دينه» ومن قوي على 
بطنه قوي على الأخلاق الصالحة, ومن لم يعرف مضرته في دينه من قبل بطنه 
فذاك رجل في العابدين أعمى )20 . 
حد الاعتدال في الطعام والشراب : 


يقول ابن قدامة المقدسي : « وقد بالغ من الزهاد في التقليل من الأكل» والصبر 
على الجوع... ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة» ونهاية 
المقام الحسن قوله َيِه : «ما ملا بن آدم وعاء شرا من بطنه» حسب ابن آدم أكلات يقمن 

صلبه» فإن كان لا محالة فثلث طعام» وثلث شراب» وثلث لنفسه)("2 . 
فالا كل فى مقام العدل يصح البدن» وينفى المرض» وذلك أن لا يتناول الطعام 

حتى يشتهيه» والدوام على التقليل من الطعام يضعف القوى» وقد قلل أقوام 

مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض» وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة» وليس ذلك» 

ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة التى ذكرناها . 

يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان» إلى أن يصل إلى حد التوسط الذي أشرنا 

إليه» وخير الأمور أوسطهاء فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات» ويكون سببا 

لبقاء القوة» فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع» فحينئذ يصح البدن» ومجتمع 
الهمة» ويصفو الفكر» ومن زاد في الأكل أورثه كثرة النوم» وبلادة الذهن» وذلك 

أمراضا أخرى ٠“)‏ . 

. ) 74 ذكره ابن أبي الدنيا في الجوع (برقم:‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء (5//ا5١).‏ 

(۳) رواه أحمد (8؟/455 برقم: »)۱۷۱۸٩‏ والترمذي (10/54ه برقم: ۲۳۸۰) وقال: حسن صحیح» 
وابن ماجه ( ٤٤۸ / ٤‏ برقم: ۳۳۲۹ )» والحاكم (51/5" برقم: 19545 ) وصححه ووافقه الذهبي» 
والألباني في | لسلسلة الصحيحة (برقم: ٠٠٠١‏ ). 

٤ (‏ ) مختصر منهاج القاصدين ( ص: ۱۷۷- ۱۷۸). 

رحن 


خير الهدي هدي محمد ييه : 


يقول ابن رجب : « وكان النبى عله يتوسط فى إعطاء نفسه حقهاء ويعدل فيها 
غاية العدل» فيصوم ويفطر» ويقوم وينام» وينكح النساءء ويأكل ما يجد من 
وقال َيه : «عرض علي ربي يجعل لي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لا يا رب ولكن أجوع يوما 
وأشبع يوما؛ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك)(١)‏ 
فاختار لنفسه أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا)("2. 

وخلاصة القول: أن النفس تطغى» ويزداد خلودها إلى الأرض كلما ازداد 
ألا نصل إلى حد الشبع المذموم -كما ذكر العلماء فيما مر علينا-» وأن نستخدم 
سلاح الجوع كل فترة لنسيطر على النفس أكثر وأكثر» فيستحب صيام الاثنين 
والخميس من كل أسبوع» والمداومة على ذلك» فقد كان النبي عه يتحرى 
صيامهماء كما روت ذلك عائشة فاه وأسامة بن زيد غيل( ) . 

ومن لم يستطع صيامهما فليصم ثلاث أيام من كل شهرء وذلك أن الله جعل 
الحسنة بعشر أمثالهاء فثلاثة أيام من الشهر كأنها صيام الشهر كله وكان النبى 
ميه يصومهاء ويحض على صيامهاء ففي الصحيحين عن أبي هريرة اليه : 
«أوصاني خليلي عل بشلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاث أيام من كل شهر› وصلاة 
الضحى» ونوم على وتر( . 
وست من شوال وكذلك الإكثار من الصيام فى شعبان وعشرة ذي الحجة واخحرم . 

© © © 
)١(‏ رواه أحمد في المسند 558/155 برقم: ۲۲٠۹۰‏ )» والترمذي ( ٥۷٥/٤‏ برقم: 57410 )» وقال: 
(۲) لطائف المعارف ((ص: .)١ 40-١88‏ 
(۳) رواه أحمد عن عائشة ملكا ( 5١‏ / 1ه برقم : ۲٤٠١١۸‏ )» والترمذي ١١١/7‏ برقم: 745)» وقال: وفي 
( ) رواه البخاري ( ٩۸/۲‏ برقم : ۱۱۷۸ )» ومسلم ( ٤۹۸/۱‏ برقم: ١7لا‏ ). 
E:‏ 


«الفصل الثامن 
التفلق اا 
يقول الله ا + الله قر السّمُوات والأرض 05 نوره ٤‏ ب كمشكاة فيها مصباح الم لمصباح 


ر وة 


في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربية يكاد 
زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمغال 
لاس اليكل شي عليمٌ4 [النور : ۳١‏ ]. 

فالآية تتحدث عن نور الله عز وجل» وأنه سبحانه يهدي إليه من يشاء من 
عباده» فمن هم هؤلاء الذين تفضل عليهم المولى عز وجل بتلقي نوره؟ 

الإجابة واضحة فى الآيات التى تليها: 9 في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه 
يُسبّح له فيها اعدو والآصال © رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصلاة 
ياء لركاة يحاون يما َل فيد وب والأنصار4 [الغور: + 00 . 

فلا يكفى وجود الرجال بالصفات التى حددتها هذه الآيات للحصول على 
النور» بل لا بد لهم من تلقيه في المساجدء ولم لا؟! وهي بيوت الله في الأرض› 
وعمارها زوارهاء وحق على المزور أن يكرم زائره . 

فعن سلمان نله أن النبي َيه قال : «من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى 
المسجد فهو زائر لله» وحق على المزور أن يكرم الزائر)(١2‏ . 

EE EE‏ الما عن بيه لفن الأرضن تعد E O‏ كنا 
تضيء بجوم التتماء لأهل الأرض)2'0 . 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير( ٠١۳/١‏ برقم : ٦۱١١‏ )» وحسنه المنذري ١75 /١(‏ )» والألباني في 

الصحيحة (برقم: .)١١59‏ 
(؟) رواه الطبراني في الكبير ( 557/١٠١١‏ برقم: ٠١508‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان ( ٠۸٠۰/٤‏ 


برقم : ۲۹۸۷ ). 
€0 


فمن أراد أن يشرق قلبه بنور الإيمان فعليه أن يتصف بصفات هؤلاء الرجال» 
والتى منها عمارة المساجد» وليس المقصود بالعمارة أداء الصلوات فيها فقطى 
ولكن لابد كذلك من تعلق قلبه بهاء كما في حديث السبع الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله «... ورجل قلبه معلق في المساجد)( 2١‏ . 
معناه دوام القعود فى المسجد)('2. 
المد #القتاديل معلا» وإهتازة إلى طرل اة قله إن كان ساد ارجا 
عنه» ويدل عليه رواية الجوزقى: كأنما قلبه فى المسجد»("). 

علاقة المسجد بالسير إلى الله عز وجل : 
القلوب بالله ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة نيه أن رسول الله عله قال: «ألا 
أدلكم على ما يمحو الله بها الخطاياء ويرفع به الدرجات ؟) قالوا: «بلى يا رسول اللّه) 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد, وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة, فذلكم الرباط» فذلكم الرباط)(*2 . 

يقول القرطبى : (المرابطة عند العرب : العقد على الشىء حتى لا ينحل فيعود 
إلى ما كان :صبرعية» فيحيس القلب على الفية اللنسنة» واللجسم على قعل 
الطاعة)0” 2 . 

وفي لسان العرب: «الرباط اسم لما يربط به الشيء» أي يشد يعني أن هذه 
الخلال تربط صاحبها عن المعاصي وتكفه عن امحارم )210 . 


.)١١11 برقم:‎ 9١5/5١ رواه البخاري ( ۱۳۳/۱ برقم: 5708 )» ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۱/۷( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )۲( 

(۳) فتح الباري ( 7/5 .)١55‏ 

.)١5١ برقم:‎ 5١9/١( رواه مسلم‎ ) ٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن (5 / 5١5‏ ). 


(5) لسان العرب (۳۰۲/۷). 
كان 


حاجة القلوب إلى الرباط: 

لقد سمي القلب قلبا من كثرة تقلبه فهو أشد تقلبا من القدر في غليانها. 

يقول النبي تله : «إنما سمي القلب من تقلبه» إنما مغل القلب مغل الريشة في 
الفلاةء تعلقت في أصل شجرة, يُقَلبها الريح ظهرا لبطن)(١2‏ . 

وقلب المؤمن يتقلب من حالة إلى حالة؛ نتيجة التنازع المستمر بين داعي الإيمان 
وداعي الهوىء وبين إلهام الملك ووسوسة الشيطان؛ لذلك كان من عامة دعائه 
َيه : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك" . 

فثبات القلب هو عدم تقلبه عن ال حالة التي هو عليها. 

يقول تعالى  :‏ وأصبح فؤاد ام موسئ فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا علئ بها 
لتكون من الْمَؤْمنين4 [ القصص : .]٠١‏ 

فلولا ان تبت الله قلي آم موسي ربط غل الإغان والسكيعة؛ لكانت قن 
الفزعين. 

ودا راغا سويت ريه لرل الات عل ف رن قال و وتال موس ريا إنك 
واشدد على قُلُوبهِم قلا يؤمنوا حت يروا الْعَداب الأليم 4 [ يونس: ۸۸]. 

لقد طلب من الله -سبحانه وتعالى- أن يتَبّتَ قلب فرعون وملغه على ال حالة التي 
وصلوا إليها من الكفر والطغيان» ويربطه على ذلك حتى يلاقوا مصيرهم الأليم. 

فربط القلب معناه تثبيته على وضعه أيَا كان» وفي حديث محو الخطايا 
ورفع الدرجات ذكر النبي عله ثلاثة أشياء من شأنها أن تربط القلب على 
الإيمان. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد مرفوعًا 481/899 برقم: ».)١9571١‏ والبزار (۱۹۷/۸ برقم: ۱۳۹۱)» وصحح 
الأرناؤوط روايته موقوفا. 
(؟) رواه أحمد (برقم: ٠٠١٠۱۹‏ )» والترمذي: ( برقم : ٠٠١۲۲‏ ) وقال: حديث حسن» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)5١091١(‏ 
يفن 


عن داود بن صالح قال : قال لي أبو سلمة بن عبد الرحمن: «يا ابن أخي هل تدري 
في أي شيء نزلت هذه الآية # اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟) [آل عمران: ]٠٠١‏ قلت : 
لاء قال: (يا ابن أخي إني سمعت أبا هريرة يقول: إنه لم يكن يا ابن أخي على 
غيية سول اكه عله عور ور نك قن ولكفه انسلا ررالصاذة عه مني ار 
فضل الارتباط بالمساجد : 

إن المتتامل لأحاديك رسول الله لله غن فضل الارتناط با مسجد يجد الغوات 
العظيم في فضل المشي إليهاء وأداء الصلوات فيهاء وطول المكث بهاء وهذا نما يدل 
على أن المسجد ينبغي أن يحتل مساحة معتبرة في الحياة اليومية للمسلم» وأن 

ومن هذه الفضائل : 

زيادة الحسنات ومحو السيئات : 

عن عبد الله بن عمرو خي قال : قال رسول الله يله : «من راح إلى مسجد الجماعة 
فخطوة تمحو سيئة, وخطوة تكتب له حسنة» ذاهبا وراجعا)("). 
النياة الط وتخ اقاعة: 

ففي حديث اختصام الملا الأعلى: « ... فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الدرجات والكفارات» وفي نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 


بخير» وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه)("2. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ( برقم: ۸ » والحاكم في المستدرك ( ۳۲۹/۲ برقم: ۷))» وصححه 
)١(‏ رواه أحمد ( ۱۷۲/۱۱ برقم:5599)» وابن حبان ( 7817/5 )» وحسنه المنذري ( ٤۲۹/۱‏ )» وصححه 
الأرناؤوط. 
(۳) رواه أحمد ( ٤۳۷/۰‏ برقم : «(TEAS‏ والترمذي ( ٠٦٦/٥٩‏ برقم : «(TTT CTYYTT‏ وقال: حسن 
غريب» وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح ( برقم : °). 
A‏ 


ومن هذه الفضائل تبشبش الله له: 

ما ا را O‏ 
ويسبغه. ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه. إلا ت تبشبش الله به كما يعبشبش أهل 
الغائب بطلعته)( ١©..:ومعدى‏ (اتنشبشن) ا e‏ 

ومنها إعداد النْرّل له في ال جنة: 

فعن أبي هريرة فيه قال : قال رسول الله عله : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله 
له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح)( 25 

ومنها صلاة الملائكة عليه مادام فى مصلاه: 

عن أبي هريرة خليه قال: قال رسول الله َيه : «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث : اللهم اغفرء اللهم ارحمه)( "2 . 

ومنها البشارة بالنور التام يوم القيامة: 

قال النبى عله :« بشر المشائين فى الظّلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)(؟2. 

ومنها أنه ضامن على الله -عز وجل- : 

عن أبي أمامة غه أن رسول الله يله قال : «ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش 
رزق وكفي» وإن مات أدخله الله ا جنة: من دخل بيته فسَلّم فهو ضامن على الله ومن خرج 
إلى المسجد فهو ضامن على الله » ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على اللّه)( ٠°‏ . 


))١551١ برقم:‎ ۳۷٤/۲ ( وابن خزيمة في صحيحه‎ ») ٠0٠55 برقم:‎ 577/١1 رواه أحمد في المسند‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي»‎ »)۷۷١ : برقم‎ 767/١( والحاكم‎ »)١7017 وابن حبان ( 5 / 484 برقم:‎ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.‎ 

(۲) رواه البخاري ( ۱۳۳/۱ برقم: 5707 )» ومسلم ( ٤1۳/۱‏ برقم: 579). 

(۳) رواه البخاري ( ٩1/۱‏ برقم: 455 )» ومسلم ( ٤٥۹/۱‏ برقم: 5149). 

. برقم : ۲۲۲ )» وحسنه الأرناؤوط‎ 485/١١ والترمذي‎ ») 55١ برقم:‎ ٤۲۱/۱ ( رواه أبو داود‎ ) ٤( 

(5) رواه أبو داود ۱٥۰ / ٤(‏ برقم: ۲٤۹٤‏ )» وابن حبان ( ۲٠۲/۲‏ برقم : 419 ) واللفظ له. والحاكم في 
المستدرك ( ۸۳/۲ برقم: ٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تخريج مشكاة 
المصابيح ( برقم : ۷۲۷ ). 
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ومنها أن الله عز وجل يباهى به الملائكة : 

عن عبد الله بن عمرو بلي قال : صلينا مع رسول الله عه المغرب» فرجع من 
رجع» وعقّب من عقّب» فجاء رسول الله يله مسرعاء قد حفزه النَقَّس» قد حسر 
عن ركبته» قال: «أبشروا معشر المسلمين, هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء 
يباهي بكم الملائكة» يقول : هؤلاء عبادي» قضوا فريضة, وهم ينتظرون أخرى)7١2.‏ 

ومنها حصول الرحمة والجواز على الصراط : 

عن أبي الدرداء ييه قال سمعت رسول الله يله يقول: «المسجد بيت كل تقي» وتكفل 
الله من كان المسجد بيته بالروح والرحمة, والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة)( 21 . 

ومنها علاقة خاصة بالملائكة : 

عن عبد الله بن سلام فيه أن النبى عله قال: «إن للمساجد أوتادا الملائكة 
جلساؤهم. إن غابوا يفتقدونهم, وإن مرضوا عادرهم, وإن كانوا فى حاجة 
أعانوهم)('2. 

لط فوا السام ولا كير سان كن كا رول لله تيه في 
تعلقهم بهاء وشعورهم بالأمان فيهاء فقد كانوا إذا فزعوا من شيء أتوا المسجد . 
الله يه : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول “٠)‏ . 


)١1(‏ رواه أحمد 559/١١(‏ برقم: ۰ )» وابن ماج ه(١/١١اه‏ برقم : 8٠0١‏ )» وصححه لمنذري 
( 1۷۲/1 )› والأرناؤوط. 

(۲) رواه الطبراني ( ۲٠٤/٦‏ برقم : 51١47‏ )» وأبو نعيم ( ۲٠١/١‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان ( ٠۸۱١ / ٤‏ 
برقم : ۲۹۸۹ )» وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب ( ۱۳۸/١‏ )» والألباني في السلسلة الصحيحة 
(برقم: .)۷۱١‏ 

(۳) رواه أحمد ( ۲٤۸/٠١‏ برقم : ٩٤۲١‏ )» عن أبي هريرة نه » والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم: 
۱ ). 

٤(‏ ) رواه أحمد في المسند ( ٠٠١/٠١‏ برقم ١187515‏ ) عن النعمان بن بشير فيه » وحسنه المنذري 
»)187/١1(‏ وصححه الأرناؤوط. 
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فالصف الأول على مغل صف الملائكة» كما قال رسول الله تله : «والصف الأول 
على مثل صف الملائكة, ولو تعلمون فضيلته لابتدرقهوه)2'0 . 

يقول أحمد عبد الرحمن البنا في شرحه للحديث : «مثل صف الملائكة أي فى 
القويه من الله عر وجل ونزول الرحمة» وإتمامه واعتداله)2"0. ۰ 

وأخيرا فإن اعتياد الذهاب إلى المساجد» والتعلق بها من علامات صدق الإيمان» 
يقول رسول الله ييه : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى 
قال : 8 إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه والْيوم الآخر 4 [ التوبة: ١۸‏ ])("). 


(۱) رواه أحمد ( ۱۹۱/۲۰ برقم: ۲٠۲٠١١‏ ) وأبوداود(١/5١4‏ برقم: »)٠١٤‏ وصححهلمنذري 
)١٠5١1/١1(‏ والأرناؤوط. 
(۲) الفتح الرباني في شرح مسند الإمام أحمد. 
(۳) رواه أحمد ( ۱۹٤/۱۸‏ برقم: »)١١551١‏ وابن ماجه ( ٩۱۳/۱‏ برقم: 67 )» والترمذي ( ١١/5‏ برقم: 
۷ ) وقال : غریب حسن. 
50١‏ 


© المفصل التاسع 
اغتنام مواسم اخيرات والأوقات الفاضلة 


كنول ا ابو رسي ج الله سبحانه 5 لبعض ١‏ لشهور ذ فضلا على ب ص2 
كما قال تعالى : [ منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّمِ فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4 [ التوبة: 
]» وقال الله تعالى : [ الحج أشهر معلومات ¢ [البقرة: 1١91‏ ]» وقال تعالى: 
ط شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 [ البقرة: ١.5‏ ]كما جعل بعض الأيام والليالى 
أفضل من بعض» وجعل ليلة القدر خير من ألف شهرء وأقسم بالعشرء وهي عشر 
يقرب بها إليه» ولله فيها لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يشاء من فضله 
إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات» 
فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات)(١2.‏ 

عن محمد بن مسلمة ضيه قال: قال رسول الله عله : «إن لربكم في أيام ده ركم 
نفحات فتعرضوا لها؛ لعل أحدكم أن يصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا)( "2 . 

فليرتقب المسلم هذه المواسم» وليجتهد فيها غاية اجتهاده. 

فهناك أوقات فاضلة فى اليوم والليلة» يطلق عليها العلماء أوقات السير إلى الله 
رمضان فله أفضليته عن بقيه الشهور. 
)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب . 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ١77/15‏ ) والأوسط »)۱۸١/۳١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 

وبرقم: ۱۸۹۰). 
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الأوقات الفاضلة فى اليوم : 


هناك أوقات ثلاثة يحثنا الله عز وجل على الاجتهاد فيها: [ وسبّح بحمد ربك قبل 
طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فسح وأطراف النهار لعلّك ترضئ ) [طه: ٠١١‏ ]. 

روود علي هذا کی للميطلقى کن ا لني لك 
قال: «لن ينجي أحدا منكم عمله» قالوا: «ولا أنت يا رسول الله؟!) قال: دولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمته» سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدّّة والقصد 
القصد تبلغوا)0١2.‏ 

وفي موضع آخر للبخاري : (إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه, فسددوا 
وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)('2 . 

يقول ابن رجب : ١‏ يعني أن هذه الأوقات الثلاثة تكون أوقات السير إلى الله 
بالطاعات» وهي آخر الليل» وأول النهار وآخره» وقد ذكر الله هذه الأوقات في قوله 
تعالى  :‏ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً © ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا طَويلا 
[الإنسان: 25 ۲١‏ ]» وقال تعالى : 8 وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
© ومن اليل فسبحه وأدبار السجود) [ق : 9*9 ٠١‏ ]. 

.. فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان» وهما: أول النهار وآخره» يجتمع في كل 
من هذين الوقتين عمل» وهما البردان» اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة... 
وأما عمل التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح» حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة 
العصر حتى تغرب الشمس» وقد وردت في فضله نصوص كثيرة» وكذلك وردت 
في النصوص الكثيرة من أذكار الصباح والمساء» وفي فضل من ذکر الله حين يصبح 
وحين يمسي » وكان السلف لآخر النهار أشد تعظيما من أوله» وقال ابن المبارك : 
بلغنا أنه من ختم نهاره بذكر الله كُتب نهاره كله ذكراء وقد جاء في الحديث: «إن 
ا لعي اعت فن ات ات را العصر أحب من أربع رقاب" . 
)١(‏ متفق علیه» رواه البخاري ( ۹۸/۸ برقم : 5451 ))› ومسلم ( ۲۱٦۹/٤‏ برقم: ۲۸۱۲). 
(۲) صحيح البخاري ( ۱٦/۱‏ برقم: ۳۹). 
(۳) رواه أحمد عن أبي أمامة نه ( ٥۳۲/۲۹‏ برقم: ۰۲۲۱۹۲ ٥٩۰/۲۹‏ برقم : »)۲۲۲٠ ٤‏ ولفظه: = 
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أما الوقت الثالث فهو الدلجة والإدلاج: سير آخر الليل» والمراد به هنا العمل في 
آخر الليل» وهو وقت الاستغفار» كما قال تعالى : © وبالأسحار هم يستغفرون 4 
[الذاريات: .18]» وهو آخر وقت النزول الإلهي» المتتضمن لاسععراض حوائج 
N e‏ 

وورد في بعض الاثار أن «العرش يهتز من السحر»(')» قال طاووس: «ما كنت 
أظن أن ددا ينام في السحر»» وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي : من خاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل)(") . 

ماو يات م والآخرة» وقد روي أن الأشتر دخل 
على علي بن أبي طالب ضيه ضيه بعد هدأة الليل وهو قائم يصلي» > فقال:ياأمير 
المؤمنين! صوم بالنهار» وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك؟! فلما فرغ من صلاته 
قال : « سفر الآخرة طويل» فيحتاج إلى قطعه بسير الليل) . 

كانت امرأة حبيب -أبي محمد الفارسي- توقظه بالليل وتقول: «قم يا حبيب 
فإ الطروى ج وزاك قليل:وقوافل الان قل ارت من ن ايديا ونح قد 
بقينا»(") . 


أهمية الذكر في البكور: 

يحدثنا ابن القيم عن أهمية التشمير في وقت البكور» ويحذرنا من تضييعه 
بالنوم» فيقول رحمه الله : ومن المكروه عندهم: النوم بعد صلاة الصبح وقبل 
طلوع الشمس» فإنه وقت غنيمة» وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية 
عظيمة» حتى لو ساروا طوال ليلهم لم يسمحوا بالقعود ذلك الوقت حتى تطلع 


= «لأن أقعد أذكر الله وأكبره وأحمده وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين» أو 
أكثر من ولد إسماعيل» ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب من ولد 
إسماعيل »» وحسنه الآرناؤوط. 

.) ٠٠١ الزهد لأحمد بن حنبل ( برقم:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي ( 1۳۳/٤‏ برقم: ١55٠‏ ) وقال: حسن غریب» والحاكم (47/54؟) وصححه» ووافقه 
الذهبي» والألباني في الصحيحة ( برقم: 155 ). 

(") امحجة في سير الدلجة (ص: ٦۷-٦١‏ بتصرف ) . 
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الشمس؛ فإنه أول النهار ومفاتحه ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم» وحلول 
البركة» ومنه ينشأ النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة» 
فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر)(١2.‏ 

ولشدرن هلوقم وامتبوندن السور اتن ا 1 اي اد 
إحيائه AT‏ قال انان وول الفلا امل صلی الغداة قي جماعة 
ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة» 
قال: قال رسول الله عله : «تامة تامة تامة)(") . 

وقال ابن القيم: « حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر» ثم جلس 
يذ كر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» 
ولو لم أتغدً الغداء سقطت قُوَتي... أو كلاما قريبا من هذا)(27. 

فائدة في أسرار الأوقات : 


قال الدهلوي: «من ضروريات الدين أن هناك أوقاتا يحدث فيها شيء من 
انتشار الروحانيات فى الأرض» وسريان قوة مثالية فيهاء وليس وقت أقرب لقبول 
انقياد البهيمية للملكية. 

كم فر غالا عدا ا ارقت مع فضي الليل إلى اسمن فم فال فى بلك 
الأوقات» وقبلها بقليل» وبعدها بقليل» تنتشر الروحانية» وتظهر البركة» وليست 
في الأرض ملة إلا وهي تعلم أن هذه الأوقات أقرب شيء من قبول الطاعات ٠“)‏ . 

وصية البنا: 

يقول الإمام حسن البنا: «أيها الأخ العزيزء أمامك كل يوم لحظة بالغداة» ولحظة 


.) ۲٤۸ تهذيب مدارج السالكين (ص:‎ )١( 
: برقم: 5887 ) وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في الصحيحة ( برقم‎ ۷۲۷/١ ( رواه الترمذي‎ )١( 
(e 
.) الوابل الصيب ( ص:5؟5‎ )۳( 
. )77/57( دار التراث ) نقلاً عن رهبان الليل‎ - ٠٠١- 44/١ ( حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي‎ ) ٤ ( 
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الأعلى» فتظفر بخير الدنيا والآخرة» وأمامك مواسم الطاعات» وأيام العبادات» 
وليالي القربات التي وجهاك إليها كتابك الكريم» ورسولك العظيم ميه » فاحرص أن 
الوقت» فالوقت كالسيف» ودع التسويف فلا أضر منه)(١2.‏ 

أهميه الاجتهاد في يوم الجمعة: 


لله لله قال : «إن في الجمعة لساعة, لا يوافقها مسلم, يسأل الله فيها خيراء إلا أعطاه 
00 


يقول النووي: « ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس؛ رجاء مصادفة ساعة الإجابة» فقد أختلف فيها على 

وقال الإمام أحمد: ا في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء بعد 
صلاة العصر» وكانت فاطمة م مويه تراعي ذلك الوقت» وتأمر خادمتها أن تنظر إلى 
الشفس ف د هاجف ها و ا فى الغ اة وا شتف قار إلى أن يقترت 
الق 

فلنجتهد في هذا اليوم ولنضع له برنامجا خاصاء ولنبكر فيه بالذهاب إلى 
المسجد على أحسن هيئه . 


عن أوس بن أوس نيجه قال : قال رسول الله يله : «من غسل واغتسل يوم الجمعة, 


.)0١ نقلاً عن مجله الدعوة (العدد ۸ سنه‎ )٠۸( الرقائق‎ )١( 
برقم : 857 )» واللفظ له.‎ ٩۸٤/۲ ( رواه البخاري ( ۱۳/۲ برقم: 98 )» ومسلم‎ )۲( 
.) ٠١۹ الأذكار للنووي (ص:‎ )۳( 
٠۹۹/٤ ( والأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان بمعناه‎ ») ۲۲۲/١ ( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ ) ٤ ( 
.) ۲۷۱۲١ برقم:‎ 
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وبکر وابتکر» ومشى, ولم يركب فدنا من الإمام» فاستمع, ولم يلغ ؛ كان له بكل خطوة 
عمل سنة أجر صيامها وقيامها»(' . 

شهر رمضان أفضل الشهور» يقول رسول الله عه : «رغم أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له...00 "2 ففيه تكون الشياطين مصفدة» والأجواء 
قيادة النفس» وتوجيهها لما يحبه الله ويرضاه» فهو وسيلة عظيمة لإيقاظ الإيمان 
وتقويته» فينبغي أن نستعد له استعدادا جيدا بوضع البرامج المعينة على الاستفادة 
بكل دقائقه ولحظاته بإذن الله. 

تابعوا بين الحج والعمرة: 

الك اک ا غا الى الت الکن وة الي عله كنا سف 


ظروفنا وتيسر حالناء قال رسول الله عله : «تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإن متابعة بينهما 
ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد)2"0 . 


من فوائد مواسم الخير: 

وخر فهناك مزية عظيمة لهذه المواسم» تتمثل في أنها يمكن أن تكون نقطة 
بداية قوية لإيقاظ القلب» وعودة الحياة إليه» وبدأ سيره إلى الله تعالى؛ ففيها يزداد 
الإيمان بصورة ملحوظة» وتسكن النفس» وتعتاد فعل الطاعات» فينبغى لنا أن لا 
نضيع هذه الفرصة من بين أيدينا. . واللّه المستعان. ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد ( ٩۳/۲۹‏ برقم: »)١7107*‏ وأبو داود ( ۲۹۹/۱ برقم: ۲٠٤‏ )» والترمذي ( ۳٣۷/۲‏ برقم: 
7 )» وقال: حديث حسن» والنسائي ( ٩۷/۳‏ برقم: ١785‏ )» وابن ماجه ١848/5‏ برقم: »)٠١41/‏ 
وابن خزيمة ( 2١58/7‏ برقم: ۱۷١۸‏ )» وابن حبان ( ۱۹/۷ برقم: 7078١‏ )» والحاكم في المستدرك 
(18/1غ برقم : ٠١47‏ ) وصححه» ووافقه الذهبي» وصححه الأرناؤوط . 

(۲) رواه أحمد ٤۲۱/۱۲‏ برقم : ۷٤١١‏ )» والترمذي ( 0٠/5‏ برقم: 7545)» وقال: حسن غريب» وابن 
حبان ١85/75١‏ برقم : ٩۰۸‏ )» وصححه الأرناؤوط» رغم أنف: التصق بالتراب كناية عن الذل . 

(۳) رواه أحمد عن عمر بن الخطاب مله ( ۳۰۳/۱ برقم: ١517‏ )» وابن ماجه ( ۱۳٣/٤‏ برقم: /78/41)» 
وصححه الأرناؤوط . 
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© المصل العاشر 
الصحبة الصالحة 


يقول الله تعالى: ا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أَعْفَلنا قلبه عن ذكرنا واتَبَع هواه وكان 
أمره فرطا 4 [ الكهف : ۲۸]. 

فمن الوسائل المهمة لإحياء القلب واستمراره في يقظته: وجود البيئة الطيبة» 
ا e‏ 
ربهم © والعصر © إن الإنسان لفي خسر © إلا الّذين آمنوا وعملُوا الصّالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر © 4 [العصر: E‏ 

أخطار السير المنفرد : 

متتو الشابة إلى E‏ وي قد ونينار لقند تابي ها شور الب رق 
وسائل متعددة بمفرده له مخاطر كثيرة . 
- منها: أن من طبيعة النفس البشرية عدم الثبات على حال» ففيها إقبال وإدبارء 
يخشى على صاحبها الركون إلى الدنيا والتراجع إلى الخلف إذا ما كان يسير 
بمفرده» أما في حالة وجوده مع إخوانه فإنهم لن يتركوه في مثل هذه الحالة» بل 
سيقبضون على يديه» مثبتين إياه على الطريق» حتى يعود إلى سابق عهده من 
الهمة والنشاط. 


- ومنها: أن الإنسان لا يعرف طبيعة نفسه إلا من خلال الاحتكاك بالآخرين 


0۹ 


يقول محمد قطب : (لا يمكن أن يتم البناء النفسي والأخلاقي الصحيح للإنسان 
إلا في داخل الجماعة» حيث يبرز الجانب الجماعي من الإنسان بصورة تلقائية؛ 
بحكم ضرورة التعامل مع الآخرين» وحيث يمكن للمربي أن يلاحظ أسلوب 
التعامل» فيقوم ما قد يكون فيه انحراف» أو يثبت ما يجده فيه من استقامة» 
لكي يتأكد وجوده» ولا يكون عرضة للانحراف عندما تضغط الظروف على 
المشاعر والوجدان... وقد يبدو الإنسان لطيف المعشر» حلو الشمائل حين تلتقى 
به لأول وهلة لقاء محدود التعامل» أو لقاء في فسحة لا تحتك فيه الصالح» 0 
تحتاج فيه الذات إلى البروز. . . ثم تفاجاً به ذا جفوة وغلظةء أو ذا أنانية حادة» أو 
ذا نزعة إلى التسلطء أو كسولاً لا يتعاون مع الآخرين» حين تجمعك به ظروف 
تضطر الإنسان أن يكشف عن حقيقة ذاته... خاصة ظروف الضيق والشدة» 
وهي أشد ما يبرز الإنسان» ومن هنا لا يستطيع المربي أن يعرف طبيعة الشخص 
الذي يربيه حتى يوجده في جماعة» ويراقب طريقة تصرفه إزاءهاء تم يقَوْم ما 
يحتاج في نفسه إلى تقويم)(١2.‏ 
- ومن أخطار السير المنفرد أن صاحبه قد يصبح فريسة سهلة لإبليس وجنوده 
الد كلها ار من م دراوت جرت لطا جوا عليه فين 
الغازة تلو الغارة: 

يقول ابن القيم: «ما آَمَر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما تقصير 
وتفريط» وإما إفراط وغلوء فلا يبالي بما ظفر من العبد في الخطيكتين» فإنه يأتي 
إلى قلي ال اده فان وج كرد ا امو ما رفوك و سام اله 
من هذه الخطة؛ فشبطه وأقعده» وضربه بالكسل والتواني والفتور» وفتح له باب 
التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى ربما ترك العبد المأمور جملة. .. وإن وجد 
وو ده ET‏ اه وآيس أن يأخذه من هذا الباب أمره 
بالاجتهاد الزائد» وسوّل له أن هذا لا يكفيك» وهمتك فوق هذاء وينبغي أن 
تزيد على العاملين» وأن لا ترقد SS‏ 
فترواء وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعاء وإذا توضاً 
)١(‏ منهج التربية الإسلامية محمد قطب ( ٠٠/۲‏ ). 
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للصلاة فاغتسل أنت لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدي» فيحمله على الغلو 
والمجاوزة» وتعدي الصراط المستقيم» كما يحمل الأول على التقصير دونه وأن لا 
يقربه. . . ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم. . . هذا بان لا 
يقربه ولا يدنو منه» وهذا بأن يجاوزه ويتعداه» وقد فتن بهذا أكثر الخلق» ولا 
ينجي من ذلك إلا علم راسخ» وإِيمان» وقوة على محاربته» ولزوم الوسط)(١2.‏ 
- ومن أخطار السير المنفرد: أن الكثير من الوسائل التي أشرنا إليها تحتاج إلى إعانة 
من الاخرين» وتوفير الجو المناسب لتنفيذها. 
أضف إلى ذلك أن الذي يسير بمفرده قد يجد صعوبة فى البدء بها فى آن واحد» 
غاص وان عليه كاد رمن العا اشيافية الى CE O‏ 
هنا يشتد احتياجه إلى من يرتب أوراقه» ويضع له الطرائق المناسبة لتطبيق هذه 
الوسائل بصورة متوازنة دون حدوث خلل في حياته . 
- ومنها: أن العبد يحتاج إلى تكوين ذاته تكوينا متوازيا يتناول احور العلمي 
المعرفي» وامحور الإبماني» وانحور النفسي ( تزكية النفس )» وانحور الحركي . . هذه 
احاور لا بد أن يتم تناولها بطريقة منهجية متدرجة ومتوازنة» مع وجود مرجعية 
توطح تعس دفيق| اشكل عه او تمي عن اتساول عر له اوو ق 
صياغة هذه ا محاور في واجبات عملية . 
فعلى سبيل المثال: من العلوم المهمة التي يختاجتها العبد فى الجانب المعرفى: فقه 
SENE‏ نهدا فد AEE ANON‏ 
ومثال ذلك : أنه قد يجد راحة نفسية فى القيام ببعض العبادات» والتى تحدث 
E N OT NEE‏ 
حساب ا أخرى قد لا يجد فيها قلبه» كمساعدة امحتاج» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
يقول ابن تيمية رحمه الله : «ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر» ولكن 
العاقل الذي يعلم خير الخيرين» وشر الشرين "٠)‏ . 


.)51/5١0( مجموع الفتاوى‎ )۲( .)٠١ الوابل الصيب (ص:‎ )١( 
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وهذا النوع من العلم يصعب على العبد تحصيله بمفرده» وإن حصّله فيحتاج إلى 

أهمية الصحبة الصالحة فى عصرنا الحاضر: 

من فوائد الصحبة الصالحة : أنها وإن كانت مهمة وضرورية في كل زمان ومكان 
لحماية العبد من أخطار السير المنفرد إلا أنها فى هذا الزمان أشد ضرورة وأهمية... 

لماذا؟! 

كذ الا عه لطي ومنا وض ا و ا 
الإسلام قد صارت باهتة فى النفوس» وابتعد الناس عن دينهم» وانحرفوا فى 

العا اويا امد ةميد عابس E E‏ ارين 
أيضاء وعليه كذلك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتحكيم شرع الله 
وإقامة دينه فى الأرض . 
لتغيير الواقع» وإقامة دولة الإسلام» وعودة الخلافة» وتحرير ديار المسلمين المغتصبة» 
وطرد اليهود من فلسطين» وتحرير المسجد الأقصى من دنسهم. 

ومن رحمة الله بعباده أن قيض لهذه الأمة من الصا حين المصلحين -ولا نزكيهم 

لقد نظر رحمه الله إلى الواقع من حوله؛ وقام بدراسة مناهج الدعوات الإصلاحية 
الجانب المعرفي النظري وتترك الجانب العملي التطبيقي» فالانفصال بين العلم 
والعمل كان بمثابة الحلقة التي شعر بعدم توافرها في مناهج تلك الدعوات . 

فخلص بعد دراسته لأحوال الأمة أنه لا صلاح لها إلا بإصلاح الفرد» ولا صلاح 


يقول فى إحدى رسائله : «إن غاية الإخوان تنحصر فى تكوين جيل جديد من 
المؤمنين ا الإسلام الصحيح» يعمل على صبغ اا با ال 
في كل مظاهر حياتها: 8 صبغة اله ومن أحسن من الله صبغة 4 [ البقرة: ٠١۸‏ ]» وأن 
وسيلتهم تنحصر في تغيير العرف العام» وتربية أنصار الدعوة على هذه التعاليم 
حتى يكونوا قدوة لغيرهم في التمسك بهاء والحرص عليهاء والنزول على 
حكمه)('2. 

فطريق التربية هو الطريق الصحيح الذي ينهض بالأمة» ويقيلها من عثرتها... 
ولم لا؟! والهدف من ورائه تكوين أمة جديدة» جاهد أبناؤها نفوسهم» وانتصروا 
عليهاء فصاروا على غيرها أقدر. 

فمن أقواله: «أيها الإخوان» إنكم في دور التكوين؛ فلا يلهينكم السراب 
ادع عن ناخد ادر كال الاه اضرا تن جر ا عن الا من 
وقتكم لهذا التكوين» وانصرفوا فيه لأنفسكم» واجعلوا العشرة أجزاء الباقية لم 
حولكم من الشؤون» حتى يشتد عودکم» ويتم استعدادکم» وتكمل أُهبتکم» 
وحينكل يفتح الله بينكم وبين قومكم بالحق وهو خير الفاتحين)2"7. 

ويقول : «إن معركتنا معركة تربوية)("). 


ويقول: (إن العمل مع أنفسنا هو أول واجباتنا فجاهدوا أنفسكم)(*2. 


معنى التربية: 
تقول الإنام ايار :فى وة لري هن ا ال إلن كاله جا 
لان" 


)١(‏ مجموعة رسائل الإمام الشهيد : حسن البنا. 
( ۲ ) بيان للإخوان بمحافظة الدقهلية عن مجلة المجتمع الكويتية. 
9") المصدر السابق. 
٤(‏ ) المصدر السابق. 
(5) تفسير البيضاوي (۲۸/۱). 
ل 


EOE EINE EEC ECE, 
اا‎ 006 

ومن معانيها أيضًا: ترجمة العلم النظري إلى سلوك عمليء فالنظريات العملية 
تظل حبيسة الورق ما لم تجد من يترجمها إلى الواقع العملي . 

وهي من أهم مهمات الرسل . 

ففي دعاء إبراهيم ككل : « ربتا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4 [البقرة: .]1١79‏ 

والمتأمل لهذا الدعاء يجد إبراهيم عا قد قدم التعليم على التزكية في دعائه؛ 
فكلاهما يحتاجه الناس. 


وتأتي بعد ذلك الآيات التي تتحدث عن مهام الرسول لتقدم التزكية على 


ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون 4 [ البقرة : .]٠ 6١‏ 

إن العمل بالعلم يحتاج عند كثير من الناس إلى تعاهد ومتابعة» فلكم سمعنا 
من توجيهات» وجلسنا في محاضرات» ومع هذا كله لم يتغير فينا الكثير؛ لأن 
أغلبنا لم يجد من يأخذ بيده» ويعينه على العمل بما علم. 

فلا يكفي الاقتناع العقلي لتغيير ما بالنفس من رواسب قديمة» وعادات راسخةء 
ولا يكفى كذلك ممارسة مقتضيات ومظاهر الأخلاق الحسنة مرة أو مرتين لتصير 
مجح ةد بميكانانان لاله بك بسب ند سواه من لوبي فل يل الجلة O EE‏ 
كى تدخل منطقة اللاشعور» فتنطلق الأفعال بعد ذلك بصورة تلقائية» وبدون 


تفكير مسبق» وهذا لن يحدث في يوم وليلة» بل لا بد من صبر ومثابرة» وتعاهد 
ومتابعة. 
يقول جودت سعيد : «الأمر لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب» بل يتعدى 
ذلك إلى تحويل الفكرة إلى إيمان يتدخل فى سلوك الإنسان» فوجود الفكرة بشكل 
)١(‏ أصول التربية الإسلامية للنحلاوي» (ص:؟١).‏ 
1٤‏ 


أولي لا يستلزم إيمان الناس بها ماتا يظهر في سلوكهم» ويدخل في لا شعورهم» 
والناس كشيرا ما يتحدثون عن العدل والمساواة» ولكنهم عند التطبيق يظهرون 
بالقيم العشائرية الأكثر عمقا في داخلهم»('٠.‏ 

ويؤكد على هذا المعنى محمد قطب» فيقول: (إن أمر الالتزام بالأخلاق 
الحميدة يحتاج إلى تعويد طويل حتى تصبح عادة تلقائية» ويحتاج إلى عمل 
دائب لغسل رواسب الجاهلية من النفس» وهي رواسب لا تذوب في لحظة لأنها 
متشابكة مع خيوط النفس» وداخلة في بنائهاء كالبقعة الداخلة في النسيج را 
تغسلها مرة فتذهب» وريا تحتاج إلى غسلات كثيرة حتى تذهب )". 

وقول اشا N‏ رديه عابر -مهما كان 
مخلصاء ومهما كان صوابًا في ذاته نما يحتاج الأمر إلى متابعة وإلى التوجيه 
المستمر. 

إن المتلقي نفس بشرية» وليست آلة تضغط على أزرارها ثم تتركها وتنصرف 
إلى قرا فطل غك ها ر كا عا قفي بكرية داكينة اقاب م مةد 
المطالب» متعددة الاتجاهات» وكل تقلب» وكل مطلب» وكل اتجاه في حاجة إلى 
توجيه» فالعجينة البشرية عجينة عصية تحتاج إلى متابعة دائمة» وليس يكفي أن 
تضعها في قالبها المضبوط مرة إلى الآبد وتستقر هناك» بل هناك عشرات من 
الدوافع الموارة في تلك النفس» دائمة البروز هنا والبروز هناك» ودائمة التخطي 
لحدود القالب المضبوط هنا وهناك» ولا بد في كل مرة من توجيه لإعادة ضبطها 
داخل القالب» حتى تنطبع نفس المتلقي بالتوجيه» فيقوم هو بذاته بعملية المتابعة 
والتوجيه والضبط ... ومن هنا مشقة التربية وخطورتهاء وضرورتها في ذات 
الوقت» فإما الجهد الدائب» وإما الضياع "٠)‏ . 


(۱) کن كابن آدم لجودت سعيد. 
(۲) منهج التربية الإسلامية ( 5 /5/2) : 
) منهج التربية الإسلامية (؟75/5). 
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وقول تيون اا و الله + وإ القطي والاشوال والمكانيات ارون 
والمحاضرات» وتشخيص الداء» ووصف الدواء» كل ذلك وحده لا يجدي تفا ولا 
حى عا ولا يض[ باتداعين إلى هدقف من هات ولك لاقرات وا 
ادش اعبار سمل ليا 

. 2)١()لصاوتملا التكوين الدقيق» ۳- العمل‎ -١ الإيمان العميق»‎ -١ 
فالتربية الإيمانية لا بد وأن تسبق غيرهاء ومستهدفها -كما أشرنا سابقا- ربط‎ 

فإذا ماتم ذلك سهل القيام باحاور الأخرى» لن القلوب إذا صلحت تبعتها 
الجوارح بالصلاح . 

وغندينا صنل ناك العررية إلى مدنا وعدت الزمال من الل وكالفه 
يصبح تغيير الظاهر بعد ذلك من السهولة بمكان» بل وتكفيه الإشارة» كما حدث 
مع الصحابة عند نزول آية تحرم الخمر» وكذلك تحويل القبلة. 
بناء الشخصية المسلمة» وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح « تزكية النفس ) . 

ومن خلاله يتم تحويل النظرة إلى النفس من الرضا إلى الاتهام» ومن ثم يسهل 
تدل عليه من مظاهر وهى : ( حب الدنيا والتعلق بهاء الرياء والعمل من أجل 
الناس» كفران النعم والمعروف» العجب» الكبرء الغرور» اتباع الهوى ) . 

نعم... قد يأخذ هذا الأمروقتًا قد يبدو طويلاًء ولكن ليس هناك طريق غير 
ذللقء #العربية افراشاق وع دراك فيه مزل ولا حول ولا فة ال با 


i 


وتحويلها إلى واقع عملي ومنهج حياة يحتاج إلى جهد كبير يبذله المرء مع نفسه» 
قال تعالى  :‏ والّذين جاهدوا فينا لتَهديئهُم سبلا 4 [ العنكبوت: ٦٩‏ ]. 

وما يسل علينا بإذن الله القيام بعملية التزكية : قوة الإيمان؛ فمن خلاله تنش 
الرغبة» وتقوى العزيمة» وتعلو الهمة» ويبتعد صاحبها عن جواذب الأرض التي طالما 
أقعدته عن الوصول إلى المعالي . 

وا حور الثالث من محاور التربية» يبمكننا أن نطلق عليه مصطلح «التربية الدعوية 
والحركية)» والهدف منها تربية المسلم وتعويده على بذل الجهد في سبيل الله 
والتحرك بالدعوة وسط الناس. . الدعوة بمفهومها الواسع» من ترغيب الناس في الله 
عز وجل» وتحبيبهم فيه سبحانه وتعالى . 

فتعريف المسلمين بالإسلام» وشموله لجميع مناحي الحياة: دعوة . 

والعمل على إقامة الإسلام في حياة الناس: دعوة . 

والمطالبة بتحكيم شرع الله وإعلاء رايته: دعوة. 

ونصرة المظلوم والسعي في إقامة حوائج الناس : دعوة . 

والعمل على نشر الإسلام بين غير المسلمين: دعوة . 

فجميع ما يصدر من المسلم يمكن أن يكون له منطلق دعوي» سواء كان ذلك 
قولاً أو فعلاً. 

فمقام الدعوة إلى الله من أفضل المقامات» وصاحبه من أتباع الرسل» يقول تعالى : 
« ومن أحسن فقولا ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إِنَِي من المسلمين » [ فصلت: 8 ] . 

ويقول صاحب الظلال في قوله تعالى : ظفل إِنّي أن يجيرني من الله أحد ون أجد من 
دونه مْمَحَدا 69 إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 [الجن: ۲۲ -78]: «هذه هي القوة 
الرهيبة التي تملا القلب بجدية الأمر أمر الرسالة والدعوة... والرسول عله يؤمر 
بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة» إني لن يجيرني من الله أحد» ولن أجد من دونه 


ينس 


ملتحدا أو حماية» إلا أن أبلغ هذا الأمرء وأؤدي هذه الأمانة» فهذا هو الملجا 
الوحيد» وهذه هي الإجارة المأمونة» إن الأمر ليس أمري» وليس لي فيه شيء إلا 
التبليغ» ولا مفرلي من هذاالتبليغ» وأنا مطالب من الله ولن يجيرني منه أحد» 
ولن أجد من دونه ملجأ يعصمنى. إلا أن أبلغ وأؤدي! 

ab‏ اللروغة! ونا للجد!! 

إها لس رعا دة ماع الدعزة اه التكليف: التكليك الصبازء 
الجازمء الذي لا مفر من أدائه؛ فالله من ورائه! 

نوا لسن و الله تاكن كن سين ی رتقابنة اهو 
الأمر العلوي الذي لا يمكن التفلت منه» والتردد فيه! 

وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد. .. إنها تكليف واجب» وراءه الهول» وراءه 
المجد. وراءه الكبير المتعال)0١2‏ . 

علاقة المحاور بعضها ببعض: 

فهذه هي امحاور الثلاثة للتربية التي من خلالها يتم التغيير بإذن الله » وهي كما 
نرى ترتكز على احور الأول : الإيمان العميق» فمن خلاله يتيسر بعون الله القيام 

وليس معنى التركيز على هذا احور فى البداية إهمال المحاور الأخرى» بل المقصد 
هو ترتيب الأولويات وإيقاظ الإبمان في القلب أولاً ليكون بمغابة الوقود الدافع 
للقيام بعملية التزكية الطويلة... 

وكذلك تحتاج الحركة بالدعوة بين الناس إلى قوة دافعة تدفع صاحبها لتحمل 
أعباء تلك الدعوة» وهنا تأتى أهمية العمل على زيادة الإيمان» واستكمال ما قد 
ينقص منه نتيجة الاحتكاك بالآخرين» ومخالطتهم» والصبر عليهم» ا 
الرامية إلى زعزعة الإسلام فى نفوس أبنائه» والسيطرة على دياره. 


. ) 710007 0095/7 في ظلال القرآن‎ )١( 
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فإذا ما انعزلنا عن امجتمع» وتقوقعنا على أنفسناء فلأي مدى ستكون حاجتنا 
ذلك للحرج الشرعي؛ لتركه واجب الدعوة إلى الله» وبخاصة في هذا الوقت الذي 

لقد كان الصحابة طب ومن تبعهم بإحسان يدركون هذا الأمر جيداء وكانوا 
ينكرون أشد الإنكار على كل من اعتزل الناس» وتفرغ للعبادة» فلقد بلغ عبد الله 
الناس» نتعبد» فقال عبد اللّهِ: ولو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل 
العدو؟ وما أنا ببارح حتى ترجعوا)('2. 

وهناك أمرآخر يبرز أهمية الحركة والجهاد في سبيل الله بشتى صوره» وهو أننا 
لن نستفيد كثيرا من القرآن إذا قرأناه ونحن بعيدون عن واقع الحياة. 

إن القرآن كتاب هداية وشفاءء وفيه الحل المناسب لجميع ما يعاني منه الناس» 
فأين المعاناة التي يعانيها المنعزل لكي يبحث عن دواء لها في القرآن؟! وبأي روح 

إن هذه الآيات وغيرها لن تقع مواقعها الصحيحة في نفسه؛ لأنه غير معايش 
لهاء بعيد عن تصورهاء فكما قالوا: الحكم عن الشيء فرع من تصوره. 
مع العلم بأن كل محور منهم يتضمن الجزء المعرفي الخاص به الذي يشكل القاعدة 
العلجية المغرفية للم 

نعم» قد تسبق التربية الإيمانية أخواتهاء ولكن ليس بصفة دائمة» بل بصفة 
مؤقتة» حتى ترتبط القلوب بالله» وتصبح النية خالصة لوجهه الكري» ويكون 
الإيمان هو الدافع للأعمال» لا الجحياي ولا العادة» ولا رضا الناس» فيقات المرء عن 
ذلك على كل فعل يقوم به مهما كان خجمه» مصداقا لقوله تعالى: « ذلك باتهم 


.)١١١ 5 الزهد لابن المبارك ( برقم:‎ )١( 
۳۹ 


لا يصيبهم ظَما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطنا يغيظ الكقار ولا ينالون 
من عدو يلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين» [ التوبة: .]١١١‏ 

من فوائد البدء بالتربية الإيمانية : 

هناك أمر آخر يبرز أهمية البدء بالتربية الإيمانية وهو أنه كلما ازداد الإيمان ارتفع 
مستوى الأخوة بين الأفراد» وأصبحت أخوة إبمانية صادقة» وعندما بود ايه 
النوع من الأخوةء فإن من شأنه أن ييسر العملية التربوي» ويعطيها طعمًا وشكلا 
آنخرین: 

فعندما وصل الإيمان في قلوب الأنصار إلى الدرجات العلى كانت أخوتهم 
للمهاجرين لا مثيل لها.. يقول تعالى :#8 والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 4# [الحشر: 9]. 

ومن فوائد البدء بالتربية الإيمانية: تيسير القيام ببقية الواجبات» ولقد كان هذا 
هو منهج الرسول ميه في تربيته لأصحابه. 

كان له يعمل على ربط قلوبهم بالله أولآء ثم يوجههم بعد ذلك للعمل 
المطلوب» فكان في كثير من الأحيان يستبق توجيهه بقوله ميه : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر»» فتذعن القلوب لداعي الإبمان» فتلقي السمع» وتأخذ أهبة 
الاستعداد للتنفيذ. 

عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله عل له : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره› واسعوصوا بالنساء خيرا(١2.‏ 

اقتراحات : 

من الأهمية بمكان أن تصبح الصحبة الصالحة بمثابة محاضن تربوية تتبنى تنفيذ 
المحاور الثلاثة السابقة» ومن الممكن أن تكون تلك المحاضن بين الرجل وزوجته 
وأولاده» أو بين الأصدقاء والمعارف» وحين يتم أخذ أمرها بقوة فمن المتوقع بإذن الله 
)١(‏ رواه البخاري ( ۲٦/۷‏ برقم: 185 )» ومسلم ۱۰۹۱/۲ برقم: .)١454‏ 

۷۰ 


أن تكون بمثابة مراكز إشعاع إيماني» ومحطات وقود يتزود منها كل من يردهاء 
e‏ 
SG ST‏ 
أو..» وهنا يأتى دور المحاضن التربوية» ففيها يمكن أن يتم تقديم بيان عملي 
ذعنة قوفن انسمل شيل ا ا ا ادك 
زيادته في القلوب من خلال تيسير القيام ببعض الوسائل العملية» كالذهاب 
إلى المقابر» وزيارة الس هنات وشراء الآكفان» ومتابعة كتابة الوصية 


وفيها يمكن للفرد أن يتعلم كيف يحصي ذنوبه» وكيف يتفكر في مجالات 
الخوف» مع وضع ذلك كله في برنامج يقوم به الشخص مع نفسه وفي بيته» مع 
متابعته في تنفيذه. 

۲- وحسن التعامل مع القرآن كذلك يحتاج إلى المحاضن» فعلى سبيل المثال يتم 
فيها اختيار موضوع من الموضوعات الإيمانية -كالتي سبق ذكرها في فصل 
« حسن التعامل مع القرآن )- ويطرح بشكل واضح» مع ضرب أمثلة عملية من 
القرآن» ثم يُطلب من الحاضرين استخراج الآيات التي لها علاقة بالموضوع في 
سوزة امن السورء و شيا قشعا ستيععود شيع غلك استاج كل هذه الآيآت 
في تلاوتهم اليومية. . 
وهكذا في بقية وسائل إيقاظ القلب السابقة. 

*- ترتيب برامج للاستفادة من المسجدء والأوقات الفاضلة؛ ومواسم الخير» ومثال 
ذلك : وضع برنامج للاستفادة من ليلة الجمعة ويومهاء وتحري ساعة الإجابة فيه» 


۷1 


فيبد1 الواحد متا ليلته بالإفطاز عند مغرب الخميس» وبعد صلاة الغشاء يقرا 
ورده من القرآن» ثم يجلس مع نفسه ليتذكر ساعة الاحتضار وما يتلوها من 
أحداث» ثم يتبع ذلك بالاستغفار وصلاة التوبة» ولينم على وضوء مرددا أذكار 
النوم» ليستيقظ قبل الفجر بوقت كاف للتهجد والتضرع» والاستغفار لله عز 
وجل» ثم يتوجه إلى المسجد ليصلي الفريضة» وليمكث فيه ذاكرا لله -عز 
وجرت ي طرخ امار توصي لصحا ووتصيرقة إلى و ی ريع 
قليلا» ثم يغتسل غسل الجمعة» ويتطيب ويلبس الثوب المعد لهاء ثم يتوجه 
إلى المسجد قبل الصلاة بوقت طويل قدر المستطاع. . . ويحرص كذلك على 
الوجود في المسجد في الساعة الأخيرة من اليوم وقبل صلاة المغرب» يدعو الله عز 
وجل فيهاء ويردد أذكار المساء» ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله عل 
والتسبيح . 
مثل هذا البرنامج كفيل بأن يجدد الإبمان في القلب إذا ما تم الاستمرار عليه 
بعون الله. 

#ضاوين افر ت اها شاعنا رة الل ادر ملل عط اي 
الصحيح للأفراد» كيلا يحدث تشدد ومغالاة عند البعض منهم» والضابط 
لذلك هو هدي الرسول نه . 
يقؤل ابن رجب «إن أب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتضاد 
والئيسين دون نا كان على وجه التكلن والاجتهاد والتعسير» كينا قال تغالى: 
ل يريد الله بكم لسر ولا يريد بكم العْسر 4 [البقرة: 185 ]» وقد أنكر النبي لله 
على من عزم التبتل والاختصاءء وقيام الليل» وصيام النهار» وقراءة القرآن كل 
ليلة» وقال: «لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
سنتي فليس مني)(١2»‏ وقال عله : «سددوا وقاربوا وأبشروا("2. 
والمراد من التسديد العمل بالسداد» وهو القصد والتوسط في العبادة» فلا يقصر 

.)١501١ رواه البخاري ( ۲/۷ برقم: 5057 )» ومسلم ۱۰۲۰/۲ برقم:‎ )١( 


(۲) رواه البخاري ( ۹۸/۸ برقم: 1٤٦۷‏ )» ومسلم ( ۲۱۷۱/٤‏ برقم: ۲۸۱۸). 
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فيماأمربه ولا يتحمل منها ما لا يطيقه... والمراد من التوسط بين الإفراط 
والتفريط ... وقوله تله : «وأبشروا» يعني أن من مشى في طاعة الله على 
الكستبيك والقازية قل فاه سل وتن :لدان ادها في الأغمنالأفإن 
طريق الاقتصاد والمقاربة أفضل من غيرهاء وخير الهدي هدي محمذ که فمن 
شلك طريقه كان اقرت إلى الله من غيتره» وليئست التضائل يكف الأعستالن 
البدنية» ولكن بكونها خالصة لله عز وجل» صوابًا على متابعة السنة» وبكثرة 
معارف القلوب وأعمالهاء فمن كان بالله أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله 
اکرو حن وا كن بدن و كان كدر تعدا تي 
بالجوارح... ولهذا قال بعض السلف : «ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم ولا 
صلاة ولكن بشيء وقر في صدره)» وال ف : «أنتم 
أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد قله وهم كانوا خیرا منكم »» قالوا: وم 
ذاك؟!» قال : « كانوا أزهد منكم في الدنياء وأرغب في الآخرة)(١2,‏ يشير إلى 
أن الصحابة تي فاقوا على من بعدهم بشدة تعلق قلوبهم بالآخرة» ورغبتهم 
فيهاء وإعراضهم عن الدنيا بتحقيرها وتصغيرهاء وإن كانت في يديهم 
فكانت قلوبهم منها فارغة» وبالآخرة ممتلفة, وهذه الحال ورثوها من نبيهم 
ييه فإنه كان أشد الخلق فراغا قلبه من الدنياء وتعلقا بالله والدار الآخرة» مع 
اة للق افر و قاف اقا اة وسيلاشنة لدي والدكياء و ذلك 
خلفاؤه الراشدون من بعده» وكذلك أعيان التابعين لهم بإحسان كالحسن وعمر 
ابن عبد العزيز» وقد كان في زمانهم من هو أكثر منهم صوما وصلاة» ولكن لم 
يصل إلى قلبه إلى ما وصلت إليه قلوب هؤلاء» من ارتحالهم عن الدنيا وتوطنها 
في الآخرة. 

.. فأفضل الناس من سلك طريق النبى #َكِلْه وخواص أصحابه فى الاقتصاد فى 
العبادات البدنية» والاجتهاد في الأحوال القلبية؛ فإن تقر الأجرة يقطع 
القلوي]» لا اشير ا ان 

.)۷۸۸۰ برقم:‎ "0٠/4 ( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


(۲) المحجة في سير الدجة لابن رجب ( ص: ٤٦‏ - ۷ه بتصرف ) . 
تفن 


ه- البداية الربانية مجالس التربية: فمن خلالها ينتقل الجميع من صخب الدنيا 
ومشاغلها إلى الملا الأعلى والتطلع إلى السماء. 
فلو استشعر الحاضرون أن باب التوفيق الإلهي مغلق بما أحدثوا من ذنوب» وبما 
قصروا فيه من حقوق» وأنهم بحاجة إلى فتحه لتصيبهم الرحمات الربانية؛ 
ويوفقوا إلى ما يحبه الله ويرضاه» لو استشعروا ذلك ثم طُلب منهم الاستغفار 
والصدقة؛ والصلاة على الرسول يله لسارعوا إلى التنفيذ» ولدعوا الله بصدق 
أن يفتح عليهم أبواب فضله ورحمته» وألا يخذلهم ويكلهم إلى أنفسهم طرفة 
فين المالوة ا و دا يدن اا 
نيذه ور و و تى ا ت 
والعقول والأسماع لحسن الفهم والتلقي» كما قال تعالى : ل وتعيها أذن 
واعيّة 4 [ ال حاقة: .]١١‏ 
ويكفي في فضل هذه البداية استدعاؤها للملائكة لحضور هذه امجالس 
المباركة» قال رسول الله عله : «إن لله ملائكة سياحين في الأرض فُضَلاً عن كاب 
الناس» يطوفون في الطرق» يلعىمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون الله 
تنادوا: هلموا إلى حاجاتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم ربهم 
وهو أعلم منهم : ما يقول عبادي؟ فيقولون : يسبحونك , ويكبرونك, ويحمدونك» 
ويمجدونك» فيقول : هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول : كيف لو رأوني؟ 
فيقولون لو ارد كاتا اش لك غاد وها لك ق وراك لك تسبيحاء 
فيقول : فما يسألوني؟ فيقولون: يسألونك الجنة» فيقول : وهل رأوها؟ فيقولون: لا 
والله يا رب ما رأوهاء فيقول : فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو أنهم رأوها كانوا 
أشد عليها حرصاء وأشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة» قال : فمم يتعوذون؟ فيقولون: 
من النار» فيقول الله : هل رأوها؟ فيقولون : لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول : فكيف لو 
رأوها؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة, فيقول : فأشهدكم 


كن 


أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم» إنما جاء لحاجة, 
فيقول : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» ' . 

5- دوام التذكير بالجنة وما فيها من نعيم» وتشويق القلوب إليهاء وربط الأحداث 
بها وامقازفة الوائية وق تمي ها وتم الدنياء واه لانسية ها ادنا 
مهما صفت للإنسان وخلت من كل كدر وهم وحزن وقلق فإنها إلى زوال» فما 
فك يها وهاو ادا داكي لها لا يكلو ها اعد من الا آنا اه 
فأهلها : © خَالدين فيها لا يبغون عنها حولاً 4 [ الكهف: .]٠١8‏ 
لا يهرمون» ولا يموتون» ولا يمرضون. . ليس فيهاهم ولا غم ولا نكد, ولا 

خوف من غائب ينتظر. . 
الكل في سعادة لا حدود لها. .. يتنعمون با لا يخطر على قلب بشر: 9 وإذا 

رأيت تم رأيت نعيما وملكا كبيرا 4 [الإنسان: ١‏ ]. 
قصور لم تر العين مثلهاء وتعجز مفردات اللغة عن وصفها؛ لأن جميع تصوراتنا 

تنطلق ما شاهدناه في الحياة الدنياء والتي بكل ما تحتويه من زينة لا تساوي عند 

الله جناح بعوضة. . .فأي روعة» وأي جمال ستكون عليه قصور الجنة» وأنهارهاء 

وثمارهاء وطعامهاء وشرابهاء وحورها؟! 
يقول رسول الله به : «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنةء 

واقرؤوا إن شئعم : [ وظل ممدود) [الواقعة: .25()]«٠.‏ 
فهل لنا أن نحلم بأن الله عز وجل قد من علينا بدخولها؟! 
.. فيها سننظر - بمشيئة الله وفضله ورحمته - إلى وجهه سبحانه» يقول رسول 

الله ميته : «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : هل تريدون شيمًا أزيدكم؟ فيقولون: 


»)٦٤١۸ برقم: 74515) واللفظ له» والبخاري ( ۸1/۸ برقم:‎ 589/١5( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
.)57895 برقم:‎ 58١59/54( ومسلم:‎ 
. برقم : 7877 ) عن أبي هريرة اه‎ 5١75/14 ( برقم: ۳۲۰۲ )» ومسلم‎ ١١9/5 ( رواه البخاري‎ )۲( 
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ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة. وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب, فما أعطوا 
شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم(١2.‏ 

أي سعادة تلك التي سيشعر بها العبد وهو ينظر إلى وجه مولاه جل جلاله؟! 

سنوات طويلة يدعوه ويناجيه ويتضرع إليه وهو لا يراه» ثم يأتي موعد اللقاء: 
ظ من كان يرجو لقاء الله فإ أجل الله لآت 4 [ العنكبوت: ه ]. 

وق ا زادق اله ت مق با ل الط علقي الذي طا ةا 
شوقنا إلى رؤيته. 

هناك سنراه» و مجلس معه» ونستمع إليه هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين» 
والصحابة الكرام» والتابعين» واججاهدين» والعلماء» والشهداء الذين طالما قرأنا 
a‏ 

فإن قال قائل: وهل لأمثالنا ‏ إذا ما دخلنا الجنة - أن نجلس مع هؤلاء الأخيار؟! 

يجيب القرآن عن ذلك بقوله تعالى : ط لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 4 [ق : ٠١‏ ] . 

فاطلب فيها ما تريد» وسيلبى طلبك» وتجلس مع من تحب . 

.. وفي الجنة سيجتمع شمل الأسرة الصالحة : الأب» والأم» والأولادء 
والأحفاد: «واأذين آمنُواواَِنْهُمْ رهم بإهان احق بهم رُم وما اهم من 

.. في الجنة حين يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض» فماذا يحدث؟! 

عن أنس ناته قال: قال رسول الله عله : «إذا دخل أهل الجنة الجئة فيشتاق الإخوان 
بعضهم إلى بعض» قال : فيسير سرير هذا إلى سرير هذاء وسرير هذا إلى سرير هذا حتى 
يجتمعا جميعاء فيقول أحدهم لصاحبه: تعلم متى غفر الله لنا؟ فيقول صاحبه: يوم كنا 
في موضع كذا وكذا فدعونا الله عز وجل فغفر لنا)("). 


.)١8١ برقم:‎ ۱٦۳/۱ ( رواه مسلم‎ )١( 
.) 71714 أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة (برقم:‎ ) ١ 
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.. وفيها- بمشيغة الله ورحمته - سنرى الطغاة والظالمين وهم في النار 
يعذبون.. . سنری فرعون وهامان» وکل باغ وظالم اشترى دنياه بآخرته» سنرى : 
ل الّذين طَعَوَا في البلاد 9 فأكثروا فيها القساد 4 [ الفجر: .]٠١ - ٠١‏ 

.. إن دوام التذ كير بال جنة وما فيها من نعيم من شأنه -بإذن الله أن يعيننا على 
استباق الخيرات وال جد والاجتهاد : © وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 
والأرض أعدت للْمتقينَ4 [آل عمران : 1١‏ ] . 

ومن شأنه أيضا أن يعيننا على الصبر على ما نلاقيه من ضغوط ومحن ونحن 
نسير في طريقنا إلى الله عز وجل» ويجعلنا كذلك في شوق وحنين للعودة إلى دارنا 
الأولى : 

ت على ياف عند اه مار ا اا 

ولكننا سبي العدو فهل ترى ‏ نعودإلى أوطاننا ونْسَلّم؟ 

ولقد كان رسول الله يله يذ كر أصحابه دائما بالجنة» ويقارن بين نعيمها وبين 
نعيم الدنيا ليبين حقارة الدنيا الفانية» فعن البراء غه قال : هدي لرسول الله يله 
قوت درو اتمصدلوا يقنضيون تن اد تقال وول الله الله ولناديل عه تن ميغاة 
في الجئة أفضل من هذا)(١2‏ . 

و ا عا مان عا الا عن فيل لسن سعد و و 
قال : قال رسول الله تيه : «إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل ال جنة دخولاً 
الجنة» رجل يخرج من النار حبواء فيقول الله تبارك وتعالى له: «اذهب فادخل ال جنة»» 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول : «يا رب» وجدتها ملأى»» فيقول الله تبارك 
وتعالى له: «اذهب فادخل الجنة)», قال : فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول : 
ديا رب» وجدتها ملأى», فيقول الله له : «اذهب فادخل الجنة, فإن لك مغل الدنيا وعشرة 
أمنالها - أو إن لك عشرة أمنال الدنيا»» قال: فيقول : «أتسخر بي - أو أتضحك بي - 


)١(‏ رواه البخاري ( ١١8/54‏ برقم: 77149)» ومسلم ١9١5/154(‏ برقم: 1454؟7). 
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وأنت الملك؟)» قال : لقد رأيت رسول الله تله ضحك حتى بدت نواجذه» قال : «فكان 
يقال : ذاك أدنى أهل الجئة منزلة)7١2‏ . 

وسأل موسى كه ربه» ما أدنى أهل الجنة منزلة )» قال: «هو رجل يجىء بعد 
ا عا نع الف سن اام الس هر يه ان O‏ كد را 
الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
مو سروك ED E‏ 
ومثله» فقال في الخامسة: رضيت رب» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله» ولك ما 
اشتهت نفسك» ولذت عينك» فيقول: رضيت رب)220. 

هذا هو حال ذفن انه ا ق 

عن أسامة بن زيد خي قال: قال رسول الله تله : «ألا مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا 
خطر لها هي - ورب الكعبة- نوريتاؤلاً. وريحانة تهتز» وقصر مشيد, ونهر مطرد» 
وفاكهة كثيرة نضيجة, وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة في مقام أبد. في حبرة 
ونضرة: في دار عالية سليمة بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول اللّه. قال : 
قولوا: إن شاء الله»("2 . 

«فواعجبًا لها كيف نام طالبهاء وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟! وكيف طاب 
العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها؟! وكيف قر لمشتاق القرار دون معانقة 
کارا او كيت صبرت ها انف ارقن وكيف ضرفت عه اقرب کد 
العالمين؟! وبأي فوم فرطت ف 


.)١85 ومسلم ( ۱۷۳/۱ برقم:‎ ) ٦٥۷۱ برقم:‎ ١١7/78١ رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۹ رواه مسلم ( ۱۷۹/۱ برقم:‎ )۲( 
: برقم‎ ۳۸۹/۱٦ ( وابن حبان‎ ») ۲٥۹۱ : برقم‎ ٤۳/۷ ( والبزار‎ ») ٤۳۳۲ : برقم‎ ۳۸۰/٩ ( رواه ابن ماجه‎ )۳( 
والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ») ١١١١ : برقم‎ ٠١۲ / >٤ ( وحسنه الضياء المقدسي في المختارة‎ )») 0 
.A/ ٤(7 
.) حادي الأرواح لابن القيم (ص:7‎ ) ٤( 
۸ 


© المصل الحادي عشر 
الرجاء في الله وحسن الظن به 

المتدبر للقرآن الحكيم يجد أن هناك العديد من آياته تمزج بين الخوف من الله 
والرجاء فيه» وبين الرغبة في الله بالرهبة منه» وبين الحديث عن الجنة بالحديث عن 
الان كقوله فال + ۰ 

بط ویحذرکم الله نفسه واللّه روف بالعباد 4 [ آل عمران: .]٠١‏ 

إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 [الأعراف : ١١۷‏ ] . 

ل ّى عبادي أن أنا الغفور الرحيم © وأن عذابي هو الْعذاب الأليم 4 [ الحجر: .]٠١ >٩‏ 

« إن الأبرار لفي نعيم 00 وإِن الفجار في جحيم 4 [الانفطار: 218 .]٠١‏ 

ولقد طالبنا الله عر وجل أن تكرن على هذا الخال: ل وادعوه خوفا 
وطّمعا ) [الأعراف : 5ه ]. 

وما امتدح به عباده الصالحين أنهم يدعونه رغبًا ورهبًا: [إِلهم كانوا يسارعون في 
الخيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا وكَانوا لَنَا خاشعین ) [ الأنبياء: ۹۰]. 

ل[ أمن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي 
اين يعلمون ‏ [ الزمر: 9]. 

.. والمتأمل في السنة النبوية يجدها كذلك تمزج بين الخوف والرجاء: 

عن أبي هريرة غَييْه أن رسول الله تيه قال : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبةء 
ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة» ما قنط من جنته أحد)(١2.‏ 
)١(‏ رواه البخاري ( ۹۹/۸ برقم: 74795 )» ومسلم ( ۲۱۰۹/٤‏ برقم: ۲۷٠۰١‏ )» واللفظ له. 


5 


وعن ابن مسعود نوه قال : قال رسول الله يله ا َيه : «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك 
نعله» والنار مغل ذلك( . 

تعن و ی ا ا ق و ا ا 
ینبغی عليه أن يركز اهتمامه على جانب واحد فقطء فإن فعل فقد يتعرض خاطر 
جمة» فحين يتوجه الفكر والقراءة والسماع فقط نحو الخوف من الله وأسبابه فمن 
المتوقع أن يؤدي ذلك عند البعض إلى الشعور باليأس والإحباط» بل قد يتطور الأمر 
yS‏ 

أخى : 

لقد آخبرناالقرآن بقوله تعالى: «إفلايأمن مكر الله إلا الوم 
الخاسرون 4 [ الأعراف : 99 ]. 

وأخبرنا كذلك بقوله تعالى: 9إإِنَّه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون 4 [ يوسف: ۸۷]. 


فيكف على المسلع الا امن مك ر اله وري عليه كد لن الا اس دن روخ 


3 


.. نعم» عليه في أوقات إقباله على العبادة واجتهاده في القيام بالأعمال الصالحة 
أن يخوف نفسه بالا يأمن مكر الله حتى لا يغتر أو تشمخ نفسه. . 

وفي وقت مرضه -مثلا - حين يحال بينه وبين القيام بالكثير من الأعمال 
الا الت ادغ افعلها ...“عليه يقد ان بذ ك تة ية رحمة الله 


.)5484 برقم:‎ ٠١7/780 رواه البخاري‎ )١( 


۸۰ 


غ ا و ر رفيا واک وا وكين ان اران 
متخ فين كقة لأس عرية ان ان عا ات له و کان ن ا 
نحو كفة الخوف عليه أن يتناول جرعة من الرجاء وحسن الظن في اللّه» قال الإمام 
أحمد بن حنبل: ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء» فأيها غلب 
هلك صاحبه. 

... المسلم في كل أحواله يعقلب بين الحخوف والرجاء» ويستعصحب ذلك 
طيلة حياته» بل إنه حين يدعو الغافلين اللاهين عن الله تجده يخوفهم من مآل 
تلك الغفلة؛ لكنه يمزج ذلك بالترغيب في الله وفي سعة رحمته وفضله» فكثير 
من هؤلاء يشعر بأنه من أهل النار ون الله لن يغفر له؛ لذلك يتمادى في أفعاله 
ويتجرأ على مخالفة أوامر الله .. من هنا اشتدت الحاجة عند دعوتهم إلى مزج 
الخطاب الموجه لهم» بل تغليب الرجاء على النوف» فيهذا كانت رسل الله 
تدعو الخلق إليه : «[ رسلا مبشرين ومنذرين 4 [النساء: ٠٠١‏ ]» قات رسلهم أفي 
الله شك فاطر السّموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم 4 [ إبراهيم: ٠١‏ ]» وني كلما 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا 4 [ نوح: ۷]. 

.. وبفضل الله قد تم بسط القول عن الخوف من الله وأسبابه في الفصل الأول من 
هذا الباب وشدة الخوف من الله عز وجل )»؛ ولكي يتم ضبط الميزان بين كفتي 
الخنوف والرجاء؛ كان من الضروري الحديث كذلك عن الرجاء في الله وخسن الظن 
به( 2١‏ فأنصح لنفسي وأنصح لك -أخي القارئ- باستصحاب معنى الرجاء في 
لله مع استصحابنا لمعنى الخنوف من الله حتى ينضبط الميزان» ونسير على هدى 
القرآن» لعلنا نلحق بمن وصفهم سبحانه : ل تتجاقئ جنوبهم عن المَضاجع يدعو رهم 
خوفًا وَطَمَعًا 4 [السجدة: .]١5‏ 


)١(‏ وكذلك -بفضل الله تم الحديث بشيء من التفصيل حول معنى الرجاء في الله في كتاب ١‏ كيف نحب 
الله ونشتاق إليه». 
۸1 


وحين يتم الحديث عن معنى الرجاء في الله » فمن المناسب أن نبد بإلقاء الضوء 
على مدى تکرم الله عز وجل للإنسان وحبه له: 

الإنسان وحمل الأمانة: 

وطن ا ع وا افق اليا ت وا كن تيقال اا اة 
التكليف . . أمانة عبادته بالغيب» فأشفقن من حملها وشعرن بخطورتهاء فأبين 
أن يحملنهاء فعرضها سبحانه على الإنسان فقبلها: 8إِنَا عرضنا الأمانة على 
السّموّات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحمَلَهَا الإنسان إِنه كان ظَلُومًا 
جهولا 4 [الأحزاب: ۷۲]. 

يعلم الله عز وجل بأن الأمانة ثقيلة» وأن هناك جواذب كثيرة ستعمل على 
الحيلولة دون حمل الإنسان لتلك الأمانة؛ لذلك نحد الآية التى تلى الآية السابقة: 
ل ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين 
وَالْمؤمنات وكان الله غفورا رّحيما 4 [الأحزاب : .]۷٣‏ 

تأمل قول الله جل شأنه: ! ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 4 . 

يعلم ذلك منهم» فيعدهم بأنه سيتوب عليهم» ويغفر لهم حين يستغفرونه 
ويتوبون إليه. 

قافول الإنبفاة ننه الآنتانة جيل مره ا مم الله زاوج كلفد 
كرمه غاية التكري  :‏ ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 [ الإسراء : ۷[ 

وأسجد الملائكة لأبيه : ظ وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا) [ البقرة: 4 ]. 

وسخرله ما في السماوات والأرض: # وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
جميعا منه 4 [ الجاثية: .]١‏ 


AY 


وأسيغ عليه نعمًالا تعد ولا تحصى: 9« وأسبغ عَلَيِكُم نعمه ظاهرة 
وباطنة 4 [لقمان: .]7١‏ 

كل ذلك ليسهل عليه أداء اختبار الأمانة .. أمانة القيام بالتكاليف وعبادة الله 
بالغيب . 

وماذا عن ضعف الإنسان؟ 

عون كلق اشعر ويل الأفساك بغي ا و كلم آذ فيه ا وخلق 
الإنسان ضعيفا 4 [ النساء: ۲۸]. 

.. يعلم سبحانه أن نفس الإنسان تتوق دائما لتحصيل الشهوات» وأن الشيطان 
سيستغل فيها ذلك فيوسوس ويزين لها الضغط على القلب للاستجابة لما تهوى . 

بو بعلم كا ترفك لبن وضلا لبي ادم : ل[ قال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطّك 

المستقيم © ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
أكترهم شاكرين 4 [ الأعراف : 215 ١07‏ ]. 

.. يعلم ما في الأرض من زينة ومباهج تأخذ بالألباب: إا جعلنا ما على الأرضٍ 
زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عملا 4 [ الكهف : ۷]. 

.. يعلم هذا وغيره» وأن الإنسان يتعرض لجواذب وفتن وضغوط كثيرة ومتنوعة 


الصعب : إن ري رحيم ودود 4 [ هود : ]. 

يريد له أن ينجح ليفوز بنعيم مقيم دائم في جنة عرضها السماوات والأرض 
أعدها سبحانه لآدم وبنيه ممن حملوا الأمانة بحقها. 
فإنها ستفنى يوم القيامة» أما الإنسان فسيبقى» ولغن مجح في الاختبار فسيخلد فى 
NE 0019‏ 


A1 


إنها فرصة عظيمة أتيحت للإنسان لكي يكون أفضل خلق الله إن هو نجح في 
حمل الأمانة: لإ الذي آمنوا وعملوا الصاخَات أولتك هم خير الْْرِيّة 4 [البينة: ۷]. 

أفضل من الملائكة لما يتمتع به من إمكانات تؤهله للتعرف على الله» ومن ثم 

هذه هى الحقيقة» فالغنم بالغرم» الغنيمة الشديدة يقابلها غرامة شديدة» ولقد 
رفضت السماوات والأرض وال جبال هذه الغنيمة الحفوفة بالخاطرء وقبلها الإنسان» 
وكما أسلفنا فإنه سبحانه لم يترك الإنسان للاختبار الشديد يواجه هذه الضغوط 
أ القارف يفا مق الأول عق ذلك 

لماذا يفرح الله بعوبة عبده؟ 

من أعظم الأدلة التي تؤكد لنا جميعا أن الله عز وجل يحبناء ويريد لنا الخير 

قال رسول الله ييه : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة, فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بهاء قائمة عنده, فأخذ 
بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)(١2.‏ 


لماذا يفرح سبحانه هذا الفرح بتوبة عبد من عباده؟ 


الله عز وجل أشد توقا لعباده منهم إليه : 
لو أن رجلا ساف ر إلى بلدة في مهمة خاصة بعمله وظل في سفره مدة طويلة من 
الزمن» ثم تحدد له موعد العودة وأخبر أهله» كن الطائرة ووصل لمطار بلدته» 


.)۲۷٤١۷ برقم:‎ 5١٠١5/54( رواه مسلم‎ )١( 
A٤ 


اقل نينا ره اتج رق و قزري دخ م را لاذه واشقاءة فى اتعظازه ا 
رة ۰ 

قهبط من السيارة وتحرك مسرعا إليهنه؛ فإذا بعضهم يأتي إليه ا 

هذه الفاغ عن مكاعر الضوق اة وا ول ادت رادت 
بالقلب كان الأثر أشد على الجسد» فالذي يسرع غير الذي يمشي» والذي يعدو 
غير الذي بسر 

وللّه المئل الأعلى : فالله عز وجل يحب عباده جميعا ويشتاق إليهم وإلى عودتهم 
وعبادتهم ومناجاتهم له» لكنهم بعيدون عنه بغفلتهم وسكرتهم بالدنياء وحين 
يبدا بعضهم في الإفاقة ويعزم على العودة إلى ربه؛ فإن هذا العزم والبدء في العودة 
يقابله فرح وإقبال أشد من الله عز وجل» كما جاء في الحديث القدسي : «... وإن 
تقرب مني شبراء تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعاء تقربت منه باعاء وإن أتاني 
يمشي أتيته هرولة)7١2.‏ 

يقول الإمام النووي فى قوله عَيه : «أتيعه هرولة»: أي صببت عليه الرحمة» 
ر بها جنول العرجه إلى اي انكر رر لر ا 


فماذا تقول بعد ذلك؟ 


بابه مفتوح للجميع : 

ومن أعظم أدلة حبه لعباده أن يسر لهم طريق العودة إليه» فهو سبحانه يعلم 
ضعف الإنسان» والفتن التي تحيط به» فيسر له طريق الرجوع إليه» وجعل بابه 
مفتوحا أمامه بالليل والنهار» حتى إذا رغب في التوبة والعودة لم يجد أمامه أي 
عقبة أو حائل يحول بينه وبين ربه . 

قال رسول الله َيِه : «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها)( '2. 
)١(‏ رواه البخاري ( ۱۲۱/۹ برقم: »)۷٤۰٥‏ ومسلم ( ۲۰٦۱ / ٤‏ برقم: ۲٦۷١‏ )» واللفظ له. 
١؟)‏ رياض الصالحين (١‏ ص: 7١5‏ - طبعة الرسالة) . 


(۳) رواه مسلم 5١١/54(‏ برقم: 7059). 
A۵‏ 


.. يعلم سبحانه أن الشيطان سيوسوس للإنسان المذنب بأنه قد ارتكب من 
المعاصي ما يجعله طريد] من رحمة الله ومن ثم فلا أمل أمامه في عفو ربه» وما 
عليه إلا التمادي في معاصيه حتى يستمتع بوجوده في الدنياء بعد أن خسر 
الآخرة. 

يعلم سبحانه هذا فأخبرنا على لسان رسول الله به : «يقول الله تعالى : 

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. 

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. 

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيمًا لأتيتك 
بقرابها مغفرة)(١)2.‏ 

جد الله غفورا رحيماة 

نعم» أخيء الله عز وجل ينتظرناء ويقبل أعذارنا إن اعتذرنا إليه» ويفرح بتوبتنا 
.. بل يبدل سيئاتنا حسنات» حتى لا نبدأ السباق من نقطة الصفر. 

إنه يحبنا ويريد أن يغفر لنا ذنوبناء وينتظر منا تقديم طلبات العفو: 8 ومن يعمل 
سوءا أو يظلم نفسه لم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 4 [ النساء: .]1١١‏ 

تأمل معى قوله هله : «إن عبدا أصاب ذنبًا - ورا قال : أذنب ذنبًا - فقال: رب 
اتد ورها فال امت قافر فال رب اع عدي إن له رن فر اد 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًاء أو أذنب ذنباء فقال : رب 
أذنبت - أو أصبت - آخر» فاغفره؟ فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ 
غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الله» ثم أذنب ذنباء وربما قال : أصاب ذنبًاء قال : رب 
أصبت - أو قال أذنبت - آخرء فاغفره لي» فقال : أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثّاء فليعمل ما شاء)(") . 


)١(‏ رواه الترمذي 548/5١‏ ه برقم: © وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
و برقم: ۱۲۷). 
(۲) رواه البخاري 45/9 ١‏ برقم: ۷۰۰۷)» ومسلم ( ۲۱۱۲/٤‏ برقم: 7088 ). 


۸٦ 


فليعمل ما شا اي عا داه كلا أذدن:ذيا احفر لله مته إن الله تفرك 
والله أعلم. 

قال النووي : وقوله تعالى : «فليفعل ما شاء) أي: ما دام يفعل هكذاء يذنب 
ويتوب أغفر له» فإن التوبة تهدم ما قبلها( ٠‏ . 

ألا نميب دعوة الله عز وجل؟ 

ري ان ال اله يذعرة عتنيعا لي ا 

أتدري ما هو؟ 

بغرن إلى اة شم لذ غات ال والح عن دوا لرا د رالله يدع 
إلى الجنة والمغفرة يإذنه 4 [ البقرة: 77١‏ ]. 

تأمل كلام الرسل لقومهم, وبماذا دعوهم؟ 

أفي الله شك قاطر السموات والأرض 

يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 [ إبراهيم: .]٠١‏ 

هذه الدعوة لا تتوقف ساعة من ليل أو نهار» لا تتوقف إلا بقدوم ملك الموت 
والغرغرة» قال رسول الله عله : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»("). 

هذا هو ربك الودود: 

نعم» أخي» هذا هو ربك الودود» يحبنا ويريد لنا النجاح في حمل الأمانة» 
يرحم ضعفنا» ويشفق علينا. .. 

في يوم من الأيام» وبينما كان رسول الله َيه بين صحابته إذ جاءه سبي» وفي 
هذا السبي امرأة تسعى ملهوفة مضطربة» فقد ضاع منها صبيهاء واستمرت على 
ذلك الحال الشديد حتى وجدته» فأخذته» وضمته إلى صدرها بشدة ثم أرضعته . 


.)۲۲۲ 255١ رياض الصالحين (ص:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ( ۲۰۰/۱۰ برقم: ٦۱٦۰‏ )» وابن ماجه ( ۳۲۳/٣‏ برقم : 47554 )» والترمذي ( 141/5 ه 
برقم : ۳۰۳۷ ) وقال : حسن غریب» وابن حبان ( ۳۹٤/۲‏ ))» والحاكم »۲۸٦/ ٤(‏ رقم 1559) وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه الأرناؤوط . 

AY 


تأثر الجميع بهذا المنظر» وفي هذا الجو المفعم بالمشاعر قال ميه للصحابة : «أترون 
هذه طارحة ولدها فى النار» قلنا: لاء وهى تقدر على أن لا تطرحهء فقال: «لله أرحم 
بعباده من هذه بولدها)(١)2‏ . 

نعم أخي» الله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وأزواجنا . 
ليوم القيامة» حيث نكون أشد ما نكون احتياجا لها. 

قال رسول الله عله : «إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة» فبها تعطف الوالدة على 
ولدهاء والوحش والطير بعضها على بعض, فإذا كان يوم القيامةأكملها بهذه 
الرحمة)(')2. 
الحتان: 

فهو أحن علينا من آبائنا وأمهاتناء يفرح بطاعتنا القليلة فيباهي بها الملائكة» 

.. ومن حنوه علينا أنه يدعونا ويستحثنا في كثير من المواضع في كتابه العزيز 
على السعي إلى دخول الجنة والمسارعة إليها: ‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السّموات والأرض 4 [آل عمران: ١8‏ ]. 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ) [ الحديد : .]7١‏ 

ثم يعرض لنا ألوان النعيم التي أعدها لعباده فيها ليستثير رغبتنا إليها أكثر وأكثر: 
ظ إن المتقين في ظلال وعيون 9 وفواكه مما يشتهون 4 [المرسلات : ١٤ء‏ 45 ]. 
فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم ظلل ) [ الزمر: ١‏ ] لماذا هذا التخويف؟ يا عباد 
فاتقون ‏ [الزمر: 15]. 


.)11785 برقم:‎ ۲۱۰۹/٤ ( رواه البخاري 8/480 برقم: 5155 )» ومسلم‎ )١( 
برقم: ۲۷۰۲ ) واللفظ له.‎ ۲۱۰۹/٤ ( رواه البخاري ( ۹۹/۸ برقم: 51475 )؛ ومسلم‎ )۲( 


AM 


فهو لا يحب أن نكون فيها .. . 9 ولا يرضئ لعباده الكفر ) [ الزمر: ۷]. 


يستحثنا سبحانه لفعل الخير مع غناه عناء يعطينا المال ثم يقول: ا من ذا الذي 
يقرض الله فَرضًا حسنا 4 [ البقرة : ll [4o‏ 

ليدخره لنا وينميه ويضاعفه : 9 فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : 5 ]. 

.. يجعل النفقة الصغيرة التي ينفقها العبد كالجبل» ويتقبل منه شق التمرة 
... لاذا؟! لأنه يحبه ويريد له الخير ودخول الجنة .. وما أنققتم من شيء فهو 
يخلفه 4 [سباً: 9م ]. 

.. إن معاملة الله عز وجل لعباده تظهر بيقين حبه وإرادته الخير لهم» وأن مراده 
دخولهم الجنة . . « والله يريد أن يتوب عليكم 4 [ النساء: 710 ] . 

يعلم ضعفهم» والفتن التي تحيط بهم» فضاعف قدر الحسنة التي يعملونهاء ولم 
يضاعف قدر السيغة التي يرتكبونها. 

قال رسول الله يِه : «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 
عشر حسنات إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة) . 

وفي رواية: «ولا يهلك على الله إلا هالك)7١2.‏ 

اكلا يلك می کی ر عل الاوك 

ومن صور الكرم الإلهي لعباده» وإرادته الخير والمغفرة وال جنة لهم ما أخبرنا في 
كقانه ع 
(۱) اخرجه أحمد ( ۳۱١/٤‏ برقم : ۲١۱۹‏ )» والبخاري ( ۱۰۳/۸ برقم: 1٤۹۱‏ )» ومسلم ۱۱۸/۱ 


.) ۱۳۱١ : برقم‎ 
۸۹ 


قال رسول الله عله : «من قال : سبحان الله وبحمده» فى يوم مائة مرة» حطت 
خطاياه, وإن كانت مغل زبد البحر)( 2١‏ . 

«من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره)0 "2 . 

«من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» يحيى 


ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف 
حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة)7 "2 . 


.. هذا هو ربنا: لهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمَات إلى الور 
وكات بالمؤمنين رحيما 4 [ الأحزاب : ٤١‏ ] . 
المككفرات: 

ومن صور رحمة الله بعباده وإرادته الخير والمغفرة والجنة لهم: تلك المكفرات 
التي يكفر بها سيئاتهم : كالمرض والهم والغم» حتى الشوكة. 

قال رسول الله عله : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى 
ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)(؟2. 


ولنا أن نندهش ونعجب أكثر وأكثر من صور رحمة الله بعباده حين نقرأ قول 
رسول الله يه : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرها من العملء ابتلاه الله عز 
وجل بالحزن ليكفرها عنه)(* 2 . 


.)5591١ برقم:‎ ۲۰۷۱/٤ ( ومسلم‎ ) ٦٤۰٥ رواه البخاري ( ۸1/۸ برقم:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( ۲۱۹/۱ برقم: .)۲٤١‏ 

(۳) رواه أحمد ( ٤۱۰/۱‏ برقم: ۳۲۷)» وابن ماجه ( ۳٤٤/۳‏ برقم: ۲۲۳۰ ))» والترمذي ( ٤4۱/٩‏ برقم : 
© واللفظ له» وقال: غريب» والحاكم ( ۷۲٠/١‏ برقم: 19175 ) وقال البغوي في شرح السنة 
:)۳۳١/١(‏ حسن غريب» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : 8 35). 

٤ (‏ ) رواه البخاري (۷/ ١١5‏ برقم: 5515١‏ )2 ومسلم ( ۱۹۹۲/٤‏ برقم: 7518). 

(5 ) رواه أحمد ( ۱۳۳/٤۲‏ برقم: 7557+5)» وقال المناوي في التيسير(١/77١):‏ إسناد حسن» 
وصححه الأرناؤوط . 

۳4۰ 


ومن المكفرات : 

قول رسول الله تله : «والكفارات : مشى الأقدام إلى الجمعات» وجلوس فى المساجد 
بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات ٠‏ . 

وقوله ميل : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات 
ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»(" . 

وقوله َيه : «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله, والسنة التى 
بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»٠").‏ 


واف ا ا شفعك لاتوز فا مكن الدييه العافية 
من اللحظات ونتوب فيد خلنا الجنة : « ولولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل 
E a‏ 


أتدري ما هى هذه الكلمة؟! أن رحمته سبحانه سبقت غضبه . 


إن حلم الله وصبره على عباده من أعظم الأدلة على حبه وإرادته الخير لهم» وأنه 
ينتظر عودتهم وتوبتهم» ويفرح بهاء بل قد يقبض أرواحهم بعد تلك التوبة حتى 
يختم لهم بخير ويد خلوا الجنة» ولا تكون أمامهم فرصة للعودة إلى المعاصى» كما 
بعل توبته( ° . 


(۱) رواه أحمد(55/؟5؛ برقم : ۲۲۱۰۹ )» والترمذي ( ۳٦۸/۰‏ برقم: »)۳۲٠١‏ وقال: قال البخاري : 

(۲) رواه مسلم ( ۲۰۹/۱ برقم: ۲۳۳). (*) رواه مسلم ( ۸۱۸/۲ برقم: .)۱۱١۲‏ 

٤ (‏ ) قال تيه : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًا» فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب» فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسًاء فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله» فكمل به مائة» ثم 
سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم» فقال: إنه قعل مائة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم 
ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا 
ترجع إلى أرضك» فإنها أرض سوءء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملائكة = 
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رسول الله يِه ؛ وإليك أخي القارئ تصورا لهذه القصة مستوحى من حديث 
الرسول ا( 2١‏ : 

كان في بلد من البلدان في زمن بني إسرائيل رجل يدعى الكفل» وكان يفعل 
على لان بعضيج كاد جل لخدا ديم ند کرم یر 
يسمع طرقا على الباب» فقام ليفتح فإذا به يفاجأً بامرأة يقطر منها الحياء» ويذوب 
وجهها خجلاء فسألها عن سر مجيئهاء فأخبرته بأنها تمر بضائقة مالية» ولم تجد 
اا اندر الهو زه مور طن ور 

وجد الكفل الفرصة سانحة أمامه» امرأة جاءته إلى داره بمحض إرادتهاء وفى 
لا مانع لديه من إقراضها المال ولكن لديه شرط : أن تمكنه من نفسها. 

ألحت المرأة عليه ألا يفعل» فلم يلتفت لإلحاحها وتوسلاتهاء فوافقت مضطرة» 


= الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه إلى الله» وقالت ملائكة العذاب : 
إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي» فجعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضين» فإلى 
أيتهما كان أدنى فهو له» فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة« متفق عليه» 
واللفظ لمسلم (5/ ۲۱۱۸ برقم: .)۲٠۷١‏ 

)١(‏ قال ته : کان الكفل من بنى إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين دينارا على أن 
يطأهاء فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت» فقال: ما يبكيك أكرهتك؟ قالت: لا 
ولكنه عمل ما عملته قط» وما حملني عليه إلا الحاجة» فقال: تفعلين أنت هذا وما فعلته» اذهبي فهي 
لك» وقال: والله لا أعصى الله بعدها أبداء فمات من ليلته؛ فأصبح مكتوبا على بابه: إن الله قد غفر 
للكفل). رواه أحمد ( ۳1۹/۸ برقم : ٤۷٤۷‏ )» والترمذي ( ٦٥۷/٤‏ برقم: 75495 )4 وقال: حسن» 
وابن حبان ( ۱۱۱/۲ برقم: ۳۸۷ )» والحاكم ( ۲۸۳/٤‏ برقم : »)۷٦١١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي . 
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السا 

فأخبرته أنهالم تفعل هذا الفعل من قبل» وأنها تخاف الله وتخشى غضبه 
وعقابه. 

هنا توقف الكفل» وابتعد عنهاء فقد وقعت تلك الكلمات موقعها فى نفسه» 
ولبث هتيهة ثم قال لها: أنت تقولين ذلك مع أنك مضطرة؟ فماذا علي إذن أن أقول؟ 
ألست أنا أحق بالخوف من الله منك؟ ثم تركها تنصرف بعدما أعطاها ما طلبته. 

تركها لتذهب وهو يعيش في لحظات من الذهول. . يعتصره الندم» ويستبد به 
الألم على ما فعله طيلة حياته» لقد وقعت كلمات المرأة عليه كالزلزال الذي هز 
كيانه» ولللكر بور جاح جد كر رع افجلا( كوول يوالها وها باه فقي الوا ايه 
الله عليه وتمادى فى عصيانه» وكلما تذكر موقفا من مواقفه الخزية ازداد ندمه» 
واشتد أله» وغلا بكاؤه» وانطلق صوته بالاعتذار إلى الله. 

في هذه الأثناء بينما هو في هذه الحالة حدث أمر لم يكن في الحسبان» لقد زار 
الكفل ضيف آخرء لم يكن الضيف من البشر بل كان ملك الموت» جاء ليقبض 

عابو ام لون و و ا ا و زليه ار عفر امال 

لقد قبل الله ندمه وعفا عنه» وفوق هذا الجود: لم يتركه ليعيش بعد ذلك» فقد 
يعود إلى سابق عهده من المعصية والظلم والطغيان» فقبض روحه في هذا الوقت 
لتكون النهاية السعيدة. 

فكي کک سيره ا دوعن ی 
ل واللّه يريد أن يتوب عليكم 4 [النساء: /1” ]. 

يريد أن يدخل الجميع الجنة: ظ والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
عباده أدنى التفاتة صادقة إليه ليقبل عليهم ويعفو عنهم . 
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ولكن هل انتهت قصة الكفل عند ذلك؟ 
کعادتهم ي يلتمسون معايشهم وأرزاقهم» فمرد بعضهم ببي بت لكفا » فلة فلفت نظره 
كلام مكتوب بخط واضح على بابه» فاقترب منه لیقرأه» وما إن تأمله حتى فغر فاه» 
روق درا لا كاد يميد اما يرام ققد وجد على الات هبارة تقول إن الله 
قد غفر للكفل. 
نبيهم(')» ليسألوه عن أمر الكفل» فأوحى الله إليه بما حدث» فاشتد بكاء الناس 
ونحيبهم» وازداد حبهم لربهم» وتعلقهم برحمته» ومسارعتهم إلى التوبة إليه . 

يحدث كل منهم نفسه: إن كان الله قد غفر للكفل بعدما فعل ما فعل فالفرصة 
سانحة للجميع» والباب مفتوح» والدعوة للمغفرة قائمة. 

كان من الممكن أن تمر هذه الحادثة ولا يعلم بها أحد» فالناس يموتون» ولا يدري 
أحد بماذا ختم لهم» ولكن الرب الودود الذي يريد أن يطمعن الجميع ويدفعهم 
EEE‏ لدعا مسن رط ماك الو TEEPE‏ باوارة N‏ 
منهم للتوبة» فيقبل عليهم ويقبلهم ويمحو كل سيئ فعلوه. 
إسرائيل» ولكن الرب الودود أراد لأمة محمد 2َكِنّْهُ أن تعرفهاء حتى يزداد حبها له 
ومسارعتها نحوه. 

داریا اکر من ذلك ؟ 

هيا نقبل على الله . 

هيا .. هيا .. فالحقيقة تهتف بابن آدم : أقبل ولا تخف فربك ينتظرك! 


. ذكر ذلك في بعض روايات الحديث‎ )١( 
٤ 


أهناك تناقض ؟ 

لعلك تتساءل أخي : ألا يتناقض هذا الكلام مع ما قيل عن آثار المعاصي 

الجواب بعون الله : ليس هناك أي تناقض . 

فيقيتا يريد الله لنا النجاح في اختبار عبادته بالغيب . 

ولأنه يعلم ضعفناء وشدة الضغوط التي سنواجههاء فقد سهل لنا طريق التوبة 
والرجوع إليه . 

كل من يستغفره يغفر له» وکل من يستسمحه يعفو عنه» بهذا أخبرنا. 

ولكن إن لقي الإنسان إلا السير في الانتجاه المضاد» وخالف أمره » واستكبر عن 
الرجوع إليه» والاعتذار منه» واستمر في غيه» ولم يعبأ بحلم الله عليه» ولم يكترث 
وضلاله» فماذا تتوقع أن يحدث له؟ 

لو أكا غل ع الفا تكد ار ها كان عا طالب قحس وكين له 
النجاح» لمعرفتك بوالده» وتحاول مساعدته» لكنك وجدته غير عابئ بالدراسة» 
كثير الغياب» وإن حضر كان شارد الذهن» كثير المشاغبة والتطاول على زملائه» إن 
سألته في شيء عن المنهج لم يجب» وإن تجاوزت عنه لم يقدر ذلك. 

أمهلته مرات ومرات» استخدمت معه وسائل الترهيب والترغیب» لكنه أبى إلا 

فماذا ستفعل معه؟! 

ولله المثل الأعلى» الله عز وجل يحب عباده: ولا يرضى لعباده الكفر 4 [ الزمر: .]١‏ 
الحسنة بعشر أمثالها؟ ولماذا جعل بابه مفتوحا للجميع ليلاً ونهارا؟ ولماذا المكفرات؟ 
ولماذا تأخير أمد التوبة حتى الغرغرة؟ 
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لماذا هذا كله؟ 

لاذا لا يقبض روح المذنب عند ارتكابه الذنب العاشر أو العشرين أو المائة؟ 

اذا يتركه كل هذا الوقت؟ 

هل لديك تفسير آخر غير أنه يحبه وينتظر عودته؟ 

ولكن إن أبينا ذلك كله» فإنه يستمر في إمهالناء ويرسل لنا بعض العقوبات 
اليسيرة لعلها تذكرنا بالحقيقة : «! ولنذيقتهم من الْعَذَاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعلّهم 
يرجعوت ‏ [السجدة: .]۲١‏ 

كل هذا وغيره يحدث مع جميع البشر»ء ولكن للأسف يأبى الكثيرون العودة» 
قال رسول الله ييه : «كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله) . 

وفي رواية: «والذي نفسي بيده لعدخلن الجئة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد 
ار ا 

فاا قظن أن بدت مع من شره على الله وتولى عليه وار على ذلك ؟! 
ظ فكفروا وتولُوا واستغنى الله واللّه غني حميد 4 [ التغابن: 7]. 

استجيبوا لربكم: 

أخي إن الفرصة لا زالت أمامنا سانحة لتصحيح المسار» والنجاح في الاختبار» 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (550/75 برقم : )۲۲۲۲١‏ عن أبي أمامة الباهلي فيه وقال الهيثئمي 
٦۲/٠٠١ (‏ ): رجاله رجال الصحيح غير علي بن خالد وهو ثقة» والطبراني في الأوسط )۲۸٠/۳(‏ وقال 
الهيثمي ( CO1‏ ا سد قا ع I‏ 


شاهد عن أبي هريرة نه » رواه البخاري ( ۹۲/۹ برقم: )٠‏ عن أبي هريرة فلليه بلفظ i‏ اي 
يد خلون الجنة إلا من أبى ٠‏ ورواه الحاكم ( ۲۷١/٤‏ برقم : ١‏ ) عن أبي هريرة اه أيضًا بلفظ : 


«لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» 
وصححه ابن حجر في فتح الباري ( ٠١٤١/٠۳‏ )» والمناوي في التيسير ( 7١9/5‏ )»: وشاهد آخر عن أبي 
سعيد الخدري فاه رواه ابن حبان في صحيحه ( ۱۹۷/۱ برقم : ١17‏ ) بلفظ E EE‏ 
لعدخان ال جنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير...»» وقال الهيشمي :)1۲/٠١(‏ رجاله 
رجال الصحيح . 

٦ 


ولنعلم جميعا أن كل هذه المنح والمساعدات والعطايا الإلهية التي تيسر لعباده 
طريق التوبة والعودة إليه تنعهي بالموت: أن تقول تفس يا حسرتئ علَئ ما فرطت في 
جنب الله 4 [ الزمر: 5ه]. 

فحينها لا مجال للاعتذار: 8 ولا يؤذن لهم فيعتذروت 4 [المرسلات : »]۳١‏ ط وإن 
يستعتبوا فما هم من المعتبين» [ فصلت: ۲١‏ ]. 

فلماذا ننتظر؟ هيا بنا نسرع إليه: 

إنه ينتظرنا. 

يريد أن يتوب علينا. 

يريد أن يغفر لنا. 

يريد أن يهدينا. 

ولكن كل ذلك متوقف علينا. . يحتاج إلى بداية صادقة منا .. أن نستغفره 
ليغفر لنا. 

أن نتوب إليه ليتوب علينا . 

أن نستهديه ليهدينا. 

أخى : 


القرآن ينادينا: 

ف( استجيبوا لربكم ‏ [ الشورى: 40 ]» « وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم © [آل عمران : 
1 ]ء ظ قفروا إِلَى الله [ الذاريات : ٠ه‏ ]» ظ وأنيبوا إلى ربكم 4 [الزمر: 4ه ] . 

فماذا ينبغي علينا أن نفعل مع هذه النداءات الحانية؟! 

وبماذا جيب سؤاله؟! ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 [ النور: 77 ]. 

وهل سنلبي دعوة الله : [ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 [إبراهيم: ١٠]؟!!‏ 

هل سنلبيها قبل فوات الأوان» وقبل أن نقول مثل من قال : ظ ربتا أخُرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 4 [ إبراهيم: ٤٤‏ ]. 


4Y 


رحلة مع بعض الآيات والأحاديث والآثار التى 
تستفير مشاعر الرجاء في الله وحسن الظن به 


نرعلينا في قصل و ارف هخ الله تر من من القران والملية واثار عن الصتحابة 
والسلف ملقم تستثير مشاعر الرهبة من الله جل شانه وتدفع لخشيته وتقواه» وهذا 
لاعتو الله دفع المرء إلى الإقبال على العبادة» والمسارعة لفعل الخير» 
في كبيرة عظيمة ألا وهي القنوط من رحمة الله  :‏ ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
ا 
ع e‏ 21 
رحمة الله والأمن من مكر الله(" . 

فكما أن المسلم بحاجة لتنمية وزيادة قدر الخوف من الله في القلب؛ فهو 
كذلك بحاجة إلى تنمية وزيادة قدر الرجاء فى الله وحسن الظن به» فيتقلب بين 
الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. . 

وللرجاء في الله فوائد وآثار عظيمة يشعر بها لمرء في حياته» وتكون يبمثابة 
ال الاي دمت علج كانه هيه فيه شار ن للق ةة را رونا 
للقائه» ولقد كان بعض السلف يأمر بنيه عند الموت أن يقرأوا عليه آيات الرحمة 
E N‏ 


(۲) تفسير الطبري .)۲٤٦/۸(‏ 
۳۹۸ 


وصية رسول الله يه فعن جابر بن عبد الله ظيغ أنه سمع النبي يله قبل موته 
بثلاثة أيام يقول : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)(١2‏ . 

وقال يه : إن حسن الظن بالله عز جل من حسن العبادة)( "2 . 

وهذه أخي نصوص من القرآن والسنة» وآثار من سيرة الصحابة والسلف تبين 
وترغب وتدفع للرجاء في الله وحسن الظن به. . 

فمن القرآن الكريم : 

قوله تعالی : 

ل فل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم 

لا تقنطوا من رحمة الل 

إن اله يغفر الذنوب جميعا 

إن هو الغفور الرحيم 4 [ الزمر: 58 ] . 

و 

« وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 


عا ودع A‏ 


قال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قلبي © [ البقرة: 77٠١‏ ]. 

روى الحاكم عن محمد بن المنكدر قال: التقى ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص طله» فقال ابن عباس : أي آية فى كتاب الله أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن 
عمرو: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 [ الزمر: 5 ]» قال: لكن قول إبراهيم 
عا : ظ قال أولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن قابي ‏ [ البقرة : ٠‏ هذا لما في الصدور 

ع ا لوقك "الوه ى له ٠‏ و أو لم تام قال بل(" 

من وسوسة الشيطان» فرضي الله تعالى من إبراهيم بقوله : © أولم تؤمن قال بل 250 . 
(۱) رواه مسلم ( 5605/54 برقم: ۲۸۷۷). 
(۲) رواه أحمد ( ۳۳۸/۱۳ برقم: »))۷۹٥٩‏ وأبو داود ( ۳٤٤/۷‏ برقم : ٤۹۹٩۳‏ )» والترمذي ( ۰ »)٥۸۳/‏ 

وابن حبان ( ۳۹۹/۲ برقم: ٦۳۱‏ )» والحاكم .)۲۸١/ ٤(‏ 
(۳) أخرجه الحاکم ( ۱۲۸/۱ برقم: ۰۱۹۸ ۲۸۹/٤‏ برقم : )۷٦۷٠‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.. 

وانظر البرهان في علوم القرآن للز ركشي .)۲۰٠/۱(‏ 

۳44 


.. وما جاء عن أرجى الآيات في القرآن ما ذكره الزركشي في كتابه «البرهان 

في علوم القرآن) يقول: آية الدين : لإ يا أيها اين آمنوا إذا تداينتم بدين إِلَى أجل مسمى 
فاكتبوه وليكتب بینکم كاتب بالْعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علّمَه الله فليكتب وليملل 
الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخس منه شيا فَإن كان الذي عليه احق سفيها أو ضعيفا أو 
تع أ يل م وله لمل اهدر هن من عام دم کون ول 
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا ولا تَسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كيرا إلى أجله ذلكم أْسطا عند الله أفرم 
للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جتاح أل 
تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا یضار كاتب ولا شهيد ون تفعلوا فَإِنَه فسوق بكم واتقوا الله 
ويعلمكم الله واللّه بكل شيء عليم 4 [ البقرة: 785 ]. 

ووجه الرجاء فيها: « أن الله تعالى أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى 
انتهت العناية بمصالحهم إلى أن أمرهم بكتابة الدّين الكبير والحقير» فبمقتضى 
ذلك يرجى عفو الله تعالى عنهم؛ لظهور أثر العناية العظيمة بهم» حتى في 
مصلحتهم الحقيرة)(١).‏ 

ومنها قوله تعالى : قل دين كقروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 [الأنفال: 2], 
فالله تعالى لما أذن للكافرين بدخول الباب إذا أتوا بالتوحيد والشهادة أتراه يخرج 
الداخل فيها والمقيم عليها؟('2. 

ومن آيات الرجاء: 

« فهل يهك إلا القوم الفاسقون4 [الأحقاف: 5" ]. 

ل ورحمتي وسعت كل شيء) [الأعراف : ١55‏ ]. 

ط إا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كدب وتولّئ 4 [طه: 48 ]. 


)۲٠٠۰/ ۱ ( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 
۰ 


ل وإ ربك لذو مغفرة للئاس على ظَلّمهم 4 [ الرعد : 5]. 

ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4 [ الضحى: 5 ]. 

إ وإذا جَاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من 
عمل مدكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلّح قله عور رُحيم 4 [ الأنعام : 4 0] . 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء 4 [ النساء: ٤۸‏ ] . 

ولام أووا افع مم وة أن نا أي ارت الاك لماج ري في 
سيل اله 

وليعفوا وليصفحوا 

ألا تحبون أن يغفر الله لكم 

والله غفور رحيم 4 [ النور: 77]. 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) [ الشورى: .]٠١‏ 

«إن تجعبوا كبائر ما تهون عنه تكقر عنگم سَينَاتكُم وندَخلكُم مدخلا 
كرا [ النساء: 71 ]. 

وآخرون اعترفوا بدَنُوبهم حَلَطُوا عملا صاحًا وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليْهم إن الله 
غفور رحيم 4 [ العوبة: ٠٠١١‏ ]. 

ل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا (حيما 4 [ النساء: .]1١١‏ 

هو الذي يصلي عليكُم وملائكته لي خرجكم من الظَلمَات إِلَى الور وكان بالْمؤمنين 
رحيما 4 [ الأحزاب : ٤١‏ ]. 
ومن الأحاديث النبوية: 

عن عبادة بن الصامت فَيظيه قال: قال رسول الله عله قال: «من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله؛ وكلمته 


الف 


ألقاها إلى مرج وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 

العمل)(١2.‏ 
افعو انس بو نالف ك انان »الله © ويا بن جيل رديه فلن الل 

قل اريا:معافة قال + ھت رسؤل الله عات قال: ريا معاذ) قال: لبيك رسول 

الك وشفكة ولك قال بويا ERIE‏ يشوك الم يتناد وام قال رما ا 

يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار»» قال: يا رسول 

لله افلا خر بها فيسكبشزؤاء قال (إذا بتكلرا فا خبر بها ماد عند مرك 

ان : 
.. وعن أبي هريرة نله قال: قال رسول الله بيه : «والذي نفسي بيده لو لم 

تذنبواء لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم(" . 
.. وعن عبد الله بن عمرو ليغ أن النبي ميه : تلا قول الله عز وجل في إبراهيم : 

# رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم # 

[إبراهيم: 5]ء وقول عيسى كل : إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت 

العزيز الحكيم 4 [ المائدة: ١١8‏ ]» فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي»» وبكى» فقال الله 
عز وجل: «يا جبريل اذهب إلى محمد» وربك أعلم, فسله ما يبكيك ؟) فأتاه جبريل 
عليه الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله مله بما قال» وهو أعلم» فقال الله : ديا 

جبريل » اذهب إلى محمد, فقل : إنا سنرضيك فى أمتك» ولا نسوءك)(“. 

.)۲۸ برقم:‎ ٩۷/۱ ( ومسلم‎ ») ۳٤۳١ برقم:‎ ١١0 / 4 ( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( ۳۷/۱ برقم : »)١7/‏ ومسلم 5١/١(‏ برقم: ۳۲)» قال ابن حجر في فتح الباري شرح 
صحيح البخاري: قال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري في قوله عله : لا تبشرهم فيتكلوا» أن العلماء 
قالوا: ( يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لعلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لاتشاع في عموم الناس لعلا 
يقصر فهمهم عن المراد بها وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل» فأما من 
لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يُقَصّر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» (فتح الباري ۳٠١/١١‏ )» وقال ابن 
الصلاح: منعه من التبشر العام خوفا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل» وأخبر 
به تكله على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة . 

(۳) رواه مسلم 5١١5/54(‏ برقم: .)۲۷٤۹‏ 


.)۲۰۲ برقم:‎ ١9١/١( رواه مسلم‎ ) ٤( 
I 


.. وعن أبي موسى الأشعري نله قال: قال رسول الله ْله : «إذا كان يوم القيامة, 
دفع الله عز وجل إلى كل مسلم» يهودياء أو نصرانياء فيقول : هذا فكاكك من النار)(١2‏ . 

عن ابن عمر يي قال: سمعت رسول الله عله يقول في النجوى: «يدنى المؤمن 
يوم القيامة من ربه عز وجل» حتى يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول : هل تعرف؟ 
فيقول: أي رب أعرف, قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنياء وإنى أغفرها لك اليوم, 
فيعطى صحيفة حسدناته ...)210 . 

.. وعن أبي هريرة ليه عن النبي تيه قال الله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غضبي)('2. 

.. وعنه» عن رسول الله له آنه قال: «قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بى» 
وأنا معه حيث يذكرنى...)240. 

.. وعن معاذ بن جبل نله قال : قال رسول الله عله : «إن شعتم أنبأتكم ما أول ما 
يقول الله للمؤمنين يوم القيامة, وما أول ما يقولون له؟» قلنا: نعم يا رسول الله. قال: 
«إن الله يقول للمؤمنين : هل أحببتم لقائي؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول : لم؟ فيقولون: 
رجونا عفوك, ومغفرتك. فيقول : قد وجبت لكم مغفرتي)(”2. 

.. وعن عبد الله بن مسعود اجه قال: كنا مع رسول الله يله في قبة نحوا من 
اعون معنا قال «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» قال: قلنا: نعم» فقال: 
«أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟) فقلنا: نعم» فقال: «والذي نفسي بيده» إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل ال جنة» وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, وما أنتم في 
أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود, أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور 
الأحمر)(١2.‏ 
)١(‏ رواه مسلم(9/54١١5‏ برقم:510ا7). 
(۲) البخاري ( ۷٤/٦‏ برقم: 1585 )» ومسلم ( ۲۱۲۰/٤‏ برقم: 7758 ). 
(۳) البخاري 7١/9١‏ برقم: ۷٤۲۲‏ )» ومسلم 5١١8/54(‏ برقم: 7081١‏ ). 
٤(‏ ) البخاري ١7١١/95‏ برقم: )۷٤٠۰٥‏ ومسلم ( ۲۰٦۱/٤‏ برقم: 7518). 
(5) رواه أحمد (550/1595 برقم : ۲۲۰۷۲ )» والطبراني ( ۰۹٤/۲۰‏ 5؟١).‏ 
(5) البخاري ١١١/78١‏ برقم: 55172503748 )2 ومسلم ٠٠١ /١(‏ برقم: ۲۲۱). 

۴ 


.. عن أبي هريرة شه قال : خرج النبي عه على رهط من أصحابه يضحكون 
ويتحدثونء» فقال: «والذي نفسي بيده» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
كشيرا»» ثم انصرف وأبكى القوم» وأوحى الله عز وجل إليه: «يا محمد, لم تقنط 
عبادي؟»» فرجع النبي عله فقال: «أبشرواء وسددواء وقاربوا»('). 

فال ال رن اه فی نهذ :ولالة على اا لا يفي أن بكرن شوق 
يخي" ان مكو لد ريه تك ی 

.. وعن أنس نله أن النبي عه دخل على شاب وهو في الموت» فقال: 
«كيف تجدك؟) قال : أرجو الله يا رسول الله» وأخاف ذنوبي» فقال رسول الله عله : 
«لايجتمعان فى قلب عبد فى مغل هذا الموطن» إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه ما 
يخاف)( ") . 

ومن الأخبار والآثار التى وردت عن الصحابة والسلف فى الرجاء وحسن الظن فى الله : 

و عا و د قاض وهو الك تقال ايند عر لا تفط 
الناس» ثم قرأ : ظفل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا 4 [ الزمر: ٠۳‏ ]240 . 
يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر)(”2. 

وعن سليمان» عن خيثمة» قال فال ف اعون م وه : «والذي لا إله 
)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ( برقم: »))٤‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( برقم : 


25 ). 
(؟) شعب الإيمان للبيهقي .)۲٤۳/۲(‏ 
(۳) أخرجه ابن ماجه ( 778/5 برقم: 1551١‏ )» والترمذي 3٠١7/5١‏ برقم: 97 ). 
٤(‏ ) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 1۲/۷ برقم: ۳٤۲١۳‏ ). 
٠ (‏ ) حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا ( برقم : 75 ). 

2 


غيره ما أعطي عبد مؤمن شيعا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل والذي لا إله 
غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه؛ ذلك بأن الخير 
في بدي 

وعن لبطة بن الفرزدق» عن أبيه» قال: «لقيت أبا هريرة فمال: من أنت؟ 
فقلت: أنا الفرزدق» فقال: أرى قدميك صغيرتين» وكم من محصنة قد قذفتهاء 
ا ا ال ل E‏ 
تحرمه» فلما قمت قال : ( مهما صنعت فلا تقنطن)(۲). 

.. أبطأ عن علي بن الحسين أخ له كان يأنس به فسأله عن إبطائه» فأخبره أنه 
مشغول بموت ابن له» وأن ابنه كان من المسرفين على نفسه» فقال له علي بن 
الحسين: «إن من وراء ابنك ثلاث خلال: أما أولها فشهادة أن لا إله إلا اللهء وأما 


اوغ فو 3 سرجه لمن كان اا و راقسا اله جد ایحا ل 
يبعث الله من يموت 4 [النحل: ۳۸] قال : ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله 
بكاء شدیدا)(۶) . 

.. وقال سفيان الثوري رحمه الله : وما أحب أن حسابي جعل إلى والدي؛ ربي 
خير لی من والدي)2*0. 

.. وعن إدريس بن عبد الله المروزي» قال : «مرض أعرابي» فقيل له: إنك تموت» 
قال ابن تذهي ؟ قالواء إلى الله عن وجل » فال فاا راه اذا اذهب إلى من لا 
أرى الخير إلا منه»(' . 


.)۸۳ المصدر السابق (برقم:‎ )١( 
.) ٠٠١ السابق (برقم:‎ )۲( 
.) ٠١١ السابق (برقم:‎ )۳( 

.)٠١ السابق (برقم:‎ ) ٤( 
.)۳۷ السابق (برقم:‎ )5( 

.) ٤١ ( السابق‎ )5( 


.. وعن أبي حازم المديني» قال: «من أعظم خصلة ترجى للمؤمن أن يكون 
أشد الناس خوفا على نفسه» وأرجاه لكل مسلم)(١2.‏ 
.. وعن أبي سليمان الداراني: « من خسن ظنه بالله عز وجلء ثم لا يخاف الله 
0 
00000 مفارقًاء eT yy‏ 
رو اا إلى النارز داعويهاة تم اننا يقول: 
ااا وماق مااي .جا ساس ا فوك سلا 
تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما('») 
.. وعن سفيان بن عيينة» سمعت شعبة» يقول: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه» 
ما زاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه على خوفه(*؟)2. 
فضله» وقد سبق القضاء أن رحمته سبقت غضبه(°). 
.. وعن علي بن زيد عن مطرف» أنه تلا هذه الآية: ظ وإن ربك لذو مغفرة للئاس 
على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب 4 [الرعد : ٦‏ ]ء فقال: فلو يعلم الناس قدر مغفرة 
اللّه» وبأس الله وعذاب الله ما رقأ لهم دمع ولا انتفعوا بطعام ولا شراب(١2.‏ 
ا TT‏ قلستو استوى 
اا لوحا ا و 
)١(‏ السابق (برقم: .)۸٩‏ 
(۲) السابق (برقم: ۲۹ ). 
(۳) ذكره الشجري في ترتيب الأمالي ( ٤۱۳/۲‏ برقم: .)۲۹٤۲‏ 
45 تشعب اا لی ر ae‏ 


(5) السابق (؟5/١١).‏ (۷) السابق ( ١۱۲/۲‏ ۱۳). 
كمع 


خاتمة الكتاب 


ا 

إن المداومة على فعل ما سبق من وسائل» مع دوام الاستعانة بالله عز وجل» من 
شأنه أن يضع صاحبه على بداية الطريق الصحيح» منتظرا فضل الله ومنّته» وفتحه 
لعاليق قلبه.. 

فالخير فضل من الله» يؤتيه سبحانه لمن يرى في قلبه صدقا ورغبة أكيدة في 
طلبه» كما قال تعالى : إن يعم الله في فلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 4 [ الأنفال: .]۷١‏ 

لیوا انر ونت خافن ا ارا ی ی ا ا 
قريبا ‏ [ الفتح : ٠۸‏ ]. 

لذلك كان من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح وعدم العجلة؛ بل وتكراره أكثر من 
مرة بتضرع» فهذا كله يعكس صدق الداعي» ورغبته الشديدة فيما يدعو به. 

يقول عله : «إنما العلم بالتعلم, وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير يعطه» ومن يتق 
الشر يوقّه)(١2.‏ 

فالمتأمل لهذا الحديث يجد أنه يله لم يقل: ومن يتحر الخير يجده؛ لأن الخير 
محض فضل من الله عز وجل» يعطيه لمن يتحراه ويأخذ بأسبابه؛ لذلك نجد الكثير 
من التوجيهات النبوية التي تصب في هذا المعنى» فمن يستعفف يعفه الله ومن 
تسد ا 

وما يحدث في صلاة الاستسقاء من إظهار الذل والخضوع والمسكنة لله عز وجل 
ما هو إلا ترجمة عملية لهذا المعنى؛ لذلك كان الصحابة نخ يتواصون فيما بينهم 
في المواقف الصعبة بأن يروا الله من أنفسهم خيرا. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الحلم ( برقم: > )» والخطيب في تاريخ بغداد ١85/١٠١‏ وحسنه الألباني في 

الصحيحة ( برقم: 741). 

۷ 


فالعطاء الإلهي له علاقة وثيقة بما في القلوب من صدق ورغبة» قال تعالى : إن 
الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 [ الرعد : ١١‏ ]» وقال : ل والّذِينَ جاهدوا فينا 
لتهديتهم سبلا 4 [ العنكبوت: 19]. 

فالصبر -على سبيل المثال- من عند الله كما قال تعالى : « واصبر وما صبرك إلا 
بالله 4 [النحل: ١١17‏ ] 

ولكن كيف نستجلبه؟! 

يقول رسؤل الله عله : وومن صر يتصيرة الله ج03 

فیا فرع خرف أسنات افر و اها وال اة علا واتار ف الله 
وغطاتة: 

... وإلى أن يحدث الوصال» ويفتح الطريق بين القلب وخالقه؛ علينا ألا نيس 
من الوصول إلى الهدف» وألا تفتر عزائمناء بل نجتهد أكثر وأكثرء لنكون - بإذن 
الله - في طريق استجلاب رحمته سبحانه» كما قال تعالی : إن رحمت الله قريب 
من المحسنين ) [ الأعراف : 55 ] . 

وقال عر من قائل: ‏ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتقون ويؤتون الركاة والّذين 
هم بآياتا يُؤمُونَ 59 الين تيعون الرَسُول الي المي 4 [ الأعراف : .]٠١١ - ٠١١‏ 

ففى لحظة ما سيجد الصادق المجتهد منا كنزه» وستدب الحياة فى قلبه» فيشعر 
٠ E UB 8‏ 

عندئذ تكون اليقظة والانتباه» فينظر هذا السعيد حوله فيجد أن الكثير قد 
سب E‏ الجد والاجتهاد» ويبدأ في السير إلى الله محاولاً اللحاق 
بالركب» وكلما قطع مسافة وجد أمامه الكثير من الكنوز التي كان غافلاً عنها من 
قبل؛ فيشتد أسفه على ما مضى من سنوات طوال كان فيها من المغبونين» الذين 
استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


.)١١86# ومسلم ( ۷۲۹/۲ برقم:‎ »)١459 جزء من حديث رواه البخاري ( ۱۲۲/۲ برقم:‎ )١( 
۸ 


سيعيش في حياة أخرى غير التي يحياها الناس» فقلبه معلق بالسماء» ليس فيه 
إلذاععي الله ومن واه 

ستصغر بإذن الله الدنيا في عينه» وستطرد من قلبه» فلا يلهث وراءهاء ولا 
يتنافس عليها مع أحد . 

لكنيلة قلبة الك وال ا ورخ يقد الله عن وجل 
وأولاده وأقاربه وجيرانه وكل من يعرفه. 

وسيشعر بعلاقة خاصة تربطه بالكون وما فيه. 

تركو أخلاقه» وتتغير معاملاته» ويقل خوفه على أولاده ومستقبلهم المادي» 
الدائم من الله . 

تحت ا و ا و ا عاد ولو تناس جر من وق قلق 
تراه يسمح بذهابه دون الانتفاع به» وسيجتهد في الدعوة إلى الله غاية وسعه» 
وسيزداد حرصه على الجهاد ونيل الشهادة . 

سيشعر EE‏ توه الوا عد د سيجد للإيمان NE,‏ 

وبإذك الله سيتعول غليه وغلى إتقواتة حامن امال نض الله عر وجل »وسا 
ذلك على الله بعوين فقة وعد ماله رخال اده ذلك شريطة ريه 
أسباب ذلك النصرء والتي من أهمها حسن صلتهم به وانتسابهم إليه: 8 ولقد 
كتبتا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 2 إن في هذا لبلاغا لقوم 
عابدين ) [الأنبياء: .]٠١١ -٠٠٠١‏ 


۹ 


ع 


ر 
لعلك بجدك واجتهادك» وصدقك مع ربك» تجد قلبك» وتعثر على كنزك» فلا 
تنس كلما قرأت هذه السطور الدعاء لكاتبها بالمغفرة والرحمة» والهدى والسداد» 
وحسن الخاتمة» فذنبه كبير» وهو على خطر عظيم إن لم تتداركه رحمة ربه - جل 
وعلا-. 
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
انمه درت العالمك» 


ا إلى 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية لد برع ف ونج سج N‏ مع و ا م ع ا د 
EEN TE‏ ا E ALLL‏ 
تمهيد حول المستهدف من التربية الإبمانية في مرحلتها الأولى 000010 
الباب الأول : لماذا الإيمان أولاً؟ 
الفصل الأول : دوافع الأعمال مح ا اال ممع و ل لول قال TW essa‏ 
الفصل الثاني : حقيقة الإيمان 00 0 1 0 1 1[ NSE‏ 
الفصل الثالث : عندما يضعف الإيمان O ree e‏ 
الفصل الرابع: إصلاح الإيمان أولاً ب م ل 
الباب الثاني: كيف نبدأ بالإيهان؟ 
تمهيد حول شروط البداية 1[1[1[1[1[151[|[|ز[|[ز[ [ [ [ ز[ [ز [ [ 1 100000 
الفصل الأول : شدة الخوف من الله عز وجل زةزؤز[ةز[ز[ز ز[ [ ز ‏ ز E‏ 
فيه لوقاف المعو و دز د زد اا 
من أحوال الخائفين RY Eades‏ 
اذا ار ا ولتم سفافة خا اتتسام ماشه ال اد و ار 
اوا : الخوف مهابة لله عز وجل 0 AN‏ 
ثانيًا : الخوف من مغبة التقصير في حق العبودية N A SS EA‏ 
O a STS‏ 


ET م‎ le a 


٤١ 


اا اا انكر قد نون ا TT‏ 


اما وتن الأشياك: الذائعة درام لقوق وواه :ارف ادن E‏ 
اعا و ا ا لفت و ees‏ 
عاشرا: ومن الأمور الدافعة للخوف المزعج: الخوف من سوء الخاتمة E‏ 
حادي عشر: الخوف من لقاء الموت اا 1 1 1 1 1 1 1 1 EO e‏ 
ثاني عشر: الخوف من سكرات الموت وقبض الروح ومعرفة المصير E‏ 
الق عشي ومن الأسيات الخالية الخوف : القوف من هة القين ضقان 

الملكين ا ا ASRS‏ ان موي ل ل ا ا 
رابع عشر: الخوف من أهوال يوم القيامة E‏ ااا E‏ 
خامس فشر ارف من الب في الثار E‏ 
بعض الوسائل العملية لاستجلاب الخوف من الله عز وجل 00 
الق اول رة د كر المويت ا ا ا نا 
القسم الثانى : من وسائل استجلاب الخوف ا 
القسم الثالث : إحصاء الذنوب ( كتابة ) TV OTE SaaS‏ 
القسم الرابع : التفكر في أسباب الخوف من الله -عز وجل - ا 
برق دوقت واا ا ا 
الفصل الثاني : حسن التعامل مع القرآن الكريم E E O N‏ 
حسن التعامل مع القرآن الكرم saa‏ 0 
لدل ان از [|[ز ز ز ز ز 0000 
الرسول والقرآن VEE ARES ASAS as ASAR eA‏ 
التحذير من هجر القرآن SVS AEST SS SS‏ 
ضرورة العودة إلى القرآن DR‏ ل 
كيف ننتفع بالقرآن؟ a a‏ ل E‏ 


<۲ 


الوسائل المعينة على الانتفاع بالقرآن في تحصيل الهداية والإيمان والتغيير 


بإذن الله MESES CERES DAS‏ 
ماذا نفعل قبل البدء بتلاوة القرآن؟! MSA ESS EE SE‏ 
ماذا نفعل أثناء التلاوة؟! ASS‏ 100000 
الحياة مع القرآن ا ا 
الفصل الثالث : تعظيم أمر الصلاة بإدراك حقيقتها والاجتهاد في إقامتها.... ١١9‏ 
حقيقة الصلاة و ا 
الصا ركمة مخ الله تغيادة | OSG RE‏ 
الصلاة معراج القلوب es‏ و 1 
الطريق إلى إقامة الصلاة 11111 N‏ 
فلنحذر التهاون في أمر الصلاة TON SA‏ 
الفصل الرابع : الفكر والذكر ابلاطم ساد شا أرق لاوم ا م كام 
الفكر والذكر ولط مام Tsa e aaa ada‏ 
كيف نحيي قلوبنا بالذكر؟ ا 
أهمية ربط الذكر بالفكر SS‏ اس انق a‏ اا 
مجالات التفكر ا O‏ اا 
لمجال الأول: التفكر في خلق الله وطس اجافس ا 
اال اللقاتئ : العفككر في آثاز أسعاء الله المنشتى SS‏ 
لمجال الغالث: التفكر في عبودية الكون والتفاعل معها TAT ess e‏ 
ا مجال الرابع : التفكر في النعم والعمل على إحصائها تاد رو ا ا 
امجال الخامس : التفكر في شكل الحياة بدون بعض النعم ا E‏ 
المجال السادس : التفكير في الماضي SLR‏ ااا 
لمجال السابع : التفكر في حقيقة الفقر إلى الله DST‏ ا ا 
ا لمجال الغامن: التفكر في العواقب اس أنه طاقنو د اسم AV seal‏ 


1۳ 


الفصل الخامس : مداومة الإنفاق فى سبيل الله. . 
مداومة الإنفاق فى سبيل الله 557 


متى تؤتى الصدقة ثمارها؟! 000 
أهمية 5 النفس على مداومة الإنفاق. 
فلنداوم على الصدقة اليومية e‏ 
الفصل السادس : قيام الليل والتضرع بالأسحار 
قيام الليل والتضرع بالأسحار E‏ 
لا بديل عن أنات السحر N‏ 


الليل مزرعة الإخلاص RSE SA‏ 
هكذا كان أسلافنا Sass‏ 


حاجة القلوب إلى الرباط OR‏ 
فضل الارتباط بالمساجد O O‏ 


٤ 


الفصل التاسع : اغتنام مواسم الخيرات والأوقات الفاضلة 
اغتنام مواسم الخيرات والأوقات الفاضلة 0 
فائدة في أسرار الأوقات ومع لملا ا ا ا 
أهميه الاجتهاد في يوم الجمعة ETE‏ 


من فوائد البدء بالتربية الإيمانية e‏ 
الفصل الحادي عشر : الرجاء في الله وحسن الظن به. . . . 


و 


الرجاء في الله وحسن الظن به فرق الاي و EE SS‏ 
الإنسان وحمل الأمانة EE Se EA‏ 


الله عز وجل أشد توقا لعباده منهم إليه e‏ 


0 


